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كنت أريد أن أقف فى هذا الموطن لابين فى وضوح وجلاء العلل 
وال سنا الى دفعت بالجامعين من أككا تا طوى والغ رض إلىهذهالمواقفت: 
( 1 ) التتقوك على رسالة ‏ الفن القصصى فى القرآن الكريم » والادعاء 
علها 5 ليس قبها وبما لامكن أن يخطر بال صاحها 7 وت#ريف تنصوصها 
تحر يفا يمكن من استثارة اججاهير ضد الرسالة وضد صاحبها فى مبولة واسس. 
)ب قبول الاستاذ أحمد بكك أمين أن كن عضواً في رشالة يشرف 
عليها الاستاذ الخولى مع حاشة مكل ذلك:من قبل لمنا: بين | د ستادين من 


خصومات . ومخاصه إذا كان هذا القبول قد تم بعد أن نشأت المسألة 


الدينية وبعد أناعتذرالاستاذ عبدالوهاب حموده .واعتذار الاستا ذ موده 
لم يكن إلا ليحل حله الاستاذ أحمد أمين . ولم يكن إلا بعد أسابيع ثلاثة 
من تسكوين لجنة الفحص ومن قبول الاستاذ حموده عضوي اللجنة . 
حرص الاستاذ أحمد بك أمين عل أن ينب صديقه السنهورى ناشا 
كل مايعكر عليه صفو الح وملذاته » ولذا ثراه ينصح عميد الآداب ومدير 
الجامعة بالنياية الدكتور عبد الوهاب بك عرام بأن بأخذ فى هذه الرسالة 
راق امسر لينف ران يا حدر 1ف العلا واسيانه (خرى قصكة ران ار 21 
السنهورى ناشا ومن هنا نستطيع 9 نقول 3 الاستاذ أحمد مين قدكتت 
تقر بره عل' الا ساس السسامى لاعلل :الاساس الغلى ولاعل الا سا سالديى. 
بل لعل الاستاذ أحمد أمين بك لم يقبل عضوية اللجئة إلا ليؤدى هذه 
المهمة . ومن هنائراه يصمت بعد ذلك فلا برد على تقر بر الاستاذ الخوللى 





)-( 

وإما يترك مبمة الرد للأستاذ الشايب ولا يدفعرعن نفسه ذلك الاتهام 
الفاضح الذى ذشرته جريدة « أخبار اليوم » ولاايحيب عن ذلك التحدى. 
العلى الذى نششرته جر بدة و الاخوان المسلمون »: 

7 إصدار الاستاذ الغنايب أحكاما ثلاثة فى شأن هذه الرسالة . 

ى عنده حسنة إلى الجد الذى يجعله ريصا على أن يشرك الازهر 

2 0 لمنبين 1 بنفسه الجبود الحسنة الى يبذلها فى سبل. 
الدراسات الإسلامية أبناء الجامعة . 

وهى عئده لابأس مها وإنه إنما ينصح بتعديل عض فصوا قبل تقديها 
إلى المناقضة .. 

وه عل سنجلل سثة إلى الدن"الذى بحع له 1 أن أقل, 
ماستحقه هو الرفض التام : 

ثم إرساله بعد كل هذا خطابا إلى المشرف يسحب فيه بعض صفحات 
التقرير الثانى لآنه قدكتب ماكتب قبل أن يرجع إلىكتب التفسين . 

وأخيراً التقاؤه مع الاستاذ أحد أمين فى الحرص على سلامة الحكومة 
وهو نفسه الذى بدلنا على أنه قد تحدث معالعميد فى شأن الضجيجالسياسى 
الذى تعانيه المكومة وأنه بريد برفضه هذه الرسالة أن يحب الحتكومة: 
0 ضجيج 0 5 

لقد بدأ الاستاذ الشايب مساوما . رسالة برسالة . زسالة خاف الله. 
الت لايس ثم ل طافاء رن اذى رلفر كن لكم ل لله 
مدافعا عن الحكومة لآنه الرجل ات يريك أن حم[ أى ضجيج . 


)5 موقف الدكتور عيد الوهاب عزام بك ميد الآدات ومداين 


. ءن التقرير الثاى‎ ١٠ ص‎ )١( 








(<) 
الجامءة بالنيابة . وكيف أحدث هذه الأزمة باستماعه إلى وشانات الدكتور 


شوق ضيف 0 

عرد أنه لم يسلك السبيل: العليية الجامعية مع هذه الرسالة فلم يجمع 
لجنة الفحص لتضع تقريرها عن الرسالة » ول عرض ال مشكلة على بحلس 
الكلية ليرى رأيه فى النزاع القائم . وإما سلك سيلا سياسة ملتوية . 


و ولا : يلغ الط ار نة لفحص الرساله قد تررت 


أ غير ا 0 للمناقشة 2 أن اللجئة 1 جتمع حَى هذه اللحظة و تضع 


بدن نان زوف مثا هذا التقرررة 

وهو ثانيا : ينثشر بيانا فى الصحف بذيع فيه أن الجامعة قد رأت أن 
هذه الرساله لاتستحق أن بماح عليها صاحما درجة علبية جامعية . مع أنه 
يعلم العلم كله .بأن الاستاذين اللذن قد اعتمد علهما فى تنفيذخطة السيانسيين 
قد فشأت الفقدل كله حين ادعت على الرسالة ؤحين حرفت نضوحها وحين 
ثبت هذا التدريف فى حضر قام بعمله رجال ثلاثة مم الدكتور الشرقاوى 
يلكا اكير ردق تكسن انك ولد سناد عد الرهات علا فنايك + 

ثم هو ثالثًا :لم يقبل تكوين لجنة جديدة لفحص هذه الرسالة يكن 
مف الديار المصرية عضوا فها . ويكون أستاذ الشريعة. الإسلامية بكلية 
الحقوق عضوا ثانيا ويحكون المشرف عضوها الثالت على ماهو القانون 
ونضاللاحة . ا 

(ه) موقف الجامعة . وكيف أنها ناقضت نفسها بنفسها فى كثير من 
تصرفاتها نح إنها دافعت عن الطالب فى الرد على السؤال وهاجت الطالب 
فى الرد على الاستجواب ول يكن ذلك إلا لرفض الطالت فكرة المساومة . 


)١(‏ تقد صاحب الرسالة فى التمهيد وت الأستاذ شوق تأحفظه ذلك وبدأ +جومه 
على صاحب الرسالة وامْحْذَ عن السألة الدينية ٠يدان‏ هذا الحجوم ٠‏ 
3 





060 
رو تصر فات ال وزير ال معارف وأحادثة مع الطا ل وعاولاته 
إخفاء نقسشه فى كل تضرف حئ امكان الجامنة ىو الى توه ف و حر صاه- 
الغنديد على إنقاذ الاستاذ أحمد بك مين بعك أن ور“ظ نفسه فى سبيله . 


كنت أريد أن أقف عند كل هذه المسائل لأفسرها وأشرح العلل 
الاسات الك أدت إلا ركيت أن.الحيئات الدينية قد امشغلتة حى 
لايتكشيف أمر ا سساسيين ومن اعتمدوا عليهم من الجامعيين . 0 
آثرت ا رك ذلك إلى سائحة أخرى تستطيع أن تاخذ المذنب بجر يرنه 
وكحمله أضراز ا اخطائه المتعمدة وتلك 2 ساحة القضاء 


0 
وكنت أريد أن أقف أيضا لاحدد الخالفات الى لم تصدر عن هوى 
وغرض وإما صدرت عن بطء فى الادراك وسوء فى د اليم وعن عدم إصى 
بالنظرية وما 0 أن تؤديه للإسلام من خدمات. ٠.‏ ا هذه 
الخالفات واحدة واخده . ولكنى آثرت أن أشرح النظرية بتفصيل فاو ب 
المهم وأفس المشكل وأترك الآمر بعد ذلك للقارىء» فإن شاء أمن 


ها وقال للتجالفق ون اجاعيت 1 [ فين رن إل اللي أحدد اق" 
لا بيد إلا أن هذى فا لم كيف كود : 
: وإن شاء أعرض عنها وقال معبم ه تلوبتاً في أكلة م عا 
ليه فى 151 و قر" ومن يننا وََدئِكَ جاب » 

إنها إن تكن الثائية فليس لى معه ومعبم إلا قوله تعالى « هذه سييل 


َه - 2 ل ا 0 7 0 
ادعو لاله عل بصيرة أن وَمن| تبعئ سبحا الله وم)| نون ا لمشركين» 
(؟) 
بقيت كلية صغيرة أقوطا هق 2 الذين جعلوا من أنفسهم أبطالا فى 
سبيل الدين وفى سبيل القرآن الكريم من الجامعيين وغيدهم . كلة أقوها 











(ه) 

مم جميعا هى أنهم حى فى هذا الموقف الذى ينشدون فيه البطولة الدينية 
قد أعزضوا عن الإسلام وتعالعه وعن هدى اله ون اكيم 0 وأقباوا 
كل الإقبال على تلك ادطة الى كان الجاهليون فى وثليتهم الاول حار بون 
ما النى عليه السلام ويعارضون ا القرآن الكريم . 

أغرضذا عن الإسلام وتعاليه لان القرآن الكر يم ينصح النى عليه 
السلام وينصح جماعة المس بين ؛ بأن عرو - فييم فى الرأىه والعقيدةعلى 
سنة امجادلة وانجا دلة بللى هى أحسن ٠‏ وَل دلوا أَهْل الكِتاب إلا 
0 اك س2 وك هذه السنة كاك عتم علييم أن عدوا 
الر ل 

وأقبلواكل الإقبال على الخطة الجاهلية لانهم اعتمدوا فى حكسيم 
للخصومةق الرأى على استثارة الجاهير 00 5 القرآنالكريم 
عن خطة الجاهلين (لآ ا لهذا رَآنْو الك و فيه لعل عنليين) 

ياأنها | خالفون . إن كنم حر يضين حفاعل الإسلام ول القرآن الكريم 
فقارعوا الحجة بالحجة وأبطلوا الدليل بالدليل . أما استثارة الرأى العام 
وتحر يك عواطف اجاهيز فأى لابليق بالعقلية الإسلامية ولا يليق بأبناء 
القرن العشرتن 5 

إن لكر فى تعاليم الإسلام وهدى القرآن الاسوة الحسنة .. وإن لكم 
قَّ بلك ماه عبد اميد يدوى انا 2 يجب 3 بتع 1 إن كت 1 


)١(‏ كانت بءض امشاكل قد أشكات على سعاذة بدوى ياشا فطلب علنها إيضاحا مجده 
القارىء فى الصفحات التالية : 





)م ) 


سعادة الوكسةاذ 0١‏ ررد عبر امبر بروى باسًا 
تحدثت إلى السيدة ابئة الشناطىء طالية أن أوذ. ح لسعادتك موقق من 


هذه الايلت الخ د 9 ال رآن ع بأنه الحق مع ما أذهب اليه من 


تعاس ابلد رسيي 1 ا 3 0 لات الل وقولة 
تعالى : نحن نقص عليك نيأم بالحق . 
واخبر سعادتك أولا وقب لكل ثىء ان هذه المسألة من المسائل الى 
التفت الها المفسرون ٠‏ والتفتوا اليها لانها جاءت مع الامثال فى قوله تعالى 
(ان الله لا يست .ان يضرب مثلا”ما بعوضة فا فوقبا قأما الذين آمنوا 
فيعلمون انه الحق من ديهم ... الخ » والامثال لايازم ان تكونمن اليقائق 
الثابتة فقد تتكون من المتخترلات ومن الاساطير والاوهام . 
ولعل لكات هو لاء عن هعد م للك وكانت اجابتهم ان المثل بوصف 
بالحق لانه شارح لل<ق وهبين له ولانه مقرر لل<ق ومؤكدله . 
واستطيع ان | ضع بين يدى سعادتكم هذا النص الذى يشرح يهصاحب 
المنار الدور اإذىبلعبه المثل فىتقرير الحقيقة والذى يفسر به صاحب المنار 
معنى الحق مع المثل . جاء فى ج ١‏ ص +م؟ من تفسير المنار ما بلى ‏ والمثل 
فى اللغة الشبه والشيه » وضرنه عبارة عن ايقاعه وبيانه » وهو فى الكلام 
أن ذاكرا لجالمن الاجوال مارتاسما ويقلوياء ورظرر هن سا أو قحا : 
ما كان خفيا » ولماكان المراد به بيان الاجوال كان قصة وحكابة . واختيرله 
لفظ الضرب لانه يأقى عند ارادة التآثير وهيج الانفعالكأن ضارب المثل ' 
يقرع نه اذ ن السامع قر عا بتفذ أثره إلى قلبه . ويتهئ إلى أعساق نفسه ع 
ولكن فى الكلام قلبا حيث جعل المثل هو المضروب وائما هو مضروب 
به . هذا ما قاله الاستاذ الامام . » 











)م 


وجاء فى ص70 من نفس الجزء . « ثم ذكر تعالى ان الناس فر يقان . 
قاما الذين آمنوا فيعللون انه الحق من دبهم لسن نقصا فى حد ذاته , 
.وقد جاء فى كلامه تعالى : فرو ليس نقّصا فى جانيه وإنما هو حق لآنة ميين 
:للدق ومقرر له وسائق الى الاخذ به لما له من - الحا ثير فى النفس وذلك ان 
المعاق الكليه تعرض للذهن ميهمة قيصعب عليه ان حيط عا ويتفدذ فها 


فشتخرج سرها والمثل هو ,الذى يفصل اجالها ويوضح اجامبا فبو ميزان . 


البلاغة وقسطاسها ومشكاة الحداءة ونبراسء! . ورحم الله تعالى عبد القاهر 
الجر جانى امام البلاغة والواضع الأول لعلى المعانى والبيان ومؤلف اسرار 
اللاغم ودلائل الاغاز لتحفيق أعاز القران : يت قال فى كتابة الاو 
واعل ان ما اتفقالعقلاء عليه ان التمثيل إذا جاء فى اعقاب المعانى أوبرزت 
:هى باختصارق معرضهوتقات عن صورقا الاصلنه إلى ضوزته كساهاامة 
.وكسها منقبة ورفعمن اقدارها وشبمن نارها وضاعف قواها فى تحر يك 
النفوس لما ودعا القلوب الها واستئان نا من اقاصى الافئدة صباية وكلفا 
وقسر الطباع على ان تعطيها حبة:وشغفا .. » الج 
هذا الذى يقال 2 المثل يقالق التضدلالان المثل ة, قديكون قصة 1 
القصة قدتجىء مكلا كنت ا ل هذا الذى يقال فى العثيل من حيث شرح 
المسائل والقكينطا فى الانفس يقالمئله وأكثر منه فى القصة . ولقدصرح 
القرآن اللكريم فى كثي رمن المواطن بأنأخبارالاندياءوالرسلين أواقاصيصهم 
د فى القرآن إلا على أساس انها من الآامثال . قال تعالى . واضرب لحم 
مثلا أحاب القرية إذ جاءها المرساون ... الخ . وقال تعالى ضرب الله مثلا 
للذين 3 1 أة نوحوامرأة لوط ... الخ . وضرب التهمئلا للذين آمنوا 
العرأة فر عورن ... احم . 


وعلى هذا الانناس جاء تعر يف الرازى للقصة عند تفسيره لقوله 0 





(2) 


أن هذا هو القصص الحق .ا جاء تعر يفه لل<ق عند تفسيره لقوله- 
تعالى : وكلا” نقص عللك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك ف 
هذه المق وموعظة وذكرى .. إذ تزاه يقال عند تفسيزأه الأاولى:والقصص. 
هو جموع الكلام المشتمل على ما ببدى إلى الدين ويرشّد إل :واس 
بطل النجاة كا أتزاة يقل عند تفسينة للثانئة 'أها اطق" فب اشارة "[لى. 
البرافين:الدالة عل التوحيد والعدل والنبوة ٠‏ وأما الذكرى .. اتل: 

وما ب كد هذا الذى يذهب اليه المفسر ون ان القرآنالكرم قدجرى» 


فى اقاصيصة على هذا الاساس أساس أن القصة إثما توصف بالمق لآنهة 
تشرح المق وتقرره لا لانها فى ذاتها حقيقة ثابتة :وليس ادل على هذا من 
قصة أصحاب الكرف :لك القصه ال وردت فا الآبة الكرمه « نحن نقص 
عليك نبأ بالحق » اذ الذى نطمئن اليه والذى قال به بعض الاقدمين من 
المفسرين ان ال رآن السكر م لم يذكر فى هذه القصة الحقيقة التارخية . وَإئما 
ذكر ماكان يعر فه البود وأهل الكتاب عن عدد الفتية وعدد السئين .- 
والاستاذ النجار انما يعتمد على هذا القول ويرفض ما عداه فى تعليقه عللى, 
مادة أحاب الكبف من الترج_ة العر بية لدائرة المعارف الاسلاميةة 
على انا تستطيع ان نشرح المسألة بايحاز فنقول . 

بذكر الدارسون للقرآن والشارحون لأسباب النزول ان قصة أحماب 
الكهف [نا 'زلت إجانةعن أسئة توجه ا المشركون من أهل م5 بأيعان. 
من النهود إلى النى علية السلام ليعرقو| امن الانبياء هو أم من المتنبئين © 
ويذكر الدارسون والشارحون ان المشركين حدما رجعوا من المديئة أومن 
عند المود إنما رجعوا ومعبم المقياس الذى يقيدون به صدق نبوة النى, 
وصحة رمالته ول يكن هذا المقاس إلا الاجابة عن الاسئلة . 

هنا نستطيع ان نسأل هذا السوال . ما الاجاية الى يتوقع المتوقع انه 











(ط) 

ينزل با الوح من السماء ليقبت نبوة النى وصدى اله فى الطفقة 
التارئخية من أمس أصحاب السكيف . أم هى. الاجاية الى ذكرها اليود من» 
أهل المديئة الشراةن عر مكة وجعلوها اماس الذى يقاس نه 
أمى النى عليه السلام ؟. 

اعتقد انك قد فطنت إلى ان الاجابة الثانية هى المطلوبة لانها وحدها 
المقياس الذى وضعه اللهود فى يد المشركين ولانما التى تبت حقا ان الوحى 
ينؤل من السماء لآن معرفة ما قاله اليود للنشركين قد تكون اشق واعس 
من معرفة الحقيقة التاريخية من أى أصحاب الكرف لآن المعرفة الآولى' 
معرفه الرايا والاسرار والمعرفة الثانية 0 لبشرية الى بسلا 
التاريخ وال ينناقلها الرواة والافراد 

هذا الذى نقول به هو الذىيتضح ماما منفن بناء هذهالقصةفىالقرآن. 

اذا ردد القرآن الكرجم عدد الفتية من أصحاب الكبف بين الثلاثة 


الرا بعبم كابهم والخنسة السادسسهم كابهم والسبعة الثامنهم كلهم ؟ لماذا رد ولم 
يذكر العدد الحقيق لكل هؤلاء ؟. 
ولماذا لم بذكن القرآن الكر> لان للسدين ؟ لماذا قال وليثوأ 
فى كبفهم ثلاثماثةسنين وازدادوا تسعا م ثم اعقبه بقوله قل الله أعرعا و 
لماذاكل هذا ؟ 


لا نستطيع ان نتصور ان هناك من بدعى ان المولى سبحانه وتعالىكان 
يحبل العدد الحقيق من أمى هؤلاء الفتية فالله يعلم السر واخى والله يعلم 
عائنة الاعين وما تخ الصدور وحاشما للدولى سبحانه وتعالى الا يتعلق بغلبه 
أعر رهاق اذ رصق أراق الدماء. 

ان الترديد فى العدد وا نالتجبيل فىأس الستين لم يكن إلا لحكةبر.دها 





المول وليستالحكة ذا نرى إلا أن ينزل القرآن عا قالته الم 00 


ا أن 
لقدكانت اجابات اليبود غير بر موحدة ومن هد ا كان م 00 


بومن 


من تجبيل وترديد فن نناء القدة فى القرآن شعر عا نذهب إليه من ان 
#اصفة الحق فى هذا الموطن لم تطلق على النبأ من حيتث هو حق فى ذاته وَ[نما 
اطلقت عليه من حيث هو شارح للق ومبين له . ولا نريد ى هذا المقام 
أن نتعرض لا يقوله الكثيرون من ان هذه القصة ليست إلا أسطورة من 
الاساطير الرومانية لآن هذا التعرض .لا يليق مذا المقام . وقد يكى فى 
هذا الموطن ان نحيلك إلى دائرة المعارف لترى «ايذكره الذا كر ونهناك . 


والشار حون لمعن كلة الم فى القرآن الكريم مرك أمثال الراغت 
الاصفهان فى كتابه المفردات فى غر يب القّرآن نذهبون [ك ان الحق كلية 
|وضفه توص ف .ا 3 د الفعل 2 العمل الذى بجىء على مقتضى 
ال كة . ؟ قد يجىء وصفاً للفعل أو القول الذى يكون بحسب ما يحب 
وى الوقت الذى يحب . . 
وعل الاساس السايق لاستعاك لفظة الحق فى لقرآن الكرجم لوانك 
مدت قضه عله عل طفل كوا انان 7 تقصن .ها ردعه وزجره 
5 تربيته وتهدييه 1 حَىئ ادغال السرور على قلءٍ 3 تنقسط همته واحدثت 


القص م اليه قصدت ة ذه القصة حق فى حنق 0 حرت الاحداث 


.والاشخاصن فهما 5 ذ كر نا من نسيج الخال وانمالمن حيت الآثر النفسى 


للك 2د القصة أى من حءث الوصول لك امكف وتحقيق المقاصد 
.والاغراض.هذا الذى تقول به على هذا الوجه هو الذى التفت اليه القاضى 





رك ) 
عيد الجيار عند حديثه فى كانه كنزيه القرآن عن المطاعن عن قصة المباهلة 
: الك أولا ماءقال: 

. يقول القاذى الفاضل فى ص ++ من كتايه ما إلى ( مسألة . ورمما قبل. 
ف قوله ا : 0 حاخك فه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع, 
ابناءنا وابناء م . 

كيف ترفع بحاجة النصارى فى عيسى إذ قالوا انه الله . وانه ابن الله 
وحاجة الهود اذ كذبوا بولادته م غير ذ كر ,المباهلة التى ذكر ها الله ؟ 

وجوابنا ان الحجة فى ابطال قوطم اذا ظبرت وم يقع القبول وعار الله. 
تعالى ان فى المباهلة 2 يمنع ذلك . ومعلوم ان عند المباهلة والملاعئة 
يخاف المبطل فرما يكون ذلك من سيب تركه الباطل اما ظاهرا واما ياطنا 
ولذلك قال تعال بعده « ان هذا لو القصضص الحق 0 ما ينذر وخوف” 
يوصف بذلك . ء انتهى 

وواضح من قول القاذى عبد الجبار ان المباهلة لم تكن إلا التخويف: 
وان الخوف من العوامل الى تدعو الانسان الى ترك الباطل وان ما يبعث 
احرف وت اللو : 


1 القصة التى تبعث الوف وتدفع الى ترك الباطل توصف بانها حق . 


توصف مهذه الصفة لا هن .-حستك وقوعما 21 عدم الوقوع وإما من حيبت 
بعثها للخوف واستثارتها له لآن ما ينذر ويبخوف نوصف بذاك . 
المسألة على هذا القول فى غاية الوضوح ولا تحتاج الى دليل أو برهان. 
على اننا نستطيع أن نقسر المسألة من وجبه نظر اخرى هن التالبة : 
يذهب نعض المفسر ين كك التفرقة مين الجكاية أى بين جسم القصة- 
أو هيكلبا وبين ما فيها من توجيهات دينية أو اجتاعية . ويذهب هؤلاء الى 





600 
| :أن الجسم “أو اليكل غير مقصود وان المقصود .من عمليه القص القرآنية 
بليس إلا هذه التوجيبات . ليس إلا مافى القصة من المعاى الدينية والخلقية 
بوالقم الاجماعية والنفسية : ويذهب دؤلاء أيضا الى ان المشركين قد ضاوا 
:السييل حين اعتقدوا ان المقصود من عملية القص القرآنية هو المكاية 
وانه من هنا هوا الى ما ذهو'! اليه من عد القصص القرا فى م نالاساطير 
وها فى بعض العبارات 0 هؤلاء المفسرين . 
جا 0 لقوله تعالى : بل كذبوا ما 
لم حيطوا يعليه ولما يأتهم تأويله ما يلى , الآول انهم كلسا سمعوا شيئا 
من القصص قالوا ليس فى 0 الكتاب إلا أساطير الآولين ولم يعرفوا 
أن القصود ها لس هو نفس الشكية بل إقور اخرئ محارارة لا 


وجاء فى النا ورى - 1١‏ ص :وى هامئن الطبرى عند تقسيره للاية . 


«السابقة مايلى : وذلك انما حمابم على التتكذيب أولا وآخراً وجودمتها انهم 
وجدوا فى القرآن أقاصيص الآولين ول يعرفوا المقصودمتما فتالوا اساطير 
الاولين وختى علهم ان الغرض منها بيان قدرة الله تعالى على التصرف فى 
هذا العالم ونقل لآم من الغر إلى الذل وبالعكين ليعرف اللاطف أن 
الدنيا ليست مما بيق ذنهاية كل حركة سكون وغاية كل سكون الا يكون » 
"كقوله عر من قائل لقد كان فى قصصبهم عه لاو ل ال لثات : 


رعطى الاستاذ الامام الشبيع عمد عيدهإلى | بعد منهذين حينيقو عند 
تفسيره أقصة هاروت, ا من سورة البقرة مايل فا نقل عنةصاحت 
المناز ح, ص هوم ٠‏ قال الاستاذ.الامام.ما مثاله . ًا غير مرة ان القصص 
جاءت فى القرآن لاجل الموعظة والاعتيار لا لبيان التاريغ ولاللخمل على 
إلاعتقاد >زئيات الاخبار عند الغارين وإنه ايح من عقائدم الحق 











(م) 
.والباطل ومن تاليدم الصادقوالكاذب, ومن عادا”هم النافعوا الضار للاجل 
الموعظة والاعتيارفحكاية القرآن لاتعدو له شار دراط 
هدام لاد أن باق ف العارة أ السباق و امت الى ب النظم مابدل على 
'استحسان الحسن واستهجان القبيح . 
وقد يأل ف الشكاية بالتعيزرات الستمملة عند ل أو الح عنهم 
.وإن ل تسكن صحيحة فى نفسباكقوله م كا يقوم الذى يتخبطه :الشيطان من 
الم » وكقوله ٠‏ بلغ مطلع الشمس ء وهذا الأساوب مألوف فاننا نزى 
كدير من كثاب العر بية وكتتاب الآفرتم يذكر ورن آلة الخير والشر فى 
فى خطهم : مقالاتهم لاسيا فى سياق كلامهم عن اليو نان والمصر يي نالقدماء 
ولا يمتقد أحد منهم شيئا من تلك ارا فات الوثية ... 
إذ الواضح أن الاستاذ الإمام يحيز أن يكون ف التعبير ال رآ نىقصصاً 
وغير قصص أثر لللإساطير إجراء للعبارات على تلك الظواهر الخرافية 
لانه يحكى من عقائدمم الحق والباطل كا ييز أن يكون القرآن قد أجرى 


0 4 5 هو ال مغروف عند الادياء خمل الخرافات الوثنية اداةللتعبيرات 
البلاغية . 


يحيز الاستاذ الإمام هذا كله إلى جانب نصه الصريح الواضح على أن. 
التاريخ غير مقصود . 


والآن إذاكانت المعانى التاريخية غير مقصودة فبل بجىء من يقول بأن 
صفة الحق إنما تنصب على هذه المعافى ؟ أعِتقد أن.لا . 

المقصود بالصفة هو الهدف الذى يقصد إليه القرآن من القص فالحق. 
هنا ليس المعانى التاريخيةوإنما هى المعانىالدينية والخلقية » ال .تلكالتى قصد 
.إليها القرآن من عملية القص.. 





(2) 
هذه تفسيرات مختلفة لحدّة الصفة لك أن تقبلمنها ما تشاء . وأنترفض. 


ماتقناء ولك أن تفيع إلى جانبها أن القصة الفنيةقد تختارا حداثها وأشخاصها 


لايم رن راقع الاو مر ن يلزم رمم عن سل ان (اقصنةه ق 


القَرّآن عمل فى أن تقولإن فنية القصة فى القرآن إنما:تجىء من أن عناصرها 
من نتاج الخيال . 

ام يلزم هذا ويب الا لا يفهم قولى على اطلاقهوإنما هى الحلول الى نضعبها 
تقح يال القَوّل أمام الدار ين ومكن العقل الإشلاى من أن يفم 
الفتن القرآى ع على أسس أدبيه » 00 ء حا من عندنا و ونا وقفنا 
علها من ملاحظة الظواهرالفنةواللادبيةالى مطاف القص فالقران. 


وف الختام أرجو أن أكون قد قدمت مافيه الخير . 


السلام علبك ورحة الله . 


القاهرة 














يداد 


ل أن أوضح فى هذا القبيد شيئين : الاول منهما الاسباب الى 
دفستنى إلى اختيار هذا الموضوع موضوع الفن القصصى فى القرآن الكر 8 
والثاق المهج إلى سرتعليه فى دراسته . 

أما الات الى جعلتنى أعنى بالدراسة الادبنة دل من القرآن 
ميدان أبحاق فها فترجع قبل كل ثىء إلى نوع من الاستهواء عمل على 
إذاعتة ف انقسى “دوس ناذا الخولى عن انيج الأدنى فى فهم القرآن 
وتفسيره فقد كانت تلك اللفتات تستقر فى نفسى استقرارا يحعانى أتخيل 
أى أستطيع عثل هذا المنيج والسير عليه فى تفسي ركتاب الله . 

ساعد على هذا التخيل ونماه فى نفسى تلك التربية الدينية التى لاحقتنى 
صغيرا والتى جعلتى أرمن إمانا قويا بأن العقلية الاسلامية الحقة إنها 
تظبر سافر ة مشرقة فى الجانب الدينى والتشريعئ من جوانب الثقافة 
الاسلامية ٠ودن‏ هئ 0 أعتقد أنى هن ا طلاب قسم اللغة العر بية 
بكلية الآدان وأجدرم على السير قى هذه السبيل والضرب فا تخطا ثابته . 

.وكان منهج الاصولين ف البحث فى المقدمات اللغوية وفبم النصوص 
ال رانية حين استخر جون الاحكام ويضيطون أمور النشر بع من العوامل 
الى تغرينى أيضا فعقّدت العزم على أن أصنع صنيعهم ف القرآق فى غير 
باب التشريع . عقدت العزم على أن أجمع الآيات المتعلقة ريه من 
ارئات أومكألة من المسائل فأرتتها الترتيب التارجى وأفهمها الفيم الذى 
يساعدن على استخلاص الحقا'ق وتو 2 ما تشتمل عليه من أفكار وآراء 





دفعت ىكل هذه الأاشياءً إل القرآن قطاوعتها وأخذت موضوعىا لول 

« جدل القرآن الكربم» موضوعا لدراسة الماجستير . 
: اخترته وما كنت قد تبينت تماما ذلك المنبج الادى فلم نك إطرلة 

قد استقرت فى نفسى استقرار الحقائق الواضحة يا كت أطمع, ف 
أكثر من دراسة القرآن على منهج الاصولينى فى الدرس فان ا حرفت 
فاستجابة مبهم ل يتتضح بعد الوضوح الكاق . 

لكنى ما لنت أن تبينت حقيقة 3 ذهات لا أول الام فق3 فيلت “أن 
القرآن نفسه اعتمد على ما :يعتمد عليه أصذاب الدعوات من عوامل 020 
صور العوامل النفسية للدعوات ولفت الذهن إلى الفاعلية القوية الى 
تكن فى الالفاظ وعرف للدعايةوالرقابة سملطانهما ففرضبما على النى عليه 
السلام وعلى المؤمنين بالقدر الذى كانت السمح به الطروف فى هاتيك 
الأيام 

ومضيت ف الأرس قافر ل تقش فى اجن هر إذناك الاراء 
١‏ 


الفرق الدينية الختلفة لعلباقامت على غير ا قاد لان قضد القران 


الى يثيتها المفسرون على أنها متعارضة وتلك المذاهب العديدة الى 
من استجمال الألفاظ م يشيم 5 ا وقامت 2 2 سيف ف ذهن المؤمنين 
ا أن المطلوب من وراء الالفاظ ع تاغيد العان ..وقانت لل هذه 
الفرق قد حددت ال معنى حا 0 قَّ ذمن أ صحاما من ور رانة 3 تلقين . 
وعل اجملة قاف دن هزه الماعات كات تفرض آراءها ومعتقداتها عل 


القرآن وم تفبم القرآن الكرح فهما سديدًا قانما على أسسن سليمة من 
الدرمن والفيم والى من أوا ألا نفررض ثقافة: | وعلينا وفلسفتنا على 


التضوض الت أَمَامنا وإنما نحاول جاهدين الوقوف على ما فى هذه | انصوض 000 
من قنم ومن ذا ومعتقدات ومن َ>أفكار علبية واجتاعية يدل عليبا النصض ع ا 











تفسدة وتوحس[ى 2 واشير اله أ عا حدى ولو 0 تتفق هذه الأفكار وما 4 ندين . 
وإذا أردنا أ نضع بسن يديك ولتم ن هذه ل فلن 32 خيرا من 


هذن المثلين . 


)١(‏ فى تفسير المفسرين لقوله تعالى د يس والقرآن الحسكيم إنك لمن 
لكين على صراط مستقيم تنزيل الع 01 رحيم 500 0 م 0 
أباؤم فم خ غافلون لقد حق الول ءا ى أكثرم ف فم امون إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغادلا فهى 3 الآذقانذ فهم مقمحون وجعلئا من بين 0 
ومن خافيم 5 | تأغشينام ذ ذ بم لا يبصرون وسواء عليهم |أندرتهم أعلم 
تنذرم ل يزمون ؛ حل كثير 3 من 0 المتعلقة بالمشكلة الفا فاسفيةمشكلة 
القضَّاء والقد ر وخلق الافمال م مل على المفسرين أقوالهم فى الآية 
دى لنرى اصرق وهو 0 الفسرن ع رك ارا الفرق. 
الدينية ت.يقوك « يول تعالى 0 ه وَسَوَاء با حمن عل هد الذن دق 
عليبع القول أى الآمرينكان منك إلهم الانذار أو ترك الانذار فأتهم 
لا ؤمتون لان آلنه قد 5 عل مم بذك ؛ 4 0 قول يدعو إلى العجب من 
غير شك إذ الناظر فى هذه اتوي ان رى انما وصت 0 دال 
وط بم الامد 
فقست قلوبهمة وأولئك الذين تمسكينت منبم العقائ الباطلة 5 1 0 
إلى الوجود من خلالًا و يرد القرآن ال يم فا نرى تلك الأإشساء الى 
وقف عددها المفسرون ويخاصة الر 3 لة ل 00 وجّدلما 
العقم قأطا الوا الوقوفةو ذكروا مثا ما يباعد بين المرء وبين الفيم السديد 
كك الكريم بل ذكروأ ما يفسد ذوقه !| 327 وحسه بوقع الالفال 


وى قعرير عن - حال أو لك 0 أثقل:م التقالرد 


أد 


على لسن الانسانية وما يلغت الذهن إن قضايأ عقلة 2 من اير 2 


والقرآن الاعراض عنيا . 





لة لم 


إن ختام هذه الآيا تيشرح لنا ما يريده الرآن أجمل شرح ويوضخ 

> لنا ظاهرة اجتاعية تحدث مع كل دعوة وتوجد فىكل زمان ومكان إذ 
نفوس د تاق ختلفة واستكذا داتهم متفاوتة وقدرت6هم على التخلص من 
القديم 0 به للجديد كثو فيك إلى 01 على ما حيظ يم منظروف 


وما ا نأ حداثت وم | بعده الزمن للمسيتعيل من رجال أحرارحاولون 








البوؤض با بأمتهم ل بيدها فى طريق التقدم والرق ومنهنا نرى القرآن 
م يقابل فق الاي تا السابقة دن صنفين من الئاس ٠‏ صنف دم القاده 
دم ثقاتهم التقاليد ومكنت من نفوسهم العقائد وهؤلاء مالذين وصفهم 
القرآن ا حريم وله تعا! 0 قر مانا نر [ أباومم فهم عافلون »'. 
وصنف امتعدت نفوسهم وتهيأت لآمثال هذه الدعوات وم الذين قال 





قم 0 عا 8 من اتبع الذكر وخثى الرحمن بالغيب 6 


ونستطيع أن نمضى مع همدتخده الآنات و غيرها ورى أن القرآن 
الكريم نقصد إك هذه الظاهرة فيصورها ويصور استعدادات النفوس 
لا فأن اختاف التصور فلآمريقصد كأن يكون القصد النسرية عن 0 عليه 
السلام وإزالة الح والغم عن نفسه ‏ أوذلكون فين هر لاد و أمخاط م من 
0 الموقف الذى حيط به امود م نكل النواحى .كاقد 0 هذين 
من 0 يستطيع الا ا | لوقوف علا وك 0 ف تعتقد 
ذلك الذى ذهب إليه ال مفسرو 0 من أنالمو 1 سبحانه وتعا لى قد حكعلييم 
يعدم الايمان فى 0 ميل وخا حاجة إلى القول بأن كر اق مؤلاء 
الذرن وصفبم القرآن الكر يم هذه لإلصفات قد آمنوا عام الوفود وعام 
فتح 5 فبذه 2 قد ل بها التارخ 3 


(:) وف تفسير المفسرين أوفى محاواتهم للتوفيق بين ألفاظ يالجان 


والثعبان والحية من قصص مومى :راحم يبتمون بالمعاى ويعرضون عما 














لد 


كر الالقائل من لقعا تت و لحاس رمن هنا لا يوفقون إلى الفيم 


ل بح فا لعتقد . يقول صاحب الكفا شاف قَّ تفسير لقصة مدوسى هن 


الا 0 عاتلفة بالحية والجان واكك عيان 
ونا 


قات 5 ل الحة قا لس 5 على ألن؟ لان و والصغير و 0 
6 2 6 ل أن 

تمان والجان فمجيها تناس لان التعيان القطاء ون ايل 

وفى ذلك وجبان أحدهما أنها كانت قت انقلاءها حية حلا لها 0 2 

صفرأء دقيقة 3 “ورم و يتزاد 

دالا 0 وبالئعيان 0 : ولد 3 

الجان والدليل 2 ليه قوله نماك ام 
- 


3 
عرف عرف الفرس وقيل 35 بن ليها أربعون ذراعل . 


وصاحب الكضاف ومن بابعه يعتقدون أنهم بهذا درل فل حرجا 
من تناقض و أن القرآن قد سل من اعتراض وإنه لتناقض دقع إليه الوم 
وساعد عليه ما فى قصة الاروجمن الجئة من اختلاف بين التوراة والقرآن 
فقّد ساعد على روج آدم من الجنة إبليس فى القرآن والحية فى التوراة 
ووفق الموفقون بين القولين وانتهو إلى أن الجان نوع من الحبات 


إن القوم لو تديروا قليلا لما احتاجوا إلى مثل هذه الوقفة فالقرآن 
ف استحاله هذه .الا لفاط [كنا بض ك إلى ما شير 4 لآ لفاك من افعاللات 
وما توحى .به من عواطف وهو فى هذه الآيات إنما يستعمل لفظ الجان 
حين يقصد إلى الحديث عن مومى عليه السلام لتصوين عاطفة الخوف 
وغريزة المرب وذلك عند رؤيته العصا تتحرك ولذا تراه يقول بعد لفظ 
الجان « ولى مدبرا » وألجان فم نرى مثير للخوف يثفر مئه الناس ويولون 
ها أسعفتهم أرجلبم و التجدل الث رآن لفط التعبان أواشة حزن ققد 





سق لدم 


إلى تصوير ما حص ل بين موسى والسحرة أو مومى وفرعون وعبارة 


أخرى -ين لا يقصد إلى تصوير خوف مومى حين رأى العضا تمهتز . 


ثم مضيت وكيا ازددت مضاء استق المنبج الافنى فى نفسى قازددت 


تعلقا بالقر آن و درية وعنة ذهى إل كتير حنمو ضوطاته الى عكن أنه 
كرون منها موضوع رسالة الدكتوراه . 

كان القصص القرآنى من الموضوعات الى اتجه إلها ذهنى منذ اللحظة 
الآولى وكان السبب/تى ذلك أن القصص كان من .أم العوامل النفسية الى 
لجأ إلها القرآن فى الجدل والحوار وفى البشارة والآانذار وى شرح 
' مبادىء الدعوة الاسلامية والمكين لما وفى تثبيت قلب النى عليه السلام 
وقلوب من اتيعة من المهاجران وال نصار - 

انمه ذهنى إلى القصص القرا فى ولم أكن قد قدرت بعد ساطان القصة 
- فى الجريرة العر بية فى ذلك الوقت ولم أ كن قد عرقت يعد حا الوسلة لل 
كانت تلجأ إليها المعارضة حين تحاول الكيد للني عليه السلام والتحدى 
للقرآن الكريم . ول أكن قد وقفت بعد على ما يروونه عن النضر بن 
الخارث وكيف كان يلس إلى الناس كا كان يجلس جمد عليه السلام وكيف 
كانت قريش تستماح حديثه حتى لتنصرف عن الني إليه حين يقص. على 
اجماعات أخبار فارس وقصص رستم واسفنديار . 

ل أكن قد وقفت على ثىء من هذا ولذا ل أكدٍ أقف عليه وأتأمله 
حى قر فى نفسى أن يكون « الفن القصصى ف القرآن الكريم » موضوع 
رسال المقبلة رسالة الدكتوراه . 

على أفى لم ألبث أن تبينت أسيابا أخرئ أ كدت ف نفسى ما سبق فقد 


لاحظت أن أئة الدين والتفسير يعدون القصص القرآ فى مرى المتشاءه 











أن دخ وهن نحا نحوم من مبشرين ومستشرقين قل وجدوا مئة 
الثغرة التى ينفذون منها للطعن على النى وفى القران الكريم . 
هنا حلا 3 الوقوف ا وإليك ماعن من ملاحظات 


لاحظت أن السبب فى موقف أولنك وهؤلاء من القرآن يرجع فى 


جملته وفى تفصله إلى ذلك المنبج المنحرف الذى جرى القوم. عليه والذى 
دفعهم إلى دراسة القصص القرآفى كا تدرس الوثائق التارخية لاما تدرس ,ا 
0 صن الديذة والتصوض- الاديية اللينة أو المتجرة ومن هنا وقفت 
الادرس القصص الق رآ فى على منهج الأصولين واللغويين. والآدياء عمى 
العتّذ أن تحل وعسى المشكلات أن تزول وعسى هذا الباب الذى .يلج إمنه 
الملاحدة والمتشرون أن يوصد إلى غير رجعة إن شاء الله . 
#ولاحظت أن الوحدة القصصية فى القرآن الكر - در حال من 

الاخوال جول شخضيات الرسل والانيياء علدهم السلام وإنها تقوم قبل 
كل ثىء وبعدكل ثىء على الموضو عات الدينية و الاغ راض القصصية من 
اجماعية وخلقية ومن هنا تبنت اذا عد ٠‏ القدماء أمن المفسرين القصص 
القرا فى من المتشايه . 

« ولاحظت أن القرآن ل يقصد إلى التاريخ من حيث هو تاريخ إلا فى 
النادر الذى لا حك له وأنه على المكس من ذلك عمد إلى إبهام مقومات 
التاريخ من زمان ومكان ومن هنا تبينت أن القوم قد عكسواااقضية حين 
شغلوا أنفسهم بالبحث عن مةومات التارخ وهى غير مقصودة وأهملوا 
القاصد الحقيقية للقصص القرآفى . ولو أنهم شغلوا أنفسهم بتلك المقاصد 
الحقة لارادوا أنفسهم منعناءكيير ولابرزوا الجوانبالدينية والاجماعية 
من القصص القرآ فى إبرازا مليوسا مز المشناعر والعواطف ورؤثر فى 





لداء[ د 


العقول والقاوب وعند ذلك كانوا يكئون للدين وقضاياه ويسيرون 
وهدى القر 51 الكر م. 

ولاحظت أن القوم أعرضوا عن الوقوف عند الأحداث ‏ الاشخاص 
من حرث تصويرها تصويرا معجزا رائعا ووقفوا عندها من حي ثهى أداة 
من أدوات التاريخ ومن هنا أخذوا يسألون أنفسهم أسئلة عقدت القصص 
الق رآ فى أمامهم فكانوا يسألون مثلا عن الحادثة أوقعت أم ل تقع ؟ وإذا 
كانت قد وقءت فن الذى أوقعبا ؟وابن وم ؟ إلى غير ذلك من أسئلة 
حالت العناية بها بينهم وبين الوقوف على القصد الذى يرى إليه القرآن من 


تصواره للأحداث من حيث هى أدوات تراعيت وترهيبت وموعظة وعبره 


وهداية وإرشاد ولو أن القوم درسوا !لصيغ المعبرة عن الاحداث على هذا 


[الأساس لازا و[ وات انوا وقطيو | إلى أمور كثرة من أسد آر ا للأهوانا 
ولعرفوا الفاعلية القؤية لسحر الالفاظ . 

ولاحظت أخيرا أن المستشرقين قد عجروا عجرا يكاد يكون تاماءن 
5 اوت القرآن السكريم وطريقته فى بناء القصة زتركيبها وعن الوحدة 
التى يقوم علي,ا ذن البناء والتركيب ومن هنا ذهبوا إلى ذلك الرأى الخاطىء 
القائل بتطور الشخصية فى القرآن الكريم دأيتهم قد عجزوا عن فهم 
طبيعة المواد القصصية فى القرآن وعن اسرار اختيارها ومن هنا ذهيوا 
إلى ذلك الرأى الذى سبقهم إليه المشركون من أهل مكة والملاحدة من 
المسلين هن القول بن الذى يعلل دا بشر وأن بالقرآن أخطأ من أخطاء 
التادخ . ولو أنهم فوموا أسرار القرآن لماكان منهم ذلك القول الذى يدل 
عل جرأة على الحق وبعد عن روح العلل وهى مما لا يحب العلياء أن تسكون 


من صفا مم 7 











[١‏ -س- 


لاحظتكل هذه الاشياء فأكدت فى نفسى كا قلت عوامل اختبار الفن 


القصصى فى القرآن انكر ومنيت النفس بحل المشكلات وإزالة الشبهوإى 


عند انك سترى فن ذلك ما رعجلت وما رسك" 


وهنا جد ىَّ الا جديد هو من الخطورة بمكان .هو أن القصص' 
القراق حةقغرضا منبجما فىالدراسة |الأآدبيةالجامعية : غِرضاً منيجياًحادت 


/ 


ٍ 


عنه كليتنا 1 قسمنا على أقل تقدير مع أنه المنيج الس سليم 1 واليك 


البيان . 


اك قد ا ايت يحاجتالماحة إلى الإطلاع على ما يفعله علياءالغربا 


حين بدرسون الآادب وتارخ له فاستيجبت 4_زا الاحساس و قر يعض 
اللكتت ل تعالج هذء المسائا ل وكان يم شق ع َلك تك جموعة من ١‏ لاحاث 
التى قام بها الادباء وعلماء | ف ين لد جات 3 اسن عا بج عه | فر 


على أساس من الدراسة فرود فلقد قامت دراسة هؤلاء على أن الأدب تجرية 


وتقليد وأرت الدراسة التارضية له على هذا :الاساس يحب أن تبدأ ممه 


وهو وليد . 

٠‏ وقامت هذه الدراسة أيضا على أساس أنكل لون من ألوان اللادب 
ا فى تاريخه إثنانمؤرخ للاادب وأديب فيكتبفالشعر مؤرخ للشعر 
وشاعر ويكيت فى القصة مؤرخ القصة وقصاص وف النثر الفنى مؤرخ للنثر 
وكات مكلا 

ثم كان تماقر أ ت أيضا دلك البحث القيم الذى كتيه عز ن المنبج الادنى 
لانسون وعربه مندورقرأتهذه الكعن 0 نبت فى القراءة الى لإحساس 


بالمفارقة العجيبة أل بى توجد بين م تصورته للدراسة الآدبية من مج وما 
علية نسين . 





تصورت أ القوم شفرقون دين دراسهم للنصوص دراسة أذية. 
وبين قراءة هذه النصوصضن للاستمتاع واللذةورضة العواطف والشعور . 


ع 


وتصورت أنهم حين يدرسوتها دراسة أدبية يعون العانة الوتختامة 





بالتفرقة بين ما فيها قم عقلية وما فيا من قم عاطفية وأخري فنية أو 
ا 


وتصوزت ع لارصدرون حك من الاحكام الآدبية على 8-0 31 


مدرسة أدبية 31 مذهب 3 5 حى عل عصرمن العصور وبئة من الييئّات 
إلا بعد استكال الوسائل التى تمكنهم من الك على هذا أو ذاك ٠‏ 

تك رت أن أوك مد مال سانا 8 الدقرفة عل دواد ال حك 
درسنا قل اصدار الحم ومن ا رأتهم حنا تحاولون اصدار ح أدى 
يتطلبون لمكا هذهالمواد م 


أولا - التخصوص اوتنه فحتعوها و حفعو او ندل نت 3 زيله 
أدرية عبيقة توضح الظواهر العقلة والحاطفية والفثة وير ها تشيرآ 
: واضحا ا 3 


ثانا وم ثانا لايفسزون خصائص الاديب التتاعر أو النار ا 





رون حمائس ده أو كتهت واإعه لو الدنة 
انس ثاينة : 

فالخصائص الى لا يشير ك الآاديب فيه اغيره هى خصائصه المميزة 
والخصائص الى يش ركدفيها غيره فى خصائص المدرسة أو المذهبفان كانت 
من اللتصائص العامة الى تعم الك اى جار ده فى اام ال أ 
البيئة وهوكذا . 








0 

ثالثاً ‏ وم ثالئا لايستطيعون الح الآدبى على عصر من العصور أو 
مدرسة من المدارس وينبينون خصيصته الممسنزة إلا بعد الوقوف على 
الخصائص المميزة لكل عصر من العضور السابقة : 

انهم يتطلبون فى الدراسة القيمة للتاريخ الأآدى أن نسار سا منظيتا 
مسلسلا وأن تيدأ مع الآدب قتخطو معه خطواته الآولى وتشركه فى الحياة 
منذ أن تدب فيه ٠‏ 

انهم يسلسلون التيارات الأآدبية ويحالون ما فها من قم ويصورون لنا 
الحياة العقلية بما فيها من فاسفة وعل والحياة الفنية مما فيها من مذاهب 
ار 


وفرق كبير بن ما عليه هوٌلاء وما عليه العم وإنه لفرق يشعرنا 


بالا ص_الدى يحب علينا أن نتداركةو إلا ضاعت قيمة العلم والتعلم وتستطيع 
أن تفكر معى فى هذا المثال ٠‏ 


هذان حثان أخرجهما زميل من الزملآء هما الفن ومذاهيه فى الع - 
وقدكان رسالة لنيل درجة الدكتوراه والفن ومذاهبه فى النثر وقد خرج 
بعدا لاو لبثلاثةأعو امفبل نستطيع أننتصورأنهما أخ رجا إخر اجاعلمياسل)|؟ 

إن اخراج هذين يحتاج الى درس استطيع أن نعده فى حم المستحيل 
هن حيث ما يتطلبه من دقة علبية واستقصاء فى البحت ذلك لآن هذا 
الإخراج يتطلب قبل كل ثىء الوقوف على الموادا لادبية أو على النصوص 
وتصور معى طول الزمن واتساع الرقعة فهذا الآدب العرى يطول ويطول 
حتى يطوى خمسةغشر قرنا أو تزيد . وهذه الرقعة تنسعوتنسع حت ىلتجاوز 
القارة الواحدة الى القارات فائها تشمل بلاد العرببما فيا الحجاز واليمن 





وتشمل بلاد الشام ما فيه 0 ولنان وطن وعر قا ردن وتسمل 
آل راق * 6 فى تنتقل من أسنا الى |2 ريقية فتشمل مصر وشمال افريقية 
طرا بلسو نو ذ. سواجزائر 0 . تتفل ام القارة الأوروسةفتشمل 
بلاد الأاندلس 


ثم تصور معى الى جاف طول الزمن واتساع الرقعة ماترام فيا ص 


3 


3 اك الشعر الء, رف كله وهناك النشر العرنى كله أ عسافيه من خطب 


2 
مقالات و رصائل وا 5 كتب تلم الال وان وقصص ومقامات 

تضوركل هذا ما طبع وما لايزال عخطوطا وقل لى هسل استطاع 

صاحينا ع هذا الت . و ليه فى .دة واستوضاء ؟ واء ذا كان فل 


ذا كان | ل استلاع من هذه الدراسية ١ل‏ أوفوف 


استطاع 3 بدرسه <قا؟ وا 
عل كل ما فية من ظواهر عمَلِية وأخرى عاطفة وثالتة فنة أو بلاغة ؟ 
واذا كان فبل استطاع أن ,: بفسر هذه الظواهر تقسيراً ساءا ؟ .واذا كان 
فبل استطاع أن يسلسل الصور د من استحها ل للا لقاظ و باء للجمل 
والتراكيب والرسائل والقصص وال مقامات ...الخ ؟ واذا كان فل اقام 
الفروق فىكل هذا على الخصائص المميزة لكل من الاديب ثم المدرسة 
والمذهب ثم العصر والبيئة ؟ . أن قات نعم فانى اقول كلا والف مرة كلا 
للبم الا اذا كان صاحى عن الضاعون اخوارق ومن يجزى على ايدهم 
المعجزات : : 

ان اختيارنا للأمثال هذه الموضوعات يباعد يننا وبين الدزس العلى 
ألصحيح ومن هنا يكو نكل مانصنعه أننا نقرأ مااكتب عنهذه النصوضن 
نبا ونا نسجل من الاحكام الادبية قضايا عامة لم تمحص ولم تدقق ومن 
هنا يكون العم متها راء. : 
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ان الخطة العلبية الجامعية عندنا تسير على غير هدى وبينه و من هنا 
رن لمر عن الجرئيات و#رى سراعا الى الامور العامة وهشكذا 
هو اليلاء . 

اننا قَ اه أ كَّ د أفع الادب وهو وليدوتسايره 0 الامو حى 
تكون الاحكامصادقة ويكون الدرس العلىمنتجا وتسددف كيتنا الخطوات 


هذا هو الجديد الذى قوى فى نفسى اختيار الفن القصصى فى القرآن 


* الكريم ققد 0 هذا الموضوع حدق هذا المنهج من حيث أن القصص 


القرآ فى نقطة البدء فى دراسة القصةالعر بيةٍ عامة والدينية بصفة خاصة ولا 
اخالك فى حاجة الى أن أدلك عل أن ما سق القصصض الذر ا ن. من فقضل 
عرف لايصاح أن يكون مادة للدراسة الادبية للقصة حال من الاجوال 
ور 5 1 ذه 1" يصلنا سلما وكل ماحوفظ عليه فيه هو قيمته الفكرية 
وأنة من هن أإيصاح لدراسة التتيارات! لعقلية .ولا يصلحلدرا سة التياراتالفشة 
أن القضص القرآى هو القصص الدى وصلنا سلما وهو الذى نثق به 
ونطمئن اليه ومن هنا نستطيع أن نعتبره الصورة 0 للقصة العربية - 
هذه الامور جتمعة هى التى دفعتنى الى اختيار هد ذا ا موضوع وإثه 
لأرجو أن أ كون فى درسه من الموفقين . 





المممج 

وأستطيع الآن أن أوضح المنهج وأن اصور الخطوات التى سرت عايها 

ا ارين مذ الموضوع . وهى خطوات قد تعتبر جديدة بالنسية 
لموضوعنا هذاهقم يسبق أن درس القضص القرآ فعلل هذا الاساسالآدق 
* الذى يصور ما فيه منظواهر أدبية هى سر قوته واعجازه . ثم هى جديدة 
أيضا إذا فهمنا أن ليست هناك مناهجعامة تصاح لكل ثىء اذ لكل مشكلة 
حلبا الخاص ما ومنبجبا الذى تعال: أ تدرس ا والسبت بق ذلك 
مدل سن ف در ف إن لك كل ظروفبها الخيطة ما 0 








أدية أو بلاعة د افليتتا الخاضة الى لعيت حورا هيما فى تكويا وان 
لاتحل المشكلة حلا دقيقا أو سلما إلا إذا نظرئا فى حَنها إلى أثر تلك 


الذروف أو هذه العوامل 5 


وهذه الخطوات ذاتها قد تعتبر قديمة اذا نظر نا النباعل أنهامستقاه من 
0 ب انام رمن اراقع لما بشعله 1 لع رجال الآادب خين 
يدرسون الاثار الادية.و 0 ولقد مكنق متابعى لما بفعله هؤلاء من 
الوقوف على أساليب مختلفة فى تسجيل الظواهر بعد الوقوع عليها وى 
تفسيرها تفسير! أدبا معقو لا على كف اتذوق تذوقا ديا عقا . 


م م أفادتى هذه الخبرة هو أَنَ لقص من أى بحث 1 


ولعل أم 
1 ف تشكيل منبيجةه 2 رم خطته ومن هنا كان من الحم أن نلتفت 


سويا إلى الوراء وأن نذكر الاسباب الى دفعنى الى اختيار هذا الموضوع اذ ” 











عنبا ينبين القصد . 
والآن نستظيع أن نعرض عليك الخطوات :- 


أولا :- جمع النصوص ١‏ - اذا كانت معرفة نص ما تستلزم <م| 
0 الخطوات من غير شك هى الوقوف على النصوص 
وجمغا وانى لاعترف بأفى لم أجد فى موضوعى هذا من حيث هذه الناحية 
عناء يذكر ٠‏ ذلك لأ نالقصص القرآ فى موجود فى القرآن والقرآن قدجمع 
فى المضاحف أصدق جمسع وأدقة بالنسبة لما عاصره من نصوص حت 

النسية لاحاديث الرسول عليه السلام ٠.‏ ومن هنا لم يكن عمل فى هذه 
0 خلة إلا الرجوع الى المصحف وقراءة القرآن الكريم الوقوف على 
- ها فيه من ن أقاصيص : 


وأل لأعترف هنا أيضا بأق قد | كتفيت فى .استخراج الاقاصيص 


القرانية بحد للقصة غير جامع ولا مانع إذاكان لايد من الحدود الآادبية 
للقصة القرآنية وهذه هى موطن البحث والدرس والا لزم الد : 


٠.3 


2 إذا د اللغويين و ا ن للقصة عون ضمت 5 0 والتسجيل 


ت الحد الادن إل .ما بعد الدرس واليحق . وستقف على هذا 

- يف الآدى فى الفصل الأول من الباب الثاى إن شاء الها . 
ثانياً - الترتيك التان يخ للنضوص ٠‏ وهذا الترتيب يدل الباحثين على 
التطور فالفئون والآذان ويستوى فى ذلك عندهمالتطور الداخل والتطور 
الخارجى ٠.‏ ونقصد بالاول أن يدلنا هذا التزتيب على تطور ذوق الكاتب 
وأفكارة أو ميادينه الفنية ونشاطه النفسى . و نقصد بالثانى دلالة النصعل 
التطور العام لتاريخ الآداب والفنون من حيث صلته بالسابق واللاحق 





اللاوو ا + نه ورت تتشم لاه انوع يا جا 01 


5000000-0 


والدور 1 لحبه ألنص 3 الحياة الآدبية ومجراها العام 0 


واف لأعترف هنا أيضا بأن هذه الخطوة وآنتيكن أشق من الأول 
وأعدر الااى لم أبذل فيها جبدآً يذكر ذلك لأنى اعتمدت فى هذا الترتيب 
التاريخى للقصص القرآ فى على المص-ف الملكى وان كنت أعل لس 
بالترتيب التارخى الدقيق لكن ليس ف الإمكان أبدع ماكان . 


:و لحى اعترفت الى حجان هذا أن ذلك الترتيب كان عظم الفائدة فى 
دراسة القص ص القرآ فوصلته بالبيئة ونفسية النىوتطورالدعوة الإسلامة 
فلع كان جزاء_ضادقة للك ما رصادفك الاعره مى عمانف كن الصد رق 
الصادقة 1 يعانيه النى عليه السلام مر أزمات نفسية وعاطفية . 

وعلى كل فقد أفادى هذا الترتيب "تارخى فا بخص القصص الق رآ فى 
بدراسة التطور الداخل هذا القصض ور حب ذلك ق. قصلين خا تور 
الفن القصصى ف القرآ ن . القصص الق رآ فى ونفسية الرسو عليه السلام : 

أما التطور الخارجى فقد حالت ببى وبينه عقبات ٠‏ منها أن الوقوف 
عل النصويمن السابقة القصص القراى هن أقاصيص [لجاهليين لأسيل الها 
ومنها أن صلة القصص القرآ فى باللاحق يتوقف أولا على صلته بالمعاصر 
م أحاديعا | الرسول وه ذه من امور وان 4 بعد حى هذا 


إن اه اللا 


وقفت من هذه المنطوة إذا عند الفائدة الى تجنيها من التطورالداخل. 


وحسى هذا فى هذا الموضع ٠‏ ونظرة إلى ميسرة . 


ثانيا 3 فهم التصوص:- وهنا لابد من التفرقة بين نوعين منالفهم 
الأول الفبم الحرفى وهو الذى يقوم على دراسة معنى الالفاظ والتراكب. 











واجملكا يقوم علي توضيح العلاقات الامضة والإشارات_التاريخية وكل 

تلك 0 تتوقف إلى حد 0 على ثقافة الدارس تلك الثقافة الى شرطبا 
بالنسية لموضوعنا هذا المفسرون للمفسر والتى حدد ميادينها الاصوليونق 
مقدمات كتيهم واقى لاعترف هنا بأ قد وقفت عل الكثير من هذه 
امور بن كد التفسير امختلفة وكان الود الذى ابذله يتوم على المقارنة 
والترجيح والوقوف عند بعض اللمسات الى تفتح افاقا واسعة أو تصحح 
اخختطاء بعض الاقدمين وذلك أمر ليس باليسير فم لعتقت ‏ ألثاى 


ل لني 
د . وهو ذلاك الغ م الذى يقوم على تحديك ماق اد نص من م عل 3 


وعاطفية وذ: نية فنقف 7 ماق (١‏ نض من صور اا وبحت عما خلف 
هذه الصور وهذه 2 من ار ل إشعر صاحبت النصضن بالحاجة الى 
التعبير عنها إما لانهكان يغبمها فى نفسه وإما لان المعاصرين له كانوا 


فقومو نما عنة . 


وأعتقد أن هذا الصنيعف الفبم الآدنى كان جديذآ بالنسبة لموضوعى 
هذا اللهم الا فى القليل النادر ام ا ن القرانى من 3 قم عقاءٍ م وغاطفي 3 
ومافى القصص القرآنى من ظواهر أدبية وف ةلم يدرس ولم بعر 


بالصورة الى عرضتها فيه هنا" وذاك أمر لم كف سراد دل 1 


ال تقسم والتبويب . عند ما يصل الياحت إلى هذا الحد فن 
الم بم الادبى يكون قد 0 من العسلاقات ما تسمح له بأن وقسم بحثه 
لنوانا رفصالا يق مكل واحد من أعن نوع من العلاقات التى يوحى ها 
المنهج أو القصد من الدر اسه ١‏ فى بجمع النصوص ١١‏ بينها من علاقات 


ف الموضوع وقد تجمع ا ينبا من علاقات قَْ الصاغة وقد تجمع ا 





ل 


يتساط عل ا من مقاصد رأغراض . وهذه كام | ا ع ا وقفت علمها 
رافك عليبا امل التقسم فى موضوعى هذا وهى لج تى انتهبت فى إل ذلك 

التقسم الذى سراهق هذا |( بحث 0 ع دفعة عى ل ل 0 بابين 
م ع العقلية وباب ب القم. الف نية أو الظواهر الأدبية » وهى 
التى دفعتنى إلى أن جيل فصول المنناتك الأول م ى القيم | لتارخية والقم 
الاجتاعية واانفسية والقيم الدينية والخلقية وهى الى دفعتنى الى أن أجعل 
3 


ل واحدة من الفصول فقرَات 52 

أما الياب الثانى فقد قسمته الى الفصول الآنية :- 
التقصةالآدبية وألواثما الو<دةالقصصية فى الق رآنال-كريم . الموضوعات 
والأغراض . الواد القصصية وأسباب اختارها .: العناصر القصصية 


وتوزيعها ء الأشخاص . الاحداث:الموار ؛ المناجاه . تطور الف نالقصدى 


فى القرآن الكريم . القصص القر آفى ونفسيةالرسو[عليه السلام .وقسمت 
كذا ككل واحد الى ذّرات ٠‏ 


خامساً لك لالت واالتة دن بن وهدذه مكالة ون أمم المسائل عند 
الدراسن 1 ياة العلوم والفنونوعند مني ريدون الفهمالدقيق العميق للمسائل 
العلبية والاي ذلك لآنما هى الى ستدانا علا مواد التى تكون منباالص 
وغل كيفية تتكوينه . وعلى أى منبًا من عند الاديب وأها سبق اليه أو 
بعبارة أخرى أها اهتدت اليه فطرته: وأها مر رواست الآجيال 


الاق 


وهنا اءترف بأن هذا البحث فى موضّوعنئا هذا من العسر والمشقهحيث 
يعر ض الإنسان لشر عظيم الخطرولست أخبى أفىلقيت عناءاً كب رأولست 











ام ضرراً عظم| لكن ما حل والعل يقتضينى أن أستوى 
هذا الموضوع حقّه . 

لقّد درست هذهالمسائل وكانت للها :2 انق مه بعضبا بخص إثبات التجديد 
اق كا اة المكية الآدبيه 0 وذللك كسألة القصة الاسطورء و ووجودها قَّ 
القرآن الكريم . وبعضها الآخر بخص القوة القادرة على تحويل المواد من 


تارخة آل أدبيه 35 الى قصص.ه حندى لتصبح 2ر1 من السحر و أَشَد 7 


وهذه مسائل قد عر حيها قف فصل خاص مها هو فصل المكدواد القصصية 


وأدراد لختارها . 


واءا ل هن المسائا ل ماو قفت ذ ت فيدين نفل أ أعر فأهو من التجديد القصصى 


3 ف القَرآ نْ أم هو ل ل العادى المألرف عند العرب وذللك كرسيه 
للأشخاصن وتصويره لكات 1 


تك فى الخطوات المبجة الى سرت علي | والى |: نبب ف آل هذا اليحث 
اذى م ساعرضة عليك 3 الآن 2 











الباجللاول 


لمعن والقم 


والخلقضئنة والديشئنة 


التاراضة والاجج عة 





2 0 ٍّ 
الل د لي ا / و 

















الفصل الأول 
المحمان التارخية 


ليس القصد من هذه الوقفة حصر المعانى التارخية أو الاحداث 
القصصية الى وردت ى قصص القرآن الكريم وإما القصد منها البحك 
عن قمة هذه الا<داثالقصصية فى الجاللات التارخية . فبل هى م نالوقائع 
1 تارضا ع و هى من تمصي ية التى لم يقصد منبا [! لى التاريخ 9 


والوصول إلى ما نعتقد أنه الحق فى هذه المسألة يتطلب منا أولادرس 
هذه المسألة فى العقلية الاسلامية والوقوف على التيارات الختلفة التى لعبت 
دورها فى تكوينهذه الآراء التى نراها فى العقلية الاسلامية وال احتفظت 
بها كتب التفسير ذلك لآن هذا الدرس هو سيبلا الوحيدة إلى تكوين 
الرأى السديد فى هذه المسألة الشائكة . 

وتاريخ هذه المسألة إءما يرجع إلى عصر البعثة الحمدية أو قبله بقليل . 
ذلك لأنه يرجع إلى ذلك الرأى الدينى الذى كانت تقول به هود والذى 
بجعل م الاق فى معرفة الصادق والكاذب يمن بدعون التبوة وذ كرون 
الناس أن.الوحى يذل عليهم من السياء فلقد كان من مقايسش هؤلاء ىق 
التفرقة بين النى والمتنى أن النى يعم الغيب وأن من علوم الغيب معرفة 
لعا السادن مزال لطر ومن خفيت اميم 


المفسرون والباحثون فى أسباب النزول والى وردت فى أسباب التزول" 





اد نانسا زوك ع اماق سبد جول فك 
القمة د تصة أمكان اللكيف - مقررحا فقال : كن النصين بن 
الحارث من شياطين قريش وكان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينصب له العداوة وكان قد قدم الخيرة وتعم بها أحاديث رستم واسفتديار 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا جلس بجلسا ذكر فيه الله وحدث 
قَومه ما أصاب منكان قبلهم من الام فكان النضر خلفه فى مجلسه إذا قام . 
ويقول : أنا والله يا معشر قريش أ حديثا منه فبلبوا فأنا أحدم 
بأحسن من )و م 1م عن عن ملوك فارس . ثم إنقر يشما بعثوه و بعثوا 
معه عقبه ابن أن معيط إلى أحبار الود بالمديئة وقالوا لما ساوهم عن محمد 
وصفته وأخبروثم بقوله فأنبم أهل الكتاب الأول وعندم منالعلما ليس 
عندنا من عل الاننياء عقرجا حى قدما إلى المديئة فسألوا أخبار الببود عن 
أخوال د . فقال أحبار الييود : سلوه عن ثلاث.عن فتية ذهبوا فالدهر 
الذوك ما كان مت أمرم فأن عدي حب وعن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الارض ومغاربها ماكان وسالاه عن الروح م ما هو فان أخبرك 
فبو بى وإلا فبو متقول فان هذا النص كم ترى يدلنا على أن 
العودمم الذين كانت نل يديهم المقاييس الى يفرقون نما ب نالصادق والكاذب 
من التبييين والمتنيئين . م هو يدلنا على أن معرفة أخارا السابقين ل 
هذه المقايس . 
على أن القرآن نفسه قد اعتمد على هذا المقياس فى الاحاه بذبوة مد 
عليه السلامٌ وصدق رسالته حين ختم بعض الاقاصيص القر آنية بأ 
يستفاد منها أن الأخبار الواردة فى هذه الأقاصيص من أنباء الغيب وأنها 


)0غ( أسباب النزول سوزة الكيف ٠.‏ 











لدت 


قد أت إل الي عليه السلام 8 كال عقب قصب م > بم 7ك 
أناء العت نو جه إليك وما كيت ليم إذ يلقون أقلامهم ] 0 
م وما 00 لدهم إذ ختصمون 40 وقاك عقب قصة يوسف وما 
كنت لدجم إذ أجعوا أمرثم وثم 0 0 .كا قال فى قصة قومى 
« وها كنت يجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى 4 وها كنت مر 
الشاهدن ولكنا أنشأنا قروناة | قطاول عليهم العمر وما كت ثاويا قَّ 
أهل مدين تتاو عليهم آياتنا ولكنا كنا ار وما كنت يحانب الظور 
إذ ناديئا ك3 رحمهة من ربك لله قوما م "تام من دير من قبلك 
لعلبم يتذكرون . ,9 . وقال فى ختامه لقصة نوح « تلاك من أنياء الغيب 
نوحبها إليك ما كنت تعليها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إنالعاقية 
البتقين . 60 : 

والظاهرة التى بحسن بنا الالتفات إليها فى هذا المقام هى أن القرآن 
حين جعل هذه الاخبار هن آيات النبوةَ وعلامات الرسالة جعلبا أيضا 
مطابقة لا فى التكتب السابقة أو لما يعرفه أهل اللكتاب .هن أخبار حى 
ليخيل إلينا أن مقياس صدقبا وصحتبا من الوجرة التارخنة ومن وجبة 


دلالتها على أل وة والر سَالة ان 5 ون مطابقة ا بعر ق4 أهل ١‏ الكتاب هن 


أخبار .قال تعالى بعد 3 ه لقصة ودف ١‏ لقد كأن فى قصصبم عيرة 


لأولى الآلباب ما كان حديثا فر لك "صديق الذ ى بين يديه وتفصيل 


03 آل عزان 2 
(0) يوسف ١٠١١‏ 
(؟) القصص عع --5؛ 


(غ) هود 1.6 





كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمئون 6 وقال بتعالن بعد ذ ره لقّصة 
موسى وثرعون و فأن كنت ى شك عا أتزلنا إلنك فاسال الذين يترءون 
الكتاب من قبلك 3 جاءك الحق من ربك فلا تلكو من 


الممرين :0 . 


واءماد القرآن على هذا الرأى الديى الييودئ أو على هذا المقياس 
خاف ف الج فى عصر التبوة وما تلآه رَأبين ختلفين . 


6 الرأى الأول دلق المشركين والكفار من أهل مكة ذأن هؤلاء 
مع معرفتهم لهذا المقياس عن طر يو ينم إل ا باد الييود بالمدينة لم 
ستطيعوا #النسليم بما ترتب عليه من نتانج فم يؤمنوا بصدق ل عليه 
السلام أو بصحة رسالته اءمادا على هذه الأخبارالواردة بالقصصٍالقرآ فى 
وليس يرجع ذلك إلى أن هذه الآخبار لا تتفق ومعارفهم التاريخية فيظهر 
ا كانت تتفق توما بعر قو ا يزى وهذه المعرفة فى نسق . وإنا يرجع 

!ذلك فا هو الواضح من آيات القرآن الكرع إك أن المشركين كانوا 
يعتقدون أن الوقوت عل أمثال هذه الأخبار الواردة فى القضصن القراءق 
لدي شافا ولا عسيرا فصلا عن.أن يكون متخلة حى يصيح معجر لوقن 





١‏ نا دهيوا إل أن مدا عليه السلام يكتتب هذه الاخبار وأنها ليست من 
الاحن وأن الذىيعلة إناها بثر :قال تعالى واوقالن! أساطر الأأولين 
١‏ الكتراقيى عل غله بكرة س6 وقال تعالى « ولقد نعلم أنهم 
يقولون [ما يعلنه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 


١١١ يوصف‎ )١( 
ز» يونس 14هة‎ 
(م) الفرقان ه‎ 








مين 37 بل ذهيو! إل أبعد من هذا ذه 1 إلى أ نم يستطيعون الاتيان 
عثل هذه الأساطة .ولقد صور القرآن قيليم وصوز صليعهم .فقال 
تعالى مصورا هذا القيل « وإذا تتلى عليبم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا إنهذا إلا أساطير الاولين . .”© . وقالتعالى مبددا أولئكالذين 
يعارضون النى والقرآن . « ومن أظل عن افترى على الله كذبا أو قال 
أ إل ول يوح إليه ثىء ومن قال سأنزل مثل ها أنزل الله . ...0" , 
« ومن الئناسمن يشترى طو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ورتخذها 
هزوا أولتك لم عذاب مرين وإذا تتلى عليه آياتنا ١‏ ول 5 بدا كأنلم 


يسمعبا كأن ف أذنيه وة رافشره بعذاب ليث 


ويفهم المفسرون هذا الصنيع من المعارضة وإنهم ليذكرون انا أن 
كرتا 0 تستماح هذه الاحاديث حى 0 عن 0 3 السلام 
إلى النضر بن الخارث وأضرابه . جاء فى الكشاف' بصده حديثه عر 


الآية السابقة . [ وقيل نزلت ف النضر بن الحارث وكان يتجر إلى فارس 


فيشترىكتب الأعاجم فيحدث بها قريشا ويقول إنكان ممديحدنك بحديث 
عاد وثمود فأنا أحدثم بأحاديث م ومرام والاكاسرة وماوك الخيرة 
فسةملحون حدنشه ويتركون أسماع القران اين 2 


كال الم كرن فا هف الواضح من التصوصض _الساقة تعدو ن أن 
6 2 حفن 2-4 : 2 


٠١+ النحل‎ )١( 
الأنقال ولع‎ )9( 
الأنمام عه‎ )©( 
تيان دعلا‎ ):( 
ج؟‎ .١ الكشاف ص59‎ )5( 





يكون هذا الذى يأ به حمد من عند الله ومن هنا كانوا يسخرون . فاذا” 
قبل لم ماذا 00 قالو عاط الاولين0) . وكانوا يطلبون مر 
العلى القدتر 8 ينل عا عايهم العذاب إن كان الذى سك به محمد هو الوحى 
وهو القن . وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الق من عندك فامطر علينا 
تعحاز داهن السيلها أو اثثنا بعذاب أ لم0 5 


كان لكر 2ك ون إن هذه الأخبار التى يحيئهم بها محمد ليست 
إلا أساطير الآولين ومن هنا لم يؤمنوا ول يكن لذاك المقياس الذى اعتمد 
عليه القرآن الكر بم فى الاحاء بنبوة النى عليه السلام وصدق رسالته وهو 
٠‏ الآنيان بأخبار السابقي نكبير قيمة عندهم . 


معزى اهو لاد وجا لخ ْ قوم لم يقفو بالمسألة عند حد القدرة على. 


الا تيان بمثل هذه الاخانىا] نما حاولوا مستعياين 0 ومعارفهم 
الطعن فى النى عليه السلام وف القران الكريم وذلك باتخاذ التاريخ مقياسا 
تقاس به هذه :لجان وببيان وجه الخالفة بين الأقاصص القرا: نية وس 
ما يعرفون من تاريخ ونستطيع أن نعرض عليك فى هذا الموقف بعض 
المسائل التى وقف عندها الملاحدة أو اللهود والنصارى أو المستشرقون 


والمبشرون . 


(1) يقول الرازى عند تفسيره لقوله تعالى ويكلم الناس ف المهد . 
من سورة مريم ما يأفى [ واعم أن الييود والنصارى تكرون أن عسى 
عليه السلام تكام فى زمان الطفولة واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع 


4 النحل‎ )١( 
(؟) الأقال عع‎ 











العجيبة التى تتوافر الدعاوى على نقلبا فلو وجدت لنقلت بالتوائر ولو كان 
ذلك لعرفة الإضارى لاسما وعم من أشد النا لئاس غلوا فيه حتى زعموا كونه 
إلهاإولا كت أن الكلام فى الطفو ليه من المناقب العظيمة والفضائل التامة 
يام تعرفه التصارى مع شدة الحب وكال لحت عن أحوالة علا أنه لم ْ 
يواجد ل القوة لور[ عداوته حال ما أظرى ادعاء النيوة فى أله 
عليه السلام تكلم فى زمان الظفولية وادعى الرسالة كانت عدواتهم 
مه أشدد لكان قصدم قتله أعظم خيث لم بحصل 0 ذلك علينا أنه 
1 تكلم 2 9 


)؟) ويقول عتد تفسيره لقوإه تعالى ياهامان ابن لى صرحا : . . من 
سورة المؤمن ما يلى [ . ٠‏ المسألة الرابعة . قالت اليبود أطبق الباحثون عن 
تواديخ بى إسرائيل وفرعون أن هامان ما كان موجودا البتة ىز 0 
موسى وفرعون وإثما جاء بعدهما بزمان مديد ودهر 7 فالقول بأ 
هامان كان موجودا فى زمان فرعون خطأ فى التارخ . وليس لقائل 0 
يقول.إن وجود شخص يسمى بمامان بعد زمان فرعون 1 1 من وجود 


شخص آخر يسمى بهذا الاسم فى زماتة . قالوا لآإن هذا الشخص المسمى 


هامان الذى كان موجودا ففزمان ذرعون ما كان شخصا خسيسا فى حضرة 
فرعون ب لكان كالوزير له ومثل هذا الشخص لا يكون مجبول الوضصف 
واكلة فلو كان مو جو د! لخررف خاله . -وإحيك أطبق الاحتون عن أجوال 
فرعون ومومى أن الشخص المسمى بهامان ما كان موجودا فى زمانت 
فرعون وإنما جاء بعده بأدوار عل أنه غلط وقع فى التواريخ . قالوا ونظير 
هذا أنا نعرف فى درن الاسلام أن أبا حنيفة إنما جاء بعد مد صل الله عليه- 


(0) الرازى جح ٠ه‏ ص مبع» 








وسلم فلو 3 قائلا 3 أ أن 6 شيفة كان موجودا قَّ كفان من له 
الضّلاة علوم وذم أنه شخص آ ثر سوى الأول وهو انا إسعى 
بأنى حنيفة فأن أصحاب التواريخ يقطعون بخطته فكذا هبنا ١1]‏ 


2( ويقول 0 تفسيره لقصة بلقيس و أ من سّورة الغل م بل 


( البحث الأول . إن الملحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه . . . وثالها 
كيف خى على سلمان عليه السلام حال مثل تلك الملكة العظدمة معمايقال 
أذ طن ال تن انوا فطاع سلوان وأنه عليه 0 كان ملاك الدنيا 
بالكلةبوكان قت راءة بلقس عل ما يقال. . . ومع أنه لم يكن بين سلمان 
وبين بلدة بلقدس حال طيران الحدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام : 


را بعها . من أ 5 حصا ل للبدهد معرؤة الله تعالى ووجوت السجود له 


وإنكار سجودتم الشمس و[ إضافته !! ىال يطان وتزييئه ) 27 


5( ويقول القاضى عبد الجبار فى كتابه تنز.ه القرآن عن المطاعن . 
( ودبما قيل فى قوله تعالى . يا أخت هارون .كيف يصح أن يقال لها ذلك 
وبينها وبين هاروتن أخى مومى الزمن الطويل ؟ . وجوابنا أنه لس فى 
الظاهر أنه هارون الذىهوأخو موسى بلكان لا أخ يسمى بذلك وإثيات 
الاسم واللقب لا يدل على أن المسمى.واحد » وقد قبل كانت من ولد 


هارون 5 يقال للرجل من فراش ا قريشس 0 ٠.‏ 
(ه) ويشرح المبشرون مسألة مي السابقة فيقولون ٠‏ ( قصة مريم . 
)١( '‏ المصدر السابق < لا ص778ا؟ 


(؟) الصدر السابق ج 8 ص 5١8‏ 
(م) تنزيه القرآن عن المطاعن ص 55١‏ 











ورد فى سورة مريم الآرة ذأنت به قومها تحمله قالوا يا مر لقد جنت شيئا 


ذريا باذاحت هارون ما كان 1 كامرأ سوء . . . الخ . فيتضح من هذه 
الآبة أن مداكانيرى أنمريم كانت أخت هارو نأخىموسى “وما بزيدهذا 
الآمر وضوخا وجلاء ما وردفى سورة التحريم ونصه «مريم ابئة عران» 
وهذامذ كور أيضا فى سورة إل ران وإذقالت.امرأة ران رت [إى 
نذرت لك مافى. بطنى محر را . . . الخ » وفى سورة الفرقان ونصه « ولقد 
أيننا موبى التكتان وجخلنا معه اخاة هارون وزركك” . فرت من ذلك أن 
عيران ومومى وهارون ومريمثم ذوات الا شخاص|الذين ورد ذكرم بهذه 
الأسماء ى حمسة أسفار موسى غاية الامر أن ورد ف التوراه عمرام عوضا 
عن عمران . وورد فى سفر العدد الاتاح دب الآية وه ما نصه و واسم 
افر 0 رام يوكابد بنت لاوى التى ولدت للا وى فى مضر . فولدت. 
لعمرام هارون وموسى وهر جم اخم ا ٠‏ ووردفى سفر الل, روج أيضا 
الاحاح 1 الآية ٠.‏ أن هريم اليه كنت حي هارورنت ٠‏ كادأينا 

فى سورة مريم خيت قيل و نامرم.. . . ٠‏ يا أخت هارون فلا شك 
أن مدا تومم أن مريم أخت هارون الى كانت أيضاابنة عمرام 
أ عيران » هى نفس هر يم الى صازت أم بسوع اد بح عيسى ‏ 
بعد ذلك بتحو آلف و+صمائة وسبعين سئة . وهذا القول يشبه الرواية 

الواردة فى الشاهنامة ... . الخ : وربماكان سبب هذا الغلط أنه ورد فى 

إحدى ختراقات اليبود كلام بخصوص مريم أخت هارون نضه « أن ملاك 

الموت لم يتسلظ عليها . بل ماتت بقبلة إلمية ولم يتساط عليها الدود ولا 

الحشرات » آ علدكل حال ذبذا خط 0 لانه ميقل أحد من الهود . 
أن مرج هذه بقيت على قيد الحياة الى أيام المسي )90 . 


0 
و 
لدب 


( 435 مصادر الاسلام‎ )١( 








هذه الاقوال وكير غيرها قضد اليا المسشرون والملاحدة لمنبتوا للناس 
ك5 القرآن من غند مد انه لو كان من عند الله لمأ وجدت فيه هذه 
الأخطاء التارخية . 


وهذه الأقوال وكثير غيرها انماكانت لآنالمسلدين أنفسهم قد حرصوا 
الحرص كله على فبم القصص القرآفى عل أساس من التاريح ولو ينم 
أعرضوا ع نهدا الآساسوحاولوا فبم القرآن على أساس مَن الف نالادبى 
أو البيانى البلاغى لأاغلوا هذا الباب الذى جاءت مه الريح ولسدوا على 
المشركين والمبشرين السبل وحالوا ينهم وبين الطعن فى النى عليه السلام 
وف القرآن الكريم : 
سس (ب) أما الرأى الثانى فهو رأى ا مسلمين وم يؤمنون ب ذا المقياس 
ويعتقدون بصحته وبر ون أن ورود هذه الاخبار فى القصص القرآنى إنما 


هئ دليل النبوة وعلامة الرسالة وأنه لولا الوحى لما عرف النى الامى هذه 


الاخباز مع أنه م يقرأ ىكتاب وم ينتلءن على من قرأ فى كاب . 


وإمان المسلمين بمذا المقياس لم يكن وقفا على عصر النبوة وانما أمتد به 
الرمن حتى شهل الأعصر الإسلاميسة من لدن البعثة الحمدية الى وقتنا هذا ٠‏ 


وحى أصبح 00 مهما من العتاخضر ااكرنة للعقاية الإسلامية تن 
باهتزازها ويتاثر نما تتأ به هن تسارات 2 تتعاقب عليها يتعاقب 


السئين واللاعوام . 


ما وابمان الملدين بهذا المقياس جعل المفسرين متبم يصّدرون فى فهمهم 
للقصص الق رآ نى و تفسيرمم له عن ثقافة تارخية لا ثقافة فنية أدبية ومن 


هنا لم تسل لم الخطا وقامت فىوجوهبم العقبات ذوقفوا وأظالوا الوقوف 











كت 


العل ااطر رق أن تسل ولعل الفبم أن يستقيم ولكن شيئا من ذلك لم يكن 
أللبم إلا فى بعض المواطن التى رجعوا فيها إلى الحق وال أقاموا فيها فبمهم 

/للقصص القرآفى على أسس من للبلاغة العر بية والفن الادنى تلك الاسن 
التى تجعل الا أحداث القصصية مكانها الاو ل فى الشرح والتفسير ولا تجحل 
للمواد التاريخية إلا مقاما ثانويا أو لا مقام على الاطلاق . 


والمواقف الى وقف عندها المفسرون لتسل لل الطريق ويستقيم الفبم 
اكتيزة متتوعة وتستطيع أن يعر دن عليك بعضا منها لستين إل أ جد 
كان يتعثر هؤلاء المفسرون . 


3 لآ الاشارات التاريخية : وقف المفسرون وقفة طويلة عند هذه 
الاثمارات التاريخية التى جعلبا القرآن مادة أدبية فى بناء القصة القرآنية . 
وهى إشارات قد قصد القرآن [ك إيرامها أو إلى إام مقوماتها التارخية . 
وقصد القرآن إلى ذلك إنما يفسر كالة من حالتين . يفسر بأن القرآن قد 

أنهم هذه المقومات لآن المعاصرين لانى عليه السلام ولنزولهكانوا يعرفون 
ما وراء هذا الأبمام منثقافة تارخية .كا يفسر بأن القرآن قدعمد إلى تنحية 
التاريخ عن ميدان القصة الق رآ نية ليتجه العقل البشرى مئذ اللحظة الا ولى 
إلى ما هوالمةةصود من أقاصيص القرآن من عظة وعبرة ومن إرشماد وهداية 


ومن إنذار وبشارة 3 


م القرآن مقومات التاريخ فى قصصه فأبهم الزمان والمكان وأبهم فى 
كدر من المواطن الصفات الميزة للا شخاص . واختار من الاحداث 


التارضية بعضا دون بعض-. صنع القرآنكل هذا 3 0 المفسرون مزه + 


بهذا الصنيع وشعروا بأن الفهم التاريخى للقصص القرآفى إن يستقيم حتى 
ذهب هذا الغموض “التارضى وحى يذهب ما '"قصد إليه القرآن من إهام 





ومن هنا رأينام يعمدون إلى الثقافة التاريخية وإلى الاسرائيليات بل رأيناهم 
أحيانا يعمدون إلى الفروضّن النظرية الصرفة لعل واحدة منها أو كا 
جتمعة أن تزنل عن القصص القرآتى ما به من غموض أو إبهام 
تارضى . 

والظواهر الى بحس يبا أن نلعت إلنهامن 0 السرن عد 
هذه الإشارات | تارمضية وما حيط ما من وض 1 تنفها من إهام 
هى التالية 5 ١‏ 


)أن المفسرين وقد ارتضوا الآساس التاريخى أساسا للفبم وقفوا 
1 وطويلا عند مسائا ل التاريخ وقضاياه حتى لنرى بعضيم قف عند 
كل قصة و بعل طاعنو انا كذلك الذى مده 15 التار تخ 2 بتحدث 
عن شخصيه م اك غى وعن ون أث القصصية 7 تحدث المؤرخون سواء 
0 

مم 3 00 

0( أن هذه الوقفات الطويلة عند اليا التا ريخى جعات المفسز إن 
يألفون هذا المذهت ف فهم القصض ل لك رات 2 ردن غيره 
من مذاهب فد 3 وأدلة وى لنراهم حين ا 0 إلى المذاهب 
الآدبية يوجزون ق فى القول و يشفون إلا كا ما .هل ماتقدلة د 
ف تفسيره لقصه . وهل أتاك | الخصم إذ تسوروا المحرانت 0-00 الخ من 


سورة ص وهذا ما فعله الطبرى قَْ 0 أقواله عند تفسيره لقصص آدم 


ىكل من سورت البقرة 00 8 وإنا لنشعر من صنيعيم انهم نعتقدون 


(1) راجع قصص سورة الأعراف ويواس فى تير الخازن . 
(5) الطبرى ولالو5لا١‏ - ١١7631‏ سمعه 














عصاك فليا رآها تهتز كأئها جان ولى مدبرا ولم يءقب يا مومى لا تخف إنى 
لا خاف لدى المرسلو ن إلا من ظل ثم يدل حسنا بعد سو فأنى غفور 


دحم وأدخل يدك فى جيك خر يمام من قر بور فى تسع آنات إلى 


فرعون وقومه [نهم كانو قوما فاسقين . . ٠اخء‏ ولاذا قال فى سورة 
القصص غير هذن؟ 

إن الموقفواجد .وإن الحادثة واحدة ولكن الوصف مختلف والحوار 
غير إحوار و<دديدث ارب العفل ع مودى الي 3 موطن غيره 


اجر : 


لقد حاو ل العقل الاسلاى أن يحيب عى أمثال هذه الآسئلة الى 
2 دا الفصمر لان واختلاف الوصف والتصوير ولكنه لم 
هقد الى رلَى قاطع وس هنا 0 السجتورون عد القصص القرآنى دن 
الآيات المتشاءهات”2 . يقول الطبرى (المتشابه هو ما اشتببت الألفاظ 
ابه مس قصصهم عثّد الذكر ار فقصة باتفاق الالفاظ واختلاف المهانى 
وقصة باختلاف الا لفاظ واتفاق المعانى )110 ٠‏ وكذلك. يقول: غيرنه من 
شيوخ المفسرين . 

ولو أن العقل الاسلاى أقام فهمه القصص القرآنى على أساس بلاغى 
5 أباس فى أدن لأوقف هذه الوقفة ولعرف منذ اللحظة الأول أن 
'الذى عده من التسكرار ليس من التكر اد فى ثىء لآن هذه المواد التاريخية 
غير مقصودة من القصص |[ وأن مقاصد القرآن من مواغظ وعبر ومن 
ع 1 ا 

(1) داجع درة التتزيلوكرة التأويل فى يبان الآيات المتشايهات فى كتاب اله العزيز 


للخطيب الاسكاق . 
-2 الطبرى ١٠٠١#‏ جم . 


رحد 


6 


1 أ 
1 0 ْ 
1 | 





١ع‏ 2 اس 
صن الويو 1 
حلا مقرو مرج 
إنذارات وبشارات تختاف قَّ موطن ع ا ومن متاكارنف 
الاختلاف للآن اختلاف المقاصد يدفع من غير شك إلى اختلاف الصور 


الآدبية . 


متصد القرآن من قصة موسى فى سورة طه غيره من قصة دوسى قََ 
سورة الفل وقصة مومى فى سورة طه قصة مستقلة وقصته فى ده ال 
قصة مستقلة ومن الوجبة اللأدبية البلاغية هذه قصة وتلك أخرى وعلى ' 
هذا فلا 0 ولااختلاف ولاتشابه . وكل هذه مسال ستشرح يتفصيل 


فى الاب الثانى إن شاء الله . 

ثالثا - المادة القصصية والحقيقة :- وقفة ثالثة وقفها افطل 
الاسلامى حين بان له أنكثيرا من هذه المواد القصصة الى جاء مها القرآن: 
الكريم لا تستقم وما يعرف من عم إلا على ضرب من التأويل وإلا بعل 
الرجوع إلى المذهب الادضى يستمد منه العون ويطلب إليه المددى. 


ان خيرف١‏ ونم (ن بترن خارعرن' نل برع لمزم 2 
)١(‏ بان 1 الاسلاى أن مسالة غروب مدراق عين ه 


لا تستقم وما يعرف عن حقائق هذا الكون من أن الشمس طالعة أبدا 
وأن الأوض تدور خسوا وان الشمس لا مكن أن تغرب فى هذه العين 
الجفة حال من الاحو ال . وخيل إلى العقل الاسلاى أن كلام الله لن. 


يستقيم إلا على ضرب من 'التأويل فأوجب هذا التأويل على نفسه واتهى 
به الامر فما ترى إلى التسليم بالمذهب الفنى إذ قرر أن القرآن.قد صور فى 
هزه القضة الصورٌ الذهنية لغروب الشمس لا خقيقة هذا الغروب . صور 
ما براه القوم بأعينهم ول يصور ما يحدث فصلا من “قن وات للفمير 
وشروق . بقول الراذى فى تفسيره لقصة ذى القرئين من سورة الكبف 
ما يلى ( البحث الثافى : أنه ثبت بالدليل أن الأرضكرة وأن. السماء محيطة. 

















1 3 ا 3 الي فالفلك وأضا قال ووجد عندها قوما 9 ومعلوم 
أن جلوس قوم فى كرت الشعاوة غير موجود . وأضا ا 
م الارض كرات 0ك فكيف يعقل دولا قَْ عين من غيون 


الارص 
إذا اثدت هذا فقول تأويل قوله تغرب كَّ عين حمئه من وجوه . 


دياك أن ذا القرنين لا بلغ موضمما فى المغرب ول يبق بعده ىم 
م نالعارات وجد الجيسين 01 عا تغعرب 2 عين وهذه مظلية وإن ى 0 
كذالك ف الحقيقة يا أن لك اأبحر برق المعن 71 ا تغيب ف البحر 
إذا لير القط وهى قَّ الحقيقة تعيب وراء البحر 606 0 . 


ويقول القاضى عبد الجبار ( كيف يصح أن ده ورب ف قر اهن 
رض وه إنا تغرب فى بجخارى غروما ؟ خوانا 0 تغرب على 
وجه شاهد كذلك © توجد الشدوس تغرب ف البحر إذا كان الارء على 
طرفه وك يقول المرء. إن الشمس تطلع من الأرض وتتحرك ف السماء . 


وااراد بذلاك م ذكرناه من تقدير المشماهدة 7 3 


0( وبان للعقل الاسلاى أن ودا وسواع ويعوث ويعوق ا 
كانت الاو ثأن الت تعبد فى الجزبرة العر بية زمن البعئة ال#مدية وقبلها بقليل 


ركد . وعجز العقل الاسلاى عن أن يفبم الصلة بين هذه الأاوثانوبين 
نوح عليه السلام جى نبجى م قّ قصده ولذا عد هذه المسالة من المشكلات 


1 الرازى 2ه ص 6+ © وما ,مده ا ال 
(؟) تنزيه القرآن عن اللطاءن ص 910 





جاء فى الرازى بصدد تفسيزه لسورة نوج ما بلى ( المسالة السادسة .. هذه 
الآصنام النسة كانت أكير أصنامهم ثم إنما انتقلت عن قوم نوح إلى 
العرب فكان القرب مكان ود لكلب وسواع لهممدان ويغوث لذ <-ج 
ويعوق لمراد ونسر مير ولذلك سمت العرب بعبد ود وعبديغوث ٠‏ هكذا 
فى الكين . وفع اشكل لان الدنااقد حريت فى مان الطوفان 
فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت الى العرب ؟ ولا مكن أن يقال 
ان نوحا عليه السلام وضعبا فى السفينة وأمسكبا لآنه عليه السلامانما جاء 
لنفيبا وكسرها فكيف يمكن أن يقال انه وضعبا فى السفينة سعيا منه فى 
حفظها )20 . 

(م) وبان للعقل الاسلاتى أن هذه الحاورة التى ,صورها القرآن 
الكريم قائة بين المولى سبحانه وتعالى وبين عيسى عليه السلام فى آخر 
نسورة المائدة لا تفهم على ظاهرها ولا تفسر على أنم| قد وقعت حقا وأنها 
لا يكن أن تسكون إلا التصوير الادبى الذى يقصد منه إلى تو بيخ التصارى 
المعاصربن مد عليه السلام . جاء فى كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن 
ما يلى ( مساله . وربما قيل فى قوله تعالى ٠.‏ واذ قال الله ياعيسى بن مريم 
أأنت قلت الناس اتخذوفى وأى اين من دون الله ٠‏ كيف يصح ذلك 


وعسى لم بقل ذلاك للناس ؟وكيف ع أن شول واذ قال ألله وذلك بر 


به عن الماضى ولم يتقدم ذلك منه تعالى فى الدنيا ؟ 


وجوابنا : أن ذلك من الله تعالى على وجه التوبيخ والتقريع من قال 
ذلك وقد يجوز من ال-كيم أن بخاطب بذلك متهما بفعل ليكون ردعا 
وتوبيخا لق فعل والله تعالى عام الك مور و ع الاستفهام عليه فالمراد 


. الرازى دوهاص عع‎ ١) 











: م ل 
( ما ذكر نا فقد كان فيهم من يزعم أن عيسى صل الله عليه وسسل أمرثم بان 
يتخذوا إطين فيعبدوهما ويطيعوهما كطاعة المرء لله ولذلك قال بعده إن 
كنت قلته فقد عليته )90 ِ 

5( وبان للعقل الإسلاى أن وصف عسى عليه السلام بأنه رسول 
الله فى قول اليهود الذى حكاه عنبم القرآن فى قوله تعالى ه وقوهم إنا قتلنا 
المسيح عيسى بن ميم زسول الله لا يمكن أن يفم عل أله قد هدر حدا 
عن اليهوة فهم لم ينطقوا بهذا الوصف وإئما القرآن هو الذى أنطقبع 0 
ذلك لان وصفه نالرسالة ليس إلا التسليم أنه روك الله وممم يسلبوا نا 
ا مسيحيين ولما كان يننهم وبينه أى لون من ألوان 
العداء ولمنا كان فيل وصلت + إن اليود [قا كيكو ناعنى بالتكدت 
ويكر ون غلة أنهدر بوك الله ويد كرونه بالشر ويقولون إنهاان زنازوان 
أمه زانية ٠‏ يقول الهود كل هذا وأ كثر منه ومن هنا لل يسستطع العقل 
الإسلاى أن يسم بأن وصف عيمى عليه السلام بأنه رسول الله قد صدر 
حقا عن اليبود ولا العقل الإسلاى فى هذا الموقف إلى المذهبٍ الفى 
فافاده . جاء فى الكشاف عند تفسيره لهذه الآبة ( فان قلت كانوا كافرين 
بعيسى عليه |اسلام أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة 
والفاعل ابن الفاعلة فكيف قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن 0 الله 
قلت قالوه على وجه الاستهزا ء كقول فرعون إن رسولكم الذى رسن 
إليك لجنون٠.‏ ويحوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح فى 
الجحكاية عنهم رقعا لعيسى عما كانوا يذ كرونه به وتعظما لما أرادوا مثله . 
كقوله ليقوان خاقون العزيز العليم الذى جعل لك االارض هيدا 9 : 

وبان للعقل الإسلاى. أنه ل إستطيع أن يتصور مساعدة الملائكة 


٠1١٠8 تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ )١( 
(؟) الكثاف ح رض لهما.‎ 





للمسلبين فى غزوق وبدر وأحد اللبع إلا أن يكون حديت القرآن عن ذلك. 
حديث من يأخذ الناس بعقائدم تقوبة لار وح المعنوية وبثا للأمل القوئ 
بالانتصار السريع فى النفوس . جاء فى المنار ( وأنكر أبو بكر الأصم قتال. 
الملا نكة وقال . إن الملك الواحد يك فى اهلاك أهل الأرير ا فمل 
جريل دان قوم لوط فإذا حضر هو يوم بذر فاى حاجه الى مقّائلةالناس 
الككهاذ ١‏ رمتدار خصررة أ ىنفائزة ق إرسال سائر :الللائكة ؟ وأرضا 
فان أكابر الكفار كانوا مشهورين وقاتل كل منهم مر الصحابة 
معلوم . 


وأأيضا لو قاتلوا ذأما أن بك ونوا بحيث يراهمالناس أو لا 2 الاول 
كن المشاهد من عسكر الرسى لاثللانة و 21 ول يقل أحد بذلك 


ولاه خلاف قوله ( ويقالكم فى أعينهم ) ولو كانوا ىق غير صورة الناس 
لزم وقوع الزاعن الشديد قَ قلوب الخلق و تقل ذ ذلك البته 3 

وعلى الثانى كان يازم جن الرءوس وتمرق البطون وإسقاط الكفار 

من غير مشاهدة فاعا ل ومثل هذا كرون هن أعظا لم المعجزا أت 0 به 
ات وإشمر 0 والكافر والموافق 28 ٠.‏ يضا أنهم لو 
كنوا أجنانا كثيقة وحن أنيرام الكل وإث اند[ أجناناً 0 

ثبتوا على الخيول ]| , 

يات العقل الاسلاتى هذه شيا خا غيرها وفظن العقفل: 
االاسلالى إلى أن هذه الأشياء لا تفهم على أنها المق التاريخى والواقع 


2.1١8 التار جع ص‎ )١( 











العمل إلا بضروب هن التأويل ولو أن العقفل الاسلاى أقام فهمه 

مالقصص اراق مئذ اللحظة الأولى على المذهب الآادى !| احتاج إلى هذه 
التأويلات وإلى أمثال هذه الوقفات الى أجأته إلى المذهب الادنى مضطرا 
لاختارا . 


رابعا :- الأخبار والاعجاز : وقفة أخيرة وقفرا العقل الإسشلاى 
بحاسب فيا نفسه وينظر ما قدمت يداه من خير فبل كان من الخير للنى 
عليه السلام ولاة رآن الكريم أل دوق اذهك الناد كي الآساس الآول/, 
فى فهم القصص القرآ فى 5 أن هذا المذهب كان الثغزة التى .نفذ 6 
المبشرون والملاحدة للطعن فى النى وفى القرآن ؟ 


أخحصئالعقل الإسلا ىكل شىء عدداً فاحصى أقوال المشركين وأقوال 
الملاحدةوالميشرين وأحصىالمشكلات الى تعرض لما حياما وقف عند هذه 
الاشارات التارضية وما فيها من غنبوض وإهام وعند هذه الاقاصيص 


المكررة وما تدفع إليه من قول بعد القصص القرآ فى من المنشابه وعند 
هذه الأخار والصور ل لا تتفق وما يعتقده المحق والواقع 3 بضربه 
من التاويل أو قول ,اذهب الآدي . 


أحصى العقل الإسلاى كل هذه الأشياء فتبين له أن ما يقدمه المذهب 
التاريغى فى فبم الفسدن الثرا 3 فى خين اقل بكفير ما يقدفة عن قر وسو 
وبلاء . وعند ذلك أعاد العمل الإسلاى التفكير فى هذا المذهب نفسه وى. 
الاسباب الى تدعوه إلى العّسك به والتشبت باهدابه . ووجد العقل 
الإسلانى الاسباب واضحة فى هذه الأقاصيص الى يعتمد عليها القرآن فى 
الإيحاء بنبوة النى عليه السلام وصحة رسالته وفى عد مااشتمات عليه هذه 
الأقاصيص من أخبار من المعجزات : 








أما إن هذه الأخبار منالمعجزات فأمر أعاد العقل الاسلاىالتفكير 
فنواتى نهدا الشكر إلى أن هذه الأخبار لم 0 ن فها هو الواضح 

هن آيات الم أن م اط الرد على ألا سكن :هن أهل مك مرا - 
حتى يصح القول بأنها إحدى المعجزات 


قكر العقل الاسلاى فى هذه الاخبار فرَأى أولا أت الكثير 
هنبا كان معروفا بالجزيرة العر بية قبل البعثة ال#مدية ومعروفا المعرفة الى 
جعلت المفسرنن خرن بلاغيا بهذه المعرفة التركيب القصصى القرآ نى « َم 
و6 “جامرق ارازى عدن تفسيقه: لقوله تال ألم تركيب فعل ريك 
بعاد . . 0 من سورة الفجر ما يإ 1 ألوتر تر ألم تع للآن ذلك ءا لا بيصح 
أن براه ار سول وإ[فا اطلق لفظ الرؤية هبئا ء ل العم وذلك لان اعفان 
عاد وثمود وفرعون كانت منقولة بالتواتر . أما عاد وثمود فقّدكانا فى بلاد 
لخت 1 أها فرعون فقّدكانوا يسمعونه من أهل الكتاب وبلاد فرعون 


أ متصلة بأرض العرب و<بر التواتر 9-3 3 العلم الضرورى والعلم 


الضرء ورى جار بخرى الروّية فى القوة والجلاء وال بعد عن الث ببة فلذلاك 
قال ألم 2 يعنى َم تعل 3 ٠‏ وهذه المعرفة تبجعل 0 ن غيز شك أمثال هذه 
لحان غير صالحة 0 كن موطن التحدى أو دَليْل الاعجاز : 





رف ر العقل الاسلاىفى هذه الاخبار فر أى ثانيا أن تلك| لاقاصيص 

ألتى يعتمد عليها القرآن فى الايحاء بنبوة النى وصدق رسالته لا تغشمل على 

ضَا أخبار يستحل معر فا وه خا المكين من ذلك أخبار معروفة لدى أهل 
التكتاب وإذا كان هناك من استحالة فانها الاستحالة العادية التى تقوم على 


0002( الرازى جم ص ٠ع‏ . 








ا 


أمية النى عمد عليه السلام أو تقوم على التفصيلات الدقيقة لهذه الأخبار 
جاء فى كتاب تنزبه الق رآن عن المطاعن . ( مسألة : وربما قيل.فى قوله ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك .كيف يصحذلك وقد كان هذا الخبر موجودا 
عند الدصارى وغيرهم ؟ 


وجوابنا . أنه صلى الله عليه وإ لم يخالطبم مخالطة يقف بها على 
تفصيل هذه الأمور وكا نكسائر العرب فبين تعالى أنه قد خصههذا الغيب 
ليعرف به صحة نبوته ولذلك قال . وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
خى تفصيل ما كان يرى فى أمر مريم وذلك من أعظم معجزاته صلى 
اله عليه وس )20 ..وجاء فى الرازى . ( فان قبل أليس قد كانت قصة 
طوفان نوح عليه السلام مشبورة عند أهل العم . قلنا تلك القصة 
حب الاجال كانت مشرورة ما التفاضيل الذكورة فا كانت 
معلومة 3 : 


وفكر العقل الامتلادى فق :هذه لحان ترواى ,ثالث إن التول اا 
إخدى المعجرات لا يدحخضن أفوال المشركين أولئك الذين_قالوا بأررت 


مدا عليه السلام يكتتب هذه الأخبار وأنه يعلمه إياها بشر وأنهم لو 


شاءوا لقالوا مثلها وأنهم قد قصوا بالفعل أخباز رستر و أحاديث اسفندبار 
وأن قريشا كانت تستملح هذه الاقاصيص وتنصرف عن محمد عليهالسلام 
إلى المعارضين للنبى وللقرآن. 


فك العقل الاسقرى اك هذه اللا شياء وات )به التفكرة إل أن. 
)١( ١‏ تزيه القرآن عن المطاعن.ضص وه . 


.56 الرازى هس‎ )١( 





القران نفسة م جعل هذه امار موطن التحدى ومئاط الاعجاز وَإنما 
> جمل اللاعجان كل الاعجاذ ى قوة التاثير وسحر الببان ... جاه فى الرازئ 
عند تفسيره لقوله تعالى لسان الذى ياحدونإليه أعجمى ما يلى ( والحاصل 


أن القوم اتهموة ده يتعلم هذه الكلات من غبره م إنه يظبرها من نفسه 


وبزعم 1 إتما عرفها بالوحى وهو كاذب فيه . ثم إنه تعالى ات عنه بأن 


قال لان الذى ياحدون اليه أعجمى وهذا لسان عرن . . ٠ ٠‏ وأما.وجه 
تقرير الجواب فاعم أنه انما يظهر اذا قلنا القرآن الكريم انما كان معجزا 
لما فيه من الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنه قبل هب أنه يتعلم المعاى مئ 
ذلك الاعجمى إلا أن القرآن انما كان معجزا لما فى ألفاظه من 
للفصاحة ١7)‏ . ولعله من هنا كانالقر آن نتحدى العرب بالسورالمفتريات 
جاء فى المنار ( كأنه يقول أدع لك ما فى سور القصص من الاخبار عن 
الغيب وأتحداكم أتم وسائر انذين تستطيعون الاستعانة بهم على الآتيان 
بعشر سور مثل سور القرآن فى قصصها مع السماح لم يجعلا قصصا 


مفتراه من حيث موضوعبا)””" 2 








التحدى انما يقوم كا رأيت عل قوة التأثير وسحر البيان ومن هنا 
لا نستطيع أن نعد هذه الأخبار الى جاءت ف ااقصص القرآنى احدى 
المعجزات . 

أما إن هذه الأخبار قد أفادت كثيرا فى الاحاء بنبوة التى عليه 
السلام وصدق ا لتر الآمر الذى لا :تدكره بل نقر به ونؤئده 


عوم٠ المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) المنار ح اص 4وله‎ 








لكن على أساس أن قوة هذا الايحاء إنما تقوم على ذلك الرأى الدينى 
اليودى الذى كانت دين يه الججماعة والذى لا يلزم | كك 3 هبيحةهة 
الاخبار من. التاريخ فقد كان يكفيه منها أن تتكون مما يعرفه اليبود أو 
تعر فه العربم سثرى بعد لحظات . 


هذه الوقفات الطويلة وهذا التفكير المستمر جعل العقل الاسلاى 
يقرر أخيرا ويقرر فى قوة أن التاريخ ليس من مقاصد القرآن وأنالأسكما 
به خطر أى خطر على النى عليه السسلام وعلى القرآن بل هو جدير أن 
يدفع انان إل اكير بالترآك 6 كفروا من قبل بالتوراة . 


جاء فى الراذى [ واعلم أن هذا الكلام - قوله تعالى بل كذبوا بم 
م حيطوا بعلمه وما يأتهم ادي بحتمل وجوها . الآول أنبمكاءا دوا 


شيئا من القصص قفالوا ليس فى هذا الكتاب إلا أساطير الآولين ولم 


يعرفوا أن المقصود: منر[ائيس هو نفس اللمكاية بل: أمور أخرى متايزة 
7 لك : 


وجاءفى غرائب القرآن للنيسابورى عند تفسيره للاية السابقة (وذلك 
إنما لهم على التكذيب أولا وآخرا وجوه منها أنهم وجدوا فى القرآن 
أقاصيض الآولين ولم يعرفوا المقصود منها فقالوا أساطير الأولين وخى 
عليهم أن الغرض منها ببان قدرة الته تعالى على التصرف ف هذا العالم 
ونقل الآمم من العز إلى الذل وبالعكس ليعرف المكلف أن الدنيا ليست 
ما ببق فهاية كل حركه سكون وغاية كل سكون ألا يكون كقوله عز 


:ه١١ الرازى جح ؛ ص‎ )١( 





من قائل لقد كان فى قصصبم عبرة لآؤلى الآلباب)0" . 


وجاء فى المثار:( وولكون التارج غير متعيود له لان مسائاه من حت 
هى تاريخ ليست من مهومات الدين هن حيث هو دين وإنما ينظر الدين 


من التاريخ لك وجه العبرة دون غيره لم بين الزمان والمكان 000 ١‏ 


وجاء هذا ون ااه التاريخ ليست ما : 0 57 003 
( هذا وإن أخبار التاريخ ليست ما , بن بقبع) 


وجاء ( بينا م راذا أن حداف التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتبا 
وأمكتا ليس دن بمقاصد؛ للقرآن وان ها قنه مر رن قصص الرسل مع 
أقوامم فائما هو بيان لسية الله فيم وما تتضمئه من أصول الدي 
والاملاح)0» . 


وجاء ) ان قبل إن التاريخ من العلوم ال يسبل على البشر تدوينها 
والاستغناء بها عن الوحى فللاذا كثر سور الاخبار التارئخية فى القرآن 
وكانت ف التوزاة كنب 


ورا اب ٠‏ ليس فى القرآن شىء من. التاريخ من. حيث هو قصص 
وأخبار للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالها وإنما هى الآيات والعير تجات فى 
سياق الوقائع بين الرسل وأقواههم لبيان سنن الله تعالىفيهم إنذارا للكافربين 
با جاء نيه مد صَلى الله عليه وس وتثدتا لقلبه ؤقاوب المؤمنين )" , 


(1) . غرائب الفرآن : ج.١١‏ ص هم ط امش الطبرى . 
(0) المتارج لكلار. 

(؟) المصدر السابق <4؛ صلا 

(4:) ه « ج؟راص١اء٠١‏ 

٠١. «جاص‎ « (2) 











وماروت من سورة البقرة ما ولى (ومن البدهى أن 1 القصة قَْ القرآن 
لا يقتضى اس ما >5 فيا عن الناس صحيحأ فذكر السحر 5 هذه 
الآيات لا يستلرم إثبات ما يعتقد الئاس منه كا أن نسبة الكفر إلي 
عَطْلعَانَ إلى عليت من الث لا تستلزم 51 كن صحيد<ة انبا ذكرت قف 
القرآن ولو لم يكن ذكرها فى سياق الى 

قال الاستاذ الامام . بينا غيز مرة أن القصص جاءت فى القرآرن 
لاجل الموعظة والاعتبار لالبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقادزئيات 
الاخبان عند الغابرين وإنه ليحكى هن عقّائدهم الحق والباطل ومن تقاليدم 
الصادق والكاذب ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة والاعتبار 
ككانة القرآن 2 تعدو مومع العبرة و تتجاوز موطن الحداية)01) ٠.‏ 


هذه هى الفوائد التى جناها العقل الاسلاى بعد.أن قطع هذه المرحلة 
الطويلة الثناقة من التفكير فى العلاقة بين القصص القرآفى والتاريخ وإنها 
فوائد لا يدقع خطرها ولا تنكر قيمتها وإن تكن بعد ذلك قاصرة عن 
أن تحل تلك المشكلة الخالدة التى من أجلبا عقدنا هذا الفصل وهى المشكلة 
القائمة على أساس أن بالقصص القرآنى أخطاء من أخطاء التاريخ . 

إنها مشدكلة خالدة بين المسلدين والمعارضين فالأولون يشكرون هذا 
القول ويقولون بأن الذى ف القرآن هو الحق وأن ما عداه هو, الخظأً ولن 
يح التاديخ على القرآن الكريم . والآخرون يؤيدون القول بمااوصاوا 
إليه من علم ومعرفة ويذهبون إلى أن هذه الأخطاء هى الدلي لكل الدليل . 
على أن القرآن لم ينذل من السياء وأن عمدا ليس بالنى وأنه الذى يصنع 
القرآن ويدعى أنه من عند الله وأنه يختلق من الحوادث مالم يع ويصوره 
على أنه الواقع التاريخى . 


(١)النار‏ جا ص فقوم 





ل مهمد 


ولس من شك عندى ق أن هذه القضة لا تمل من مذنيا هللآ 
اللجاج ولا هذا العناد وأرن. كلا من الفريقين قد جانب المق وباعد 
الصواتة . 


وليس من شك عندى أيضافى أن مصدر الخطأ ذما ذهب. إليه من 
لت جد الا شيل وصد كل هأ فيا من ارج ازمر [يكزها يواد 
أنها أخطاء تارخية أو قصص ملفقة هو جبل أوائك وهؤلاء أو تجاهلبم 
لما بين الآادب والتاريخ من علاقات ولما يصنعه الآول وخاصة ما فيه من 
قصص حين يستغل الثانى فى أداء رسالته فى هذه الحباة . 


واعتقد أن من حقنا أن نقف وقفة قصيرة نشرح فيها هذه العلاقات 


لنقدر مافى القرآن من قبم تاريخية تقديرا لايشكره الدين . 














؟-الا دب والتاريخ 


أما اعتّاد التاريخ على الآدب فأمر لا يتكره أحد ذلك للآن المؤرخين 
:قن أن لاني (خصت ميدان لتصوير حضارة الشعوب ولذا نراهم 
يعتمدون عليه ويعدونه من أمم العناصر المكونه للتاريخ بل لعل منهم من 
يراه أصدق الاشياء فى هذا الجانب ذلك لانه يدل على البذور الكامنة فى 
النفوسن لكين .من الاراء الى قدر لما أن تسود اجماعات ولانه يصور 
الآمال والمثل العليا بل يصور الاحلام ومافها من رغيات مكبوته لجأ الادب 
نفسه فى تصويرها إلى الرمز والآاشارة وغيرهما من أدوات التعبير . 

وأما اءتماد الادب وبخاصة القصة على التاريخ فبو الآمر الذى يحتاج 
إلى حديث ٠.‏ نعم إن الواقع العملى لكبارالكتاب يؤيد هذه القضية . وإن 
إعتماد القصاص على التاريح يكسب حديثه سحر ويحعل النفوس شديدة 
الميل وسريعة التضديق لكثير ما جاء فيه . ولكن المسألة فيا نعتقد ليست 
مسألة اءتاد سب وإإنا هى إلى جانبٍ ذلك أو قبل ذلك مسألة الخاق الفنى 
وإذاكان الخالق المبدع يعمل غير مقيد يعمل وقد ملك حريتهكان من اللتتم 
علينا أن نتحدث عن هذه الحرية )١(‏ ميداتما (م) وحدودها . 

أما ميدان هذة الحرية فقد يكون اختيار بعض الاحداث التارضخية 
دون بعض وقد يكون [همال مقومات التاريخ من زمان ومكان وترتيب 
للا حداث قد يكون القرب أو البعد من الواقع التارئخى وبعبارة أخرى 





"قن سم 


قد يكون تحرى الصدق والصحة أو امجاوزة عن هذا التحرى وذلك لآن. 
الآدب يكت فىكثير من الحالات المشهور المتداول من المعارف التاريخة. 
او بالصور الذهنية لاجاعة البشرية عن هذا الكون وأحداثه وبخاصة حين| 
يقصد إلى هذه المعارف ليتخذ منها المواد الى نعينه علىض رب الا مثال وقص» 
القخص و إذاكان من امحددين من عير عن هذه أغالة بقوله إن الادت 
ينثاول الأاشياء لا كا هى بل كا تبدو فى ظاهرها ولا كا هى كاثئة فى ذاتها 
بل »ا تدركبا الحواس وتؤئر فى عواطفنا فأن من القدمين العرب منفطن” 
إلى هذه الحقيقة الفنية وأولئك مم البلاغيون إذ ليس خق أنهم اكتفوا فى 
اللزوم باللزم الذهنى الذى يقوم على العرف والعادة ولم يتطلبوا اللزوم. 
العقلى المنطق:الذى يقوم على حقائق الأشياء فى ذاتها لايا تدركبا الحواسن.. 

واكتفاوم باللزومالعرفىفى مسائل البيانمن تشنبيه واستعارة ومن كناية 
وتمثيل ومن قص القصص لكنرب الآمثالوللبداية والارشاد >علبو فل 
من أن يعتمدوامنقضابا التاريخ ماهوالمشهور المتداولحين يقصون القصحص 
ويضربون الأامثال وليس يازم أن يكونهذا المشبورالمتداول مطابقا الحق. 
والواقع لآن هذه المطابقة إنما يتطلما المؤرخ والفيلسوف لا الششاعر 
ولا الآديت القضاص 20 . 


وأما حدود هذه الحرية فد تنسع لدى القصاص حى لتشبه قصته أن 
تكون أسطورة أو ضربا من ضروب اليال وقد تضيق حتى لتشبه القصة 
أن تكون كتابا من كتب التاريخ والآمر بعد متوقف على قصد الاديب 
فأن كان تعليم التاريخ بواسطة القصة ضاقت هذه الحدود لكن لا إلى الحد 
الذى تفسد فيه الحقائق التاريخية على القارىء استمتاعه بالفن : 


)١(‏ راجمع شروح التلخيس ج * ص 9307م 











أما إن كان القصد من القصة التاريخية الاعتهاد على ذلك الميل التفسى ميل 
ا حبة لكل ما هو قدم لانه يكسب القصة روعة وجلالا ويضئ عليها شيئا 
من السحر ويكسبها تلك القوة الى تعلها قريبة من الواقع وتجعل القارىء 
أو السامع يصدق بسهولةكل ماجاء فيها فان هذه الحرية تنسع لكن لا إلى 
الجد الذى يتعارض فيه الواقع التارخى مع قضايا الفن ومسائله وإلا أفسد 
هذا التبان على القاص غرضه و لذا تعتبر القضايا التارخيه المغرقة فى القدم 
وال تجبل تفاصيلها جلا يكاد يكون تاما أحسن مدان لهذا التوعمن 
القصص إذا أردنا للخاق الفنى الإنطلاق منالقيود والإنفلات من الحدوه 
والتمتع بالحرية التامة الشاملة 2 


والامثلة إل نستطيع أن نض را كثيرة متتنوعة فلدينا من ا 


التاريخ أحداث كثيرة استغلما قصا ص كثيرون وقدكان لكل منهم حريتة 
فى تصورر الحادثة وخلق الشخوص وقد يكتى فى ه نذا المقام أن نذكر 


طتويطرة وكف استعل كل من شكسين و زنارد شو واشوف مو قفيا من 
انطونيو فى تصوير قصته . وقد يك كذلك أن نذكر من أسماء القتصاص 
الذى استغلوا التاريخ اسم والترسكت لنعر ف كيف كان يتصرف ف التاريخ 
فلقد كان هذا الرجل يعمد إلى أحياء التاريخ الأوسط وكان يرى فيه 
مجالا خصبا لإرسال الخيال وخلق القصص ومن هنال يلتزم الصدق والدقة 
بل كثيراً ماكان بخلق شخوضا من العدم وينطقبا بما يشاء من أقوال كا 
كان يذكر أحداثا لم تقع ويصورها الصورة التى برى أنها تحدث الأثر 
المطلوب . 

: لكن الوصول با الى هذه المسألةيوقعنا فى حيرةويعقد المسألة أمامنا 
وجعل امن القاق العسير أك نس لمن فاق القصة من صو صتادقة عن 





الالرة ل 


الأحداث الماضة يجعل مافى القصة من قم تاريخية مجال الشك إن لم يكن 
الرفض ذلك 1 الياحث أن يستطيع أن 1 فق سكين أن من الحقائق 
ألد كررة ما أفرغ ف يك لكاتب خاجات نفسه وأبن منها ماخلقه خلقا ليق 
له الصورة وأبن منها ما كن واه الصادق اللآمين : 


إن استخلاص الحقائق التارضخية من الاقاصيص يتوقف على معرفتنا 
لمدى :لك الجر د بة لنى تمتع بها القاص أثناء تصويره للا “حداث وتحريك: 
للا شخاص وتصويره للبيئة وإنطاقهكل هذا ما يوائم الفن ويلا؟ م الخرية 
وبجرى مع الخاق ق الآدى فى مضمار واحد حى النستاية . وأنه لآمر 
شاق عسين , 


نعم نستطيع أن نفترض أن دراسة الأحداث التاريخية والوقوف 


عليها من كتب التاريخ بير الآمس ويسهل السبيل ويصل بنا الى ما نريد 
من تحديد وتقدير ذا فى القصص من ة. قم تاريخية ولشكن ذلك الفرض 
لن يشق الغليل للآن الآمر قد يكون 1 احداث أغرقت فى القدم ثم نقلت 
الينا فى روايات شفبية زادت عليها أو نقصت هنما حى أحالتها إلى ثىء 
يشبه التصص أو تقدية سنا طن وو قفت ]| لادوزل عي طن لين حم 16 
أى دليل غمير تلك الروانات ومن أمئال ذلك مارواه الجاهليون عن ناقة 
صالح وجن سلوان وساقه القوم ذخا بعد على أنه الحقيقة وا! 0 كا قن 
تكرن الأمر آم اعماد القاص على الواقع النفسى لا الواقع التارينتى أى 
الاعتماد على المشهور المتداول لا على الصور الحقيقية 00 التاريخ . 


هذه مون يجب مراعاتها حين البحث عما فى القصص من مسائل التاريخ 
وقضاياه وهى أمور تجىء دائما بعد البحث عن أغراض القصص لان 











اوه ا" 


الأغراض وال مقاصد تلعب الدور الأآول فى كنفية بناء القصة من حيث 
توزيع المناظر واقامة الحوار ورسم ااشخوض والاحداث ولس يق أن 
تلك من عرافل الإستهواء الى ترص مار به القادى من فكر أوكاوال 


و معتقدات ٠‏ 


والآن نستطيع أن ننتقلمرة ثانية إلى الجو القرآفىلنرى رأيئا تلك 
المشكلة المتعافه بالقضفن القراءى وما قيال من أن 4 أ بطاء وق 
أخطاء التارخ . 


وقبل البدء ننظر فى اعتراض قد يستثار ذلك لآن ما قررئاه من صلة 
بين التتار 3 والقصة 0 ات فى القصض لوحظت <ديثاوقررت 
. عل آنا ننس التقاليد الادية الى تيون ما للقادق من حرية : والقر ان 
أقدم من هذه الملاحظات للظواهر وهذه المقررات للتقاليد ٠‏ على ا 
لوكانت قديمة لاتازم القران فى قىء اد لكل قاص مذهيةوطزيقته ولكل 
خالق حريته فى الخاق والابتكار وان يقرر ما فى القّرآن من قي الامذهفت 
أدى التزمه القرآن نفسه أو على أقل تقدير حرص ع وهو قول له 
وجاهتهذيا نعتقد ثم هو يازمنا الى أن نبحث طريقة القرانمن واقعةالعملى 
فبل توجد فيه باترى تلك الحررةأو التزم طريقةواحدة هىطريقة الصدق 


والتدحرى عن الحقيقة جين عون اردق التاريخ 5 


يدلنا الاستقراء على أن ظواهر حكثيرة من ظاهرات الهرية الفنية 
توج-د فَْ القرآن الكريم وأستطيع لت نعرض عليك مبا ف هذا 
الموقفمايل : 





)١(‏ إمال القرآن حين يق ص لمةومات التاريخ من زمان ومكان فليس 
فى القرآن اللكريم قصة واحدة عنى فيا بالزمان . أما المكان فقد أهمل 
إضمالا 00 تاما لولا تلك الامكبنة القليلة المبعثرة هنا وهناك والتى لم 
يلفت القرآن الذهن إليها إلا عرضا . 

عل أن القران عمد إلى إغمال. الا شخاص بق بعص أقاصصه إضالة 
تأما .:وهذه من المسائل الى سنحرض لما الباب الثاى إن شاء الله . 

0 إختاره لبعض الاحدات دون بعض فلم يعن القرآن بتضوير 
الأخداث الدائرة حول شخص أر الحاضلة فى أمة تصوي رآ تاما كاملا وإنما 

كان يكتنى_باختيار ما يساعده على الوصول إلى أغراضه أى ما يلفت الذهن 
ل كان العظة وموطن الهداية ولعله من أجل ذلك كان القرآن >مع فى 
المؤطن الواحد كثيرا من الااقاصيص الى تنتهى بالقارىء إلى غاية واحدة . 
وتلك أيضا من المسائل التى ستشرح ف الباب الثاى . 
حت (0) كان اعم بالترتب الدمى أو الطي :ف إراد الاخداتف 
وتصويرها وإنما كان يخالف فى هذا الترتيب ويتجاوزه الاس الذى أ كثر 
من الإشارة إليه صاحب المنار "١‏ والذى نستطيع أن نيعل منه أيضا قصة 
لوط فقد قال تعالى فى سورة الحجر ٠‏ فلما جاء 1 ل لوط المرساون قالإنكم 
قوم متكرون قالوا بل جتناك بما كانوا فيه مترون وآتيناك بالحق وإنا 
لضادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارم ولا يلتفت منكم أحد 
وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إلبنه ذلك الاص أن دائر هؤلاء مقطوع 





مصبحين وجاء أهل المديئة ستيشرون قال إن هؤلاء ضيق قلا تفض<ون. 
واتقوا الله ولا وون قالوا أولم ننبك اكه قال هؤٌلاء بناق !نّ 
كنتم فاعلين لعمرك إنهم لنى سكن”,م يعموون فأخذنهم الصيحة مرا 


)١(‏ المنار جح ١ا‏ ص 65خ و جد ماص؟5.ه 
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فأن هذه القصة لو اوحظت مع إحدى قصص لوط فى القرآن كقصته فى 
سورة هود مثلا لوجدنا القصة فى سورة هود ##رزى على هذه الطريقة : 
ججىء الملائكة » ثم حاله واضطرابه التفسى » ْم جىء القوم ثم موقفه 
ال لاس 5 م ردغ عله عرسم عل إممام قصدهم ثم 
موقف الملائكة واخبارمم إياه أنهم رسل ربه » واخباره بمجىء العذاب 
وموعدهء ثم نوع العذاب . فبنا نلحظ أن الحاورة بينه وبين قومه تتم قبل 
أن تخبره الملائكة بأنهم رسل ربه والقصة تخرى بعد ذلك وقد رتبت, 
وقائعها الترتيب الذى يشعر بأن الزمن هو احور الذى بر بط هذه الوقائع 
الختارة أو هذه الاحداث المصورة . أما فى الحجر فتعلءه الملا250 كل ثىم 
قبل جىء قومه ومع ذلك تمضى المحاورة مع قومه وكا نهل يعم بأن أضيافه 
من الملانكة : وليس يخق أن هذا بعيد عن الوقائع ومشاكلته قريب من, 
القصض وما فيه من حر يه نَوٌدْنَ للقاص بأن برتب أحدائه الترتيب الذذى 
هل إل خرص و ود إلى الاهداف. 


2( اسئاده بدعضص الاحداث آنا ناس بأعيانهم ف قوط نْ ْ ثم اسناده 
نفس الاحدات لغيرَ اللأشخاص فق :موطن الح :واف ذلك قوله تعال 3 
سورة الاعراف « قال الملل من قوم فرعون إن هذا لساحرعظم » إذ تراه 
فى سورة الشعراء مولا على لسان فرعون نفسه (ا قال للبلا' حوله إن هذا 
اتاج عظم » . وكذلك نجد فى قصة ابراهيم من سورة هود أن البشرى. 
بالغلام كانت لامر أتة بن بجد البشرى لابراههم نفسيه قَْ سدورة الحجر 
وفى سورة الذاريات . 


(ه) أنطاقه الشخص الواحد ف الموقف الواحد بعبارات عتلفة حين. 
يكرر القصة ومن ذلك تصويره لموقف الإله من موسى <ين رؤيته الثار 





ع 


افد نودى فى سورة القل بقوله ٠‏ فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار 
ومن حوطا » وفى سورة القصص ١‏ فليا اتاها نودى من شاطىء الأيمن فى- 
البقعة المباركة من الشجرة ان ياموسى إنى أنا الله رب العالمين» وفى سورة 
طه ه فلا أ تاها نودى ياموسى إنى أنا ربك فاخاع نعليك انك بالواد المقدس 

طوى ء ٠‏ وذلك يثتبه أيضا تصويره للموةف الواحد بعبارات مختلفة حين 

'صور خوف مودى فرةاكةن فى بقوله « خذها ولا خف » ومرة ات 

قال « فلما راها تمتز كانها جان ولى مدبرا ول يعقب يامومى لا تخف انى 

لا يخاف لدى المرساون » . وهكذا فى غيرهما منالمواقف كتعبيره بالرجفة 

«مره وبالصيحة أخرى والطاغية فى غيرهما وكتعبيره فى انشقاق الحجر عن 

الماء فى قصة مومى فانفجرت مرة وانبجست أخرى وهكذا من المسائل 

الى جعلتهم يعدون القصص القرآنى من المتشانه. و لنس.من شك عندى ىق 

أن الاختلاف كان ننيجة تغير فى القصد أو الموقف وأن هذا التخير جءل 

هذه قصة وتلكَ قصة وما نرى من اختلاف ليس الا الصور الادبية الى 


تلام المقاصد والاغراض : 


)0 وجود مواقف جدددة ى تحدث بعد ق سياق القصة الى تصور 


أحداثا وقعت وانتهت ومن ذلك قوله فى سورة الأعراف « الذين يتبعون 
الرسول النى الأمى الذى يحدونه مكتوباعندم فى التوراةوالانجيل» وذلك 
ف سياق القصة الى تصور موسى واختياره للسبعين رجلا وتوجبه إلى الله 
ومن ذلك ما سبق أن ذكرناة من قوله :.الى « وقول 5 إناقتليا المسيحعيسى 
ابن مريم رسول الله » فليس :من شك أن الهود يتكرون رسالة عيسى ومن 
أجل ذلك قتلوه . فهم لم يقولوا هذا القول وإنما أنطقهم به القرآن: ومن 
قوله تعالى فى آخر سورة المائدة وضفا لموقف فى الآخرة « وإذ قال الله 
ياعيسى بنمريم أأنت قلت للناس إتخذون وأمى ين من دون الله .. 1 














3 هذا القول وهذا الخوار تصوير لموقف ى بحدث لعد بل لعله لك تحدث. 
إذ القصد منه كا سبق أن ذكرنا التأثير على المعاصرين محمد عليه السلام 


والعمل على تنفيرثم من عبادته وعنادة آَم علمهما السلام : 


ومثل ذلك الموقت أو ةر بس منه ما عرصن له القران من جد يك يعن 
الجن فى أثناء تصويره لوفاة سلان عليه السلام فقد قال تعالى « فليا قضينا' 
عليه الموت مادطم على موته إلا دابة الارض تأكل منسأته فليا خر تبت 
الجن أن ل وكانوا يعليون الغيب مالبثوا فى العذاب الميين » فقد قصدالقرآن. 
وقد عرض للجن ,الحديث فى أثئام قصه شام عن سليان عليه السلام أن 


بحارب الفكرة الجاهلية الشائعة فى الجريرة العر بية وقت البعثة المحمدية من 





أن اطن تعرف أخبان السماء وتطلع على الغيب وتلق ما تعرف من ذلك 
على الع رافين والكبان فقد كانت هذة الفكر ة من العقبات القوية إن ل تكس, 
أو لى هذه العقبات فى سبيل النى عليه السلام وإثبات نبوته فلقدكان القوم 


بذهبون إلى أن الشمياطين تملى عليه ما يول وأنها تسمع هذا الذى تمليه من 
السماء « وما تنزلت ب4 الغنياطينوما يذبعى ظ 
لمعزولون » . 


موما يستطيعون إنممعن السمع 


مس١‏ وهكذا نستطيع أن تمضى فحص الظواهر الى تثبت لنا مذهب 
القرآن القصصى والتى تدل دلالة قوية على أنبعض ظواهرالحرية الآدبية 
الت عمنحها الادباء لأنفسهم توجد فى القرآن العكريم وأن القرآن قد قصد 
إلها ولكننائريد أن نقفمن كل ذلك عندقضنين اثنتين كانتا موطن إختيار 
النى عليه السلام لمعرفة صدقه م نكذبه أو معرفة هل هو نى أومتنىوهما: ' 
قصة أصحاب الكبف وقصة ذى القر نين فا ن هاتين القصتين تقدمان لنا 
الدليل القوى على المذهب القرآفى ف الغلاقة بين القصة والتاريخ . 





أفإافضة أحخات الكرى فتقت ما فى هذا الموطن. عند هنا دن 


الآولى مسالة عدد الفتية والثانية مدة لثم فى الكبف . 


أما من حيرت العدد فليس بخن أن القرآن 1 0 عددثم 3 دقة وانئما 


ده لمن سس ثلاثة را بعهم كابهم وخمسة سادسهمكلهم وسبعة ثامنهم كلبيم . 


وليس يخق أيضا أن القرآن العكريم قن ختر هذه الآية بتلك النصيحة التى 
يتونجه بها إلى النى عليه السلام وهى قوله تعالى قل ربى أعلم بعدتهم هايعلمهم 
الا قليل فلا تمار فهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم اول لا 
تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت 


ؤقل عدى 3 مديى رف لفرت من هذا 050 : 
م معى هذا الترديد ف العدد ؟ وما معوى هذه النصائح 0 


لا نستطيع أن نةول إن المولى سبحانه وتعالىكان يحل عدد الفتيةمن 
أهل الكت وأنه من أجل هذا لم يقطع فى عددهم برأى فالمولى سبحانه 
وتعالى لا تخنى عليه خافية فى الأرض ولا فى ال سماء وانه ليعل السر وأخق 
وإئما نستطيع ارت تقول إن هذا ل يكن إلالخكه والجمكة فعا أعتقد 
هى أن المطلوب من النى عليه السلام أن يبت أن الوحى ينل عليسه من 
اأناء وأن يشت ذلك لآ بالعدد الحقيق للفتية من أصحاب لين فذلك 
لم يكن موطن الإجابة وانما بالعدد 0 ذكه البود من اشحتل المدنة 
رمن من أهل 7 حين ذهب وفدمم ليسأل عن ص د أني هو أم 
متنى واذاكان أحبار اليبود قد اختلفوا فى أمر العدد وذك ركل منهم عددا 
معينا كان عل القرآن أنينزل بهذه الأقوالحى يكون التصديق منالمشركين 
بان مدا عليه السلام ننى ولو ذكر القرآن العدد الحقيق وأعرض عن 











2 السو" ده 


أقوال الييود لكان التكذيب القائم على أن ممدا لم يعرف عدد الفتية وليس 
وراء هذا لدان الرحى اول عله قن الي] 


ومثل هذا تماما موقف القرآن من عدد السنين فلم يذكر القرآن العدد 
الحقيق وما ؟ نت المولى سبحانة وتعالى بما بعر ذهاليبود ومن هنا نصحالنى 
عليه السّلام بأن يقول قل الله أعل : باك برا له يك الك رات والار م 
ولسنا 3 الى أن نقول هنا أيضا بأن العلى القدير لم يعرض عن عندهد ' 
السنين الحقيق الا السكمة وأن مذه المكمة هى أن يكون ما يذكر فى 
القرآن الكريم مطابقا لما قاله اليبود المشركين . وهذا هو الذى أشاراليه 

لع الاقدمين من المفسرين . جاء فى الطبرى د..فقال بعضهم 
ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن أهل الكتاب أنهم يقولون ذلككذلك 


واستشهدوا على حدة قولحم ذلك بقوله قل الله أعل بما لبثوا وقالوا لو كان 
ذلك خبرا من الله عن قدر لبثهم فى الكبف ل يكن لقوله قل الله أعل ما 
لبثوا وجه مفبوم وقد أعلٍ الله خلقه مبلغ لبثهم فيه وقدره . .007 


موقف القران من قصة أصحاب الكبف موقف من لا حى اللقيقة 
التارخية وانما يحكى أقوال اليبود الى قد تطابق الحقيقة وقد لاتطابقها ومن 
هنا لا يصح أن يتوجه أى اعتراض على هذه القصة من حيث اختلافها 
مع الواقع لآن تحقيق هذا الواقع ليس المقصود من القصة فى القرآن 
الكريم وسنزيد هذه القصة بيانا وايضاحا فى البابٍ الثانى ان شاء الله ٠‏ 


وأما قصة ذى القر نين فقد سبق أن شرخنا أن القرآن انما يصور ىف 


١٠١٠١ ص‎ ١. الطبرى ج‎ )١( 
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.هذه القصة وبخاصة عند حديثه عن غروب الي 1 براه القوم أعنبم 
وبعبارة أخرى يعبر القرآن عن مبضرات القوم 15 يستطيعون رؤيتها 
لا حقيقة ما بقع واذا كنا سئقف عند هذه القصة فى الياب الثانى لنثيت. 


أنالق رآن إنماصورف هذه القّصةماكانت تعر فه اجماعة العر ببة عن ذىالقّر نين 


وعن غروب الي من طريق السمع وأنه صور مسموعاتهم لامبصراتهم 
فأنا ستقفت هنا لنرى رأينا فى مذهب القرآن البلاغى.فبل كان يقيم تشبيهاته 
و[ستعاراته كانت إتقيمها العرات عل العف والغاذة أوكان تطلب المج 
العقلية ليقيم عليها أنه العرى من تشبية واستعاره ومن كناية 0 3 


حى كانالقرآن برى على الصور الذهنيه أو على الواقع النفسى فىتشبيهاته 
وإستعارا اتفحين يتحدث عن جهن:م ويصف طعامها والشراب وحين يتحدث. 
'عنالذى يتخبطه الشيطان من المس.جاء فى الرازى عند تفسيره لةوله تعالى 
« انها شجرة تخرح فى أصل الجحم طلعها كا نه رؤوس الشسياطين » مايل 
( وأما تنسيه هذا الطلع برءوس.الشياطين ففيه سؤال لانه قيل انا ما رأينا 
رءوس الشياطين فكيف يمسكن تشبيه نثىء بها ؟ ٠‏ وأجابوا عنه من وجوه . 
الأو ل وهو الصحيح أن الناس لما اغتقدوا فى الملاتكة يال الفضل فى. 
الصورة والسير واعتقدوا فى الشياطين نمابة القبح والتشوية فى الصورة 
والسيره فكي حسن التشبيه بالملك عند تقرير السكيال والفضيلة فى قوله ان. 
هذا إلا ملك كريم فكذلك وجب أن بحسن الاشبيه برءوس الشياطين فى 
القبح وتشوبه الخلقة )0 


وجاء فى الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى م لايقومون الا كا يقوم 
الذى يتخبطه الثشيطان من المس » ما يأقى ( لايقومون اذيعثوا من قبورهم 


45 الرازى جلا ص‎ )١( 
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إلا كايقوم الذى يتخبطه الشيطان أى المصروع وتخبط الششيطان مر. 
زعمات العرب .زعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع والخبط الضرب 
على غير دواع كخبط الفضواء فورد على 1 كانوا يعتقدون 3 

للش الجيرن ورجل سوس وه-ذا أيضًا من زعماتهم أن الجنى 
سه فيختلط عَقَله وكذللك جن الرجل ضر بته الجن و دأيهم م فى الجن 
قصص اسار وعجائب وإنكار ذلك عندم كأ نكار المشاهدات ا : 6 

القرآ ن يرى. كا ترى فى فنه الببان على أساس ما كانت تعتقد العرب 
وتتخيل لاعلى ما هو الحقيقة العقلية ولا على ما هو الواقع العمل ولعله أن 
يكون من ذلك حديث القرآرس عن المنافقين'فى قوله تعالى « إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشبد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والته يشبد إن 


المنافقين لكاذيون » فأنا ثراه يقيم ككذيب المنافقين على أساس مايعتقدون 
لاعل أساسسن ما هو الحق والواقع فلقد كان المنافقون يعتقدون أن مدا 

غير مرسل هن ربه وكان الحق والواقع أنه رسول وقيل المنافقين له إنك 
رسول الله يتفق مع الحق ويختلف وما يعتقدون ومن هنا رمام القرآن 
بالكذب وحذر الى عليه السلام منهم . 


والقرآن يرى على هذا المذهب أيضا حين يتحدث عن الجن وعن 
عقيدة المشر كين فيهم وأنبم كانوا يستمعون الى السماء ليعرفوا أخبارها 
ع يقومون بعد ذلك بالقاء هذها لأخبار على الكبنه وكان الكنبة بدعون 
ادوص الغيب ومعرفة اسك 
بحرى القرآن على هذا المذهب الادى فى نحاولته هدم عقيده المشركين 
السابقة وقدكانت تعتير العقبة الآولى فى سبيل الدعوة الإسلامية لما فيها من 


١95 الكشاف - اص‎ )١( 





وسابعبا . أن هذه الرجوم انما تحدث بالقرب هن الآرض بدليلأنا 
نشاهد حركتها بالعين ولو كانت قريبة من الفلك لما شاهدنا حركما كالم 
تشاهد حر كات الكوا كب واذا. ثبت أن هذه الشبب انما تحدث بالقرب 
من 0 يقال انها منع الشياطين من الوصول الى الفلك ؟ . 
رثاما:. أن هذارع ا مكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة من 
المغييات الى الكبنة فلم لا ينقاون أسرار ع ال مكار ل 
الكفار بواسطة وقوفهم على أسرارم الى إلحاق الضرر بهم ؟ . 

وتاسعها . لم لم بمنعم الله ابتداء من الصعود الى السماء حتّى لايحتاج فى 
دقعهم عن السماء الى هذه الشبب ؟ ] 3 

ولوأن الرازى فطنمن أو ل الأمرالى أنالقرآن إنما حارب هذه العقيدة 
وتحاريها بأسلوبه الخاص القائم على فكرة التدرج وأن هذا التدرج يشبه 
تماما التدرج فى التشريع فى مسألة حاربة لخر وغيرها وأن النسخ فى التشريع 
انما يعلل هذه الفكرة لوفطن الرازى الىكل هذا لا أتعب نفسه وأتعب 
غيره فى هذه الوقفات الطويلة ولقال بأن القرآن إنما ياخذ الناس بتصوراتهم 


وأنه فى هذا الموقف قد سم بهذه العقيدة لا لآنها <ق وصدق وإنما لانه 
يريد أن بهدمما تدريجيا فيسل بها أولا ثم يأخذ فى هدمها مستعينا بالزمن ٠‏ 
را 


أعتقد أن قد أضح الآن أن القرآن كان يأخذ الئاس بتصوراتهم 

ويأخذم بالعرف والعادة وأنه كان يفعل هنا ماكان يفعله فى أمور التشريع 
ص أخذ الناس بعاداتهم ومن تغيير هذه العادات تدريجيا الآمر الذى من 
أجله كات النسخ فى التشر يع . 


() الرازى حد س؟.4١‏ 











وأعتقد أن قد ضح أيضا أن القرآن قد قص ف القصص الى كانت 
موطن الاختيار لمعرفة نيوة االنى عليه السلام وصدق رسالته مايعرفه أهل 
اكاب اتارع لا اجر الم ا لو لاد راك ىجا 
لايحوز الاءتراض على النى عليه السلام وعلى القرآن الكريم بأن بهذه 
الافاصمن أخطاء من أخطاء التارعخ . 


عن أن قد وخدت هذه الامور وسازيك هذه المسائل بيأذا ووضوحا 
فى الباب الثانى إن شاء الته . 


فل أن تم هذا الفصل نلفت دهن القارىء إلى أنه إذا وضح لديه 
الوضوح الكافى بأن القصة القرآنية قد قصد منها إلى ااتار علخ فأنه يتعين عليه 
أن يؤمن با جاء فيها على أنه التا ربخ وذلك كتقرير القرآن سألة مولد 
عيسى عليه السلام وتقريره لمسأله إبراهيم عليه السلام وأنه لم يكن يهوديا 


ولانصرانيا.أما تلك التى يقصد منهما إلى العظة والعبرةوإلى الداية والإرشاد 
تأنه لايلزم أن يكون مافها هو التاريخ فقد يكون المعارف التاريخية عند 

ألعر ب أو عند البود وهذه المغارف لاتكون دائما مطابقة للحق والواقع 
واكتفاء القَرآن بما هو المشبور المتداول أ أجازه التقد الآدبى 00 
البلاغة العربية وجرى علي هكبار الكتاب وص هنا لايصح أن يتوجه 
اعتراض علىالنى عليه السلام أو على القرآن الكريم ٠‏ 





الفصاات]0) 


اقم الإجتاعية والنفسية 


وتختلف المسألة هنا عنها فى القبم التارئضخية اختلافا يكاد يكون تاماوذاك 
لأسباب كثيرة لعل أهمها ما مخص : 
)١(‏ المقاصد والاغراض. 
(؟ ) وما مخص البتائج المترتبة على كل 
: أما من حيث المقاضد فقد سبق أن علينا ى الفضل* التدابق أن المغانى 
س#التارضخية غير مقصودة من القصص القرانى.فطن إل ذلك 'المفسَوونٍ نض 
عليه القرآن ومن هنا لم تسكن صا حة لآن نكون حلا لاستنباط القضايا 
النارمخية كالم تعتبر جزءا من لذن وعتسيرً من عَنَاصَره نزلت النتعيد منا 
0 نؤمن بما فيها من ية هذه المعانى اجتاعية ونفسية فقد قصلدا 
إليبا القرآن وحاول تقريرها فى القضص وف غنيره ثم هو قد أخذ يستند 
ليهاكلما حاولالدفاع عن النى عليه السلاموعن الدعوة الإسلاميةوصورها 
على أنها من القواعد العامة الثابتة فى كل قصة تصور نزاءا بين الرسل 
: وأقوامهم حتى لقد أصبحت فى عرفه من النواميس العامة الى تصلج لكل 
زمان ولكل مكان وذلك من أمثال يجىء الرسل بألسئة أقوامهم وأن لكل 
أمة رَسْوَطًا ولكل أمة أجلبا إلى غير ذلك من الامور الى سبسطها ىق 
هذا الفصل إن شاء الله . 
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وأما دن حيث النتائج فنحن نعل أن المعانى التارخيةكانت الباب الذى 
يلج مئه الملاحسدة والمستشرقون والميشرون وكل من أراد ا/ 1 للنى 
وللاسلام أما هذه النواميس فبى فخر كل مسل يؤمن بالقرآن ويدين 
بالقرآن ويدين للاسلام ذلك لا:ها تقرر من النواميس النفسية والإجماعية 
مأ بجعل الدعوة الإسلامية أكثر ارتباطا بالفطرة وأقدر الدعوات على 
مسايرة الرق العقلى والتطور الإجتاعى فى هذه الحياة . 


ولعل من أقذى المتل الى تصور لكهذا ال لى موقم لمر أن م 
المعجزات فالقدكان الاقدمون مَنَ أهل ١‏ الكعابين ومن مضى من الام 
الب ابقة لا بؤمنون ن بالنيوة 0 بديئون نالر سالة إلا عل بثئة من الما 
أوجاء القرآن فارتفع بالعقل البشرى درجات ودرجات . ارتفع 4 دين 1 
فصل بين المعجزات وبين الإيمان بالرأى وذلك حين قال ه ولو أننا نزلنا 
الهم الملائكة وكلمهم الموق وحشيرنا علي مكل شىمقبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا 
إن يشاء الله ولكن أكثرجم يحباون .27 . 


وارتفع به حين ذال عنه شح الخوف حين دلته على أنالمعجرات م 
تسكن إلا للإكراه والإلزام وذلك حين قال ه وما متعئا أن نرسل بالآبات 
إلا أن كدب نا الأولوون وابه 3 اف مبصرة فظلئوا مها وما نرسل 
بالآات إلا تخويفاء 9 . 

0 


وأدتفع به دين 5 مسسألة الإيمان والتحدن إلى ات عامة ونواميس 
ثابتة مستقرة وذلك حين قال : يس والقرآن الحكم إنك من المرسلين 


)١(‏ الانمام دحد 
() الامتواء وه 





0 


على صراط مستقم تنزيلالعزيز الرحيم لتنذرقوما م 0 أباؤمم فبمغافلون 
لقدحق القول على أكثرم فهم ره إناجعلنا فى اعناقهم أغلالا فبى 
إلى لأأذقانفهم مقمدونوجعلنا | ا فاغشميناهم 


فيم لان بصرونوسواء «عليهم أأنذرتهم أ ع 1 تنذرم لايؤمنون[نما تنذرمناتبع 
الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأج ركريم , 20 . 
إذ برى الناظر فى هذه الآناتو أمثاها أنها وصف أدى دال يعبر أقوئ 
لعبير عن إن حال 1 ولئك القوم الذين أثقلتهم التقاليد وطال علييم الأمد 
سك قلوبهم وأولئك الذين تمكنت منهم العقائد الباطلة ده إلى 
الوجود من خلاها وختام هذه الآبات شرح هذه الظواهر أجمل شرح 
وبواضم تلك الظاهرة الإجتاعية التى تحدث مع كل دعوة وتو جدد 0 
زمان ومكان وهى أن تفوس الناس عختافة ا تهم متفاوته وقدرتهم 
على التخلص من ادر به ة للجديل2 توقف كك 0 على مانحيط 
بم من ظروف وما الم من امد الك ومابعده الزهن للستعيا ل من رجالة 
0 بحاولون وض أمنم وَالاخذ :0 ددهأ والسير و 3 طريق التقدم 
والرق ومنهنا نرى. القران فى هذه الآيات قاد بل بين صدفين صئف عدم 
القادة ذأ ثقلتهم التقاليد وتمسكدت من نفوسهم العقائد الموروثة وهؤلاء ثم 
الذين خصم بقوله «ولتنذر قوما ما 0 ا فهم غافلون » وصاف 0 
ادتعدت نفو سهم وما أت عقوطهم وقلوبهم لامثال هذه الدعوة وهم الذرن 
خصهم الله بقوله داعا 00 دن اتبع دكن وخشى ال حمن بالغيب 5 


وهكذا نستطيع أن نمضى مع هذه الآيات وأمثالهافنرى أنها من الامور 


1 














دولا - 


الى يفخر بباكل مس ويطمئن اليباكل باحث ويحرص عليباكل من وهبة 
أنه ذوقا متنا و [تحساسا هر هنا ليتين أن هذه النوافس من [ كبر مو اطن 
الإعجاز 3 


هذه أم الثروق ذما ثرى بين هذا المقام وذاك . 


وهنا أم لا بد من الوقوف عنده هو أنا لن ندرس فى هذا الفصل من 
"لم الإجتماعية إلا ماكان عاماكالنواميس الإجتاعية والنفسية الى تثبت 
وتستقر ولا تتغير بتغير الظروف والآأ<وال . أما تلك الحالات الخاصة 
اأتى كان يصورها القرآنى حديثه عن الأقوا مكصورته لقوم عاد وصورته 
لأهل مدين أو قوم شعيب من أنهم يتحتون من الجبال لوت أو يطففون 
المكيال والميزان فأمور لن نعرض لها هنا لأنمسا بياب القسيم الخلقية أليق 
ولانبا من قبل الاحواء الى خرص عاها القصصاص :. 


وكذلك الحالات النفسية الخاصة كحم إبراهيم وسرعة انفعال موسى 
إذ أقرب المواطن الى درسها هو الحديث عن عنصر الشخصيات . 


مسشقصر الحديث هتا على النواميس النفسية والإجتاعية واعتقد أن 
قد آن الأواتف للتمييز بين اللونين ليتضح فى ذهن القارىء المراد . 


مس نقصد بالنواميس الإجتماعية تلك النظريات الى أشار اليها القرآن أو 
لفت اليها الذهن حين صور العوامل المؤثرة فى رق الام وحماة الشنعوب. 
الى حتابا من 1ل حكام العاقة حى لتحسن من ضسيعة ناديا من الذو املس الى 
لاتتخلف فى زمان أو مكان وذلك من أمثال ما تشير إليه الآية الكربمة 
«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتهم 





لاه 


البيئة رسول فن الله يتلاو صحف| مطبرة فيراكتب قيمة وما تفرق الذن 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جااتهم البيئة ('". » من نواهبس إذ هىتشين 
أ إلمدأن الآمم والجماءات فى حاجة إلى الرجال فى حاجة إلى ا لآ بطال 
النابغين الذين يأخذون يدها ويتيرون لما السيل ...ق حاجة إل الذدن 
يتفهمون رغباتها وآمالبا أو أحلامها وأمانيها . فى حاجة إلى الذين يعبرون 
عناحتياجاتما ويصورون لم مث ها العليا. فى حاجة إلى الذين تأخددرن يدها 
دائما حى لاتتقا لالد أب لادان وس ايت جامدةحيث يتقدم 
غيرها فى مصمار السباق فى هذه الحياة . 

٠“‏ شم هى.تشير ثانيا إلى أن هؤلاء: الابطال أو القادة يكونون.مثار فرقة 
ومصدر انقسا مم ذلك لآن اللأفراد ختلفون ما بنذ نممفطرة واستعداداً ومن 
هنا ختلفون على الرأى بين مو يدبن ومعارضين وعلى الميادىء دين مؤمنين 
وكافرين حسب مابحيط بهم من أحداث وما يستثارى أنفسهم منعواطف, 
وانفعالات ٠.‏ 


ومن أمشال ما تشير إليه هذه الآبة أيضا « وإن يكاد الذين كفروا 
ليستفرونك من الأدض ليخروجوك هنها وإذا لايلبثون خلافك إلا قليلا 
سئة من قد أرسلنا قبلك هن رسلنا ولا تحد لسنتنا تحويلا . 0 3 لشي 
الآية الكرعة َك افون ادن هران له لت تستعصى على التجديد تملك 
ولا تعمر فى الحياة طويلا . 


و نتضد التوامن النسية تلك التواطف أو الاشيالات (و ال د 


)1١(‏ البينة اكت ع 
(؟) الاسراء داوكا 














لق واكك 

النفنة الي تَصَاحِب تسلطان هبدأ أو سيطرة زعي والى تمكن للمبادىم 

أو تزعزع سلطانها وتحد من قذرنما والى تظبر ف الآفراد. أو فى اجماعات” 
حبن د ا الاحداث 5 تزعجبا ضوف الزمان وَذلك من أمثال العجت١‏ 
الششديد والحرص على المعتقد القديم الباديانفى قوله تعالى و ويبوا أنجاءثم 

منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلمة إلا واحدا إن. 
هذا افىء ياب واتطلق الملا” منهم أن امشوا واصيروا على المتكم إن هذا 

ك6 


ومن أمثال الخوف الشديد على المعتقد وحاته وحية التخلص من. 


ال معارضين الواضحين فى قوله عا 0 وقال نوح ري لاتذر على ا لأرض من 
الكافرين دياراً إنك إن تذرم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجر اكفار ”© 


وس أمثال التضحية فى سيل المعتقد بالتفس والنفيس حتى ليصل! 
المال إلى التبديد بالقتل والتعذيب بالضلبٍ مما سنع رضه عليك مفصلافى هذا 
الفصل إن شاء الله ٠‏ : 


وقبل أن أبدأ بتسجيل ما وقفت عليه ص ظواهر نفسية واجماعية 
أخبرك بأنى قد جمعت بين اللونين ص النوميس فيفصل واحد لآن القصص 
لقان كد و ادها 5 اسان رلا أرى أن آرم كدر 
النوامينن أو تلك الآسس حسب مقتضيات الزمان من حيث ظبورها فه 
مبدان الدعوات . 0 7 


كه 
2 توح لحف كن 





على أن هناك امرا آخر هو أن النوميس الاجتماعية نفسها لاتفم ولا 
كن تتبع ظواهرها إلا على أساس نفسى وص هنا أيضا أحسست بأن هذا 
المع مرغوب فيه وأن الاعتراض عليه ليس بذى.بال . 

د أ لان تل هده الطواش وعد اه ,| ١.‏ تذيت عن ]لا شخاص, 


جه 
(1) الانبياء والبيئة 


وان ننناول هنا أشخادهم وكيف صورها القرآن فذلك له موطنه من 
:البح ثفى باب القيم الفنية وإنما سنحاول أن نتحدث عابم كا شخاص لمم فى 
أمهم أثر كا أن هم بها صلة لنعرف أبن يضعبم القرآن منالبيئة أكانوا أثراً 
.ص آثارها ونتاجا من معدنماوتربتها أم كانوا فريدين تقدموا العصروالبيئة 
حى لتحسبهم منعتصر خارج لم يرث عنالآباء والجداد ول يتأثر بالبيئة 
:فيا خذ عنها أى أثر. 
| ولنعرف تساك هذى معيم القرآن مصورةٌ نفسيتهم حيالمبادىء 
أقوامبم وحيال العقبات التى صادفتهم وهل وقفوا عندها أو تخطوها . 


للا نبياء فى القصص القرآفىأقدارهم فم الذن بجددون بثاء امجتمع بم 


تون تمن أفكار وتدرون هن ارا ويوجدون من مبادىء وهم الذين 
.يلامون بين حاجات الأآمم ومقتضيات الزمان فيطيلون أعمارها ويباعدون 
بينها وبين الضعف والانحلال « فل ولاكان من القرون من قبلكر أو لو بقية 
يبونعن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظليوا ما أترفوا 














فيه وكانوا بر مين وماكان ربك ! مللك القرى بظل وأهلبا الك 0 
(قال ياقوم إى كم 0 مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفرلكم 
من ذنوبكر ويؤخرم إلى د مسمى إن أجل الله إذا جا لارؤخر لوكتتم, 
تعليون 20000 


وا للا نبياء فى القرآن هم الذين مثرن الام للتقدموجءاو: نها قادرة على, 


التخلص من | آثار الماضى وهر حين يندرون اعد الأنة هد القدرة كوه 
بها العادات وتثقلها التقاليد حى لات تطيع منهما تتخلصا أوهما فكا كا فتقف. 
حيائل مكتوفة الايدى وتعجزر عن التقدم فى مضمار الحاة « لتنذر قوما 
ماأنذر آ بام فم غافلون يي 


والانسام فى القر آ' نام الذن م بون للا'مة الوحدة فجمعون ماتفرق. 

من شملها بتوجيدم للعقائد وإحالتهم لا إلى قوة دافعة يصدر عنها الافراد 
والجاعات حين يفكرون ويعماون فتفسر المسائل حينئذ تفسيرا يوحد بينه 
وجبات النظر ق الافراد فلا تفرق ا تتوزعبم العواطف 
وتكون المبادىء إذ ذا ككالنور الذى يضىء الطر يقويهدى إلى السبي ل القويم 
يه هذا صراطى مستقي| فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بم عن 
سيله. »؛ ويا أبها اناس قد جابم برهان منربكم وأنزلنا الكم توراسنا” 
إنا أنزلنا التوراة ذيها عدن زور 0.6 بأهل الدكتات قد جام رولا 
يبين لك كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ين ير قد جاءك من 


١١ سورة هود ح‎ )١( 
4-5 نوح‎ )0( 
0 (9؟)س‎ 





الله نور وَاكتَات مين بهدى 4 الله دمن اتبنع زضوانه سيبل السلام وخرجبم 
من الظليات إلى النوز بأذنه م إلى صراط مستقم 66 


والأنبياء ينبتون نباتا طبيعيا فهم من البيئة وليسوا بالغر باء عنها . م 

ن جَنس القوم فلو كان كان أل 8 7 2 لكانانبياؤهم كذلك 0 
1 كان ف الآرض ملائكة بمشون مظمئئين لنزلنا علهم من سما ملكا 
ا ليل ماخراي لدو بل سائهم فنى قوم عاد أخوهم هود 7 
ونى الوم رمرم ولا ولق 012 جرع شعيب . «كذبت قوم مو 
اللرسلن إذ فال لم أخوهم أو ألا تتقون .© 6 و كدت قوم لوط 
المرسلينإذقال لهم أخوهم لوط الااتتقون 16 كذيك عاد لسرن إذ قال 


لحم أخومم هود ألا تتقون . » » وكذيت تود المرسلين إذ قال هم أخوم 
صااح ألا :تقون . » ا ل ل ول زلا بلسان قومه ليبين لهم 
خضل أله من لشاء ومبدى من يشماء وهو العزيز الحكم 0 


والآنزياء ولدوا فى البيئة وخااطوا الآهل والعشيرة وقلدوهم فى كل 
:مايال وما يفعل وهم أطفال حَى لقد آمن لعضوم با تومن به البيئة من 
. عقيدة ودانوا لما تدين له من رأى وعبدوا ما تعبد من إلته ولعلبم قد أتوا 
من ضروب التقديس والآجلال با تأى ولعلبم قد تركوا منها ما تذر وما 
تدع فوسى مثلا قد ترلى فى حجر فرعون فَتَأَئْرَ نه وبديه مقال م ريك 
فينا وليداً ولبْدُت فينا من عمزك سنين وفغلت فعلتك الى فعلتها وأنت من 
الكافرين قال فعلتها إذا وأثا من الضالين .» وشعيب عبد .ما يعبدقومه 
[« قال الملا” الذين استكبروا من قومه لنخرجئك يا شعب والذبن آمنوا 
معك من قريتنا أو لتعودون فى ملتنا قال أو لوكدنا كارهين قد افترينا على 











اللهكذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ تجانا اله منبا وما يكون لنا أن نعود .فيها 
إلا أن يشماء الله ربنا وسع ربنا كل شىء علب على الله توكلنا رينا اقح 
يمنا ونين قومئا بالحق 7 وأنَت خير الفاتحين ». والرسل جميعا يرون على 
هذه القاغدة ويسيرون على هنا ابول 2 ا رساب 
لنخر جك من أ ضط أو لتعودن ف ملننا . 


“كان ماطات كده ال< شياء على اانا عظما يوم أن لم يكن لهم من . 
أمرهم شأنغير التلقين والتقليد فليا أن بلعو ا ندم راس را اال لد 


د تيك ازا ليا 17 بويريا عا تقدر فيوسف ترك 
دين قومه « إفى تركت ملة قوم لايؤمنون التهوهم بالآخرة هم كافرون.» 
3 صا لى الله عليه وس نمى عن عب عبادة غير الله ١‏ 3 جاءته البيثئة دقل إف 


000 أعبد الذين تدعونفن دون الله لماحاءد مك البينات من رف وأعرت 


0 أسل ارب العالمين 6 


كانت البيئه فى حالة تشبه الفساد إن لم حكد ففت فرين أنرادطا 
إلى الآثيياء ومنت نفسها بالإستجابة لهم والإمان مما يدعون إلينه من 
وق أ عفقيدة 0 فكوا نالله جود إعانهم نن جاءهم نذير ليكونن أهدى 

من أحدى الآممء ٠‏ « وإنكانو الت رودا عندنا ذكراً من 
الآولين لكنا عباد الله الخاضين » 1 ويا أهل الكتاب قد جاء كا 
يبين لك على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من يشير ولا نذير فقد 
جاءم بشير ونذير والله عل ىكل شىء قدير . » 


ا بل لعلباكانت 0 إلى فرد بعيئة وشخص بذاته تعقد عليه الآمال 
وعد أرة ون مخلصبا منالشر ومنقذها من الضلال ١‏ قالوا ا صالح 





قد حكنت فينا مرجوا قبل هذا .» 


رجت فأستجاب لها ريها واصطق واحدا هص أبناءها اسك لمكن 
لها هاديا وبشيرا . أرسله فأستجاب له قوم ونفر منه آخرون وصيسشندث 


ما بحدث فى كل دعوة من وجود مؤيدين ومعارضين أو مؤمنين وكافربن 
فكانت الفرقة وكان الإنقسام . 





) . ( الافسام 


والانقسام فى الجماعة ننيجة حتمية للاختلاف فى الآراء والتعصب لبا ٠‏ 
واخادفك] لذراء المج ف ابابا اك بحدثان كلما دعا داع أو م بالإصلاح 
رسول «كانالناسأمة واحدة فيعتالله النديين ميش ربنومنذرين وأنز لمعهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ذا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينهم فبدى الله الذين آمنوا ما اختلفوا 
ةد إلى اده والله هدى من يشاء إلى صراط مستقيم ٠.‏ 


ويصور القرآن هذا الاختلاف على أنه الناموس العام الذى أرادهالله 
للثامن د.ولو باء ريك لجعل.الناس أمه و اده ولا تزالوان متلدين إلا من 
رحم ربك ولذلك خلقيم » . 
ومن هنا لانعجب حين تلمس أثر ذلك الناموس الاجتاعى فى قوم 
مومى و ولقد اتينا موسى الكتان فاختلفٍ فنه ولو لا كلة سبقت من زبك 
لقضى بينهم وإنهم انى شك منه مريب . » وف قوم عيسى « ولما جاء عيسى 
بالبيئنات قال قد جت بالجمكمة و لابين ل بعض الذين تختلفون فاتقوا 
7 واطدون إن الله هو رن وربكم فاعيدوه هذا صراط ل 
الأسراب من ينبم قوبل لازن لبوا م عذاب بوم ألم : ٠‏ وفى قوم 
صا « ولقد أرسلنا إل مود أخام صاكا أن اعبودا الله فاذا هم فريقان 
يختصمون» . بل فى قوم كل فى هن الآنياء « وكذلك جعلنا لكل فى 
عدوا من المجرمين وك بربك كام لمر + 





بل قد لانعجب إذا امتد آثر هذا الناموس إل ماهو أبعد غورا وأكثر 


عنقا فلا نعجت مثلا حين نلس أثره فى الآسرة الواحدة وف البي تالواخد 
حين نرى فرعون فى واد وزوجته فى آخر « وضرب الله مثلا للذين آمنوا 
امرأة فرعون إذ قالت رب ان لى عَندك بيت فى الجنة ويجى :من عون 
-وغلهءويدى من الوم الظالمين .». وحين نرى نوجا ينادى ايئه بقلب 
مغطور ٠‏ ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يا ببى أركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عادم اليوم من أمر 
الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين . » 
وحين نرى ابراهيم عليه السلام يحاول أن يهدى أباه فيعجز ويعتزله 
وقومه وما بدعون من دون الله , .يا أبت ل تعبد ما لايسمع ولا يبصر 
ولا يغنى عنك شيئا يا أبت إفى قذ جاءنى من العلم مالم رأتك فاتبدنى أهدك 
صراطا.سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إنالشيطان كان لل رحمن عصياً يا أبت 
إن أخاف أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراغت 
أنت عن آ تيا إبراهم لثن لم تنته لارجمنكو أهجرق ملياً قالسلام عليك 
امتهم لك ري إنة كان ى عفتنا و أعترلكم وما تدعون من دون الله 
عر 1 ع ال لون بدعاف رى شقياً 6 بل قد لا نعجب إذا لمسنا 
أثر ذلك الناموس فى ذلكالموقف الفردا لت رقف فيه ولد منوالديهيوقف 
الخصومة يدعو انه ذلا يستجيب ويصم أذنيه عن الدعاء : ذلك الموقفالذى 
بقطر فيه البر والحنان من جانب والقسوة والعنف من آخر والذى يصوره 
القرآن ابلغ تصوير فيملؤء ه بالحركة والقوة والعواطف الطائحة والإنفعالات 
الثائرةويعير عنه بصيغ لم تخاق إلا لهذا الموقف وامثاله د والذى قال لواللديه 
أف لكا أتعد انتى أن اخرج وقد خات القرون من قببىوهما يستغيثان الله 
ويلك آمن إن وعدالله حق فيقول ما هذا إلا اساطير الآولين .» 











وهكذا سجل القرآن صور هنا :الناموس وبتعقها لا ى حاة اماعة 
سب بل فى حاة الاسرة الواحدة وفى المنزل الواحد بل قد يحاوزكل هذا 
إلى أثر ذلك الناموس فى- الحراة الفتكربة للفرد حين تتنازعه العوامل بين 
قديمه والجديد وحين تنسلط عليه الخواطر فيصيبه القلق « وإذ قال إبراهيم 
رثا أرق كفت نحى الموق قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى 
قال فل م 


والقرآن لايقف من هذا الناموس الاجتماعى عند أثره فى نفس الفرد 
أو فى نفس اجاعة وإنما يعدوه إلى شرح علله وأسيابه ويريئا من كل هذه 
الأمورما هو من غوام لالتَقدم والتجديد وما هومن عوامل الجودوالتقليد 
وهو برب طكل ذلك بظواهر اجتاعية هى م نالتواميس ال لاتتخلف .:ولعل 


أحسن ما وقفنا عليه منها هوماياق . 





(1) الحالة المعيشية . - والنظرة الآولى ذم) صور القّرآن من عوامل 
تدلنا دلالة قوءة على أنالاغنياء يقفون دائما فوجه الدعوات ه وماأرسلنا 
فى قرءة من نذير إلا قال مترفوها إنابما أرسلم بدكافرون . ٠»‏ وأنهم يكونون 
كتلة المعارضة الى تحارب الأآفكار الجديدة والتى تنفق الأموال الضخمة فى 
سبيل القضاء عليها بصد الناس عنها وحاربة الداعين إلها وضع العقباتق 
سبيلها ه إنالذي نكفروا ينفقون أموالحم ليضدوا عن سبيل الله فسينفةونها 


ثم تكون علهم حسرة ثم يغليون والذي نكفروا إلى جبنم عشرون» . 


والنظره الآولى أيضا تبين لنا أن الفقراء على العكس من ذلكفبم الذين 
يستجيبون للا نبياء وم الذين يؤمئون بالدعوات وم الذين يقفون 
- إل جانب الرسل ينصزونهم ويشدون أزرم ‏ حين يكؤنؤون فى. حاجة إلى 





الانصار والاعوان ثم هم الذين يدافعون عنهم ويعصون أعى خالفهم حين. ]أ 
يكون الجدل والحوار . فالمستضعفون من قوم صالح هم الذين ابوا دعوته 
وصدقوا رسالته وآمنوا بماجاء به من دين جديد « قالالملا الذين استكبروا 
من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلبون أن صاللحا مرسل من ريه 
قالوا إنا بما أرسل يه مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذىآمنتم بهكافرون 
فعقروا الناقة وعتو عن أمر ربهم وقالوا ياصال اتنا بما تعدنا إن كنت من 
المرملان ب 


وتتعقد الأمور دائما بين الفقراء والاغنياءكيا دعا داع أو جاء رسول. 


ددن جديد . ومن هنا نرى تلك الخصومة الى نقوم بين الأغنياء والفقراء 
أو | استضعفن والمستكرين . 3 202 الاغنياء يعيرون الرسل بانضمام 


الفقراء إلهم وأنهم أول من استجاب للددن الجديد د وما نراك اتبعك إلا 
الذين مم أراذلنا بادى الرأى . » بل يذهبون إلى أبعد من هذا وبرون أن 
دخول أمثال هؤلاء الفقراء فى الدين هو الذى حول بينهم وبينه وهوالنى 
بمنعهم من الابمان والتصديق ٠‏ قالوا أنؤمن لك واتبعك الا رذلون.» ومن. 
هنا ثراهم يطلبون إلى الا”نبياء طر د الفقراء من جالسهم وتنحيتهم عن أن. 
يكوتوا عقبات فى سميل: هو لاء .الاغثياء :وهنا يصور لنا القرآن زفض 
الانبياء خوفا من عقاب الله أو حرصا على مصلاحة الدعوة ونصرة الدين. 
«وزما أنا بطارد ا اؤمنين إن أنا إلا نذير مبين » » « ولاتطرد الذين بدعون. 
دهم بالغداة والعثى بريدون وجبه ما عليك من حسابهم من ثىء وما من 
حسابك عليهم منثىء قتطرده, فتكون منالظالمين ٠.‏ » « وياقوم من ينصرقف 
من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ٠‏ » 


وتعليل هذه الظاهرة الاجتاعية أو هذا الموقف هن كل من الاغنياء 











بوالفقراء ل بالشاق 5 بالعسير ٠‏ فال ان نفسه اشير إليه فَْ 1 من 
موطن وررشد إليه كلا وجد إل >ذاك: الشيل .ومن هنا تعددث العلل 
واختلفت باختلاف المواطن ولعل من أهمبا مايل 9 
0 الغنى بجعل 0 التاس هيسرة وحاجاتهم مقضة ية وبجعل من امكل 
جم الاستمتاع ما فى الحياة من لذائذ وطيبات ولذا يحنح الا'غنياء إلى 
له إلى السكيئة ويطمئئون إلى ها عليه من خال فلا حاولون 
تخيير أرطاعبه ومن هنا لا تخفق قلوبهم عب الاصلاح 3 تنجذب 
تفوسهم 1 تطمئن قلوبهم إل التجديد من الدعرات 00 0 معت هؤلاء 


وآباءهم حى جاءهم الحق ورسول ميين ولا جاءه, الحق قالوا هذا سحر 


وإنا بهكافرون ٠‏ 


وكلا طال على الا”غنياء الأمد وامتد .هم الزمن تولدت فى نفوسهم حبة 
الحياة وقويت فى نوسيم الا ثرة وخيسل إلعم أن. فد لت هم لخاود : 
2 وقالوا سبحانك ها كن بأبعخى نا أن تتخل من دونك هن أولياء 05 
متهم وآباءعهم حى نسوا الذكر وكانواقوما بورا » . ومن هنا نرى القرآن 
بيعمك إل تخويفهم وزعرعة هذه ان من قلوهم وعقوطم فيلفت ذهنيم 
إلى أنه نان الارض «نقصها هن أظرافها « بل متعناه و لاء 0 ثم حتى طال 
عليهم العمر أفلايرون أنا تأ الأرض ننقصها من أطرافها أفهمالغالبون.» 
ول أن عذاهم فى الآخرة. سكون قويا عنينا ‏ حق إذ[ 8 مترفهم 
بالعدانا 0 يجأرون لا تجأروا اليوم إن منا لاتنصرون قدكانت آياق 
تتلى عليم فك نتم على أعقا بم تتكصون مستكبرين به سامرا بجرون » 

أما الفقراء فيسيرون على العكس من هؤلاء فىهذه المواطنفبمقد سلط 
علهم الزمن وأطبتهم ضرورات الاة ففكر وافى أمورم وتمنوا حالة أسعد 





من حالتهم وراموا سبل العيش ولين الحياة ما أن دعام الداع حتى. لعب 
أخيال المستقبل بعقوطم وقلوبهم وقاربت الآمال أن تصح حقائقومنهنا 
يستجدبون لعل المعادة دل تقبل بعد إدبار ولعلبا أنتلازمم يعد أناماد! 
الفراق وطول الإنتظار . 

(ب) والغنى يدفع إلى الكبر والاستكبار والعناد « ويل لكل أفاك أثيم 
إسمع آيات الله تتلىعليه ” حم يصر مكرك أن لم يسمعها كا" نف أذنيه وقر 3 
فدشره يعذاب ألم 2 كلا إن الانسان ليطفغى أن 157 ه استغنى» ٠,‏ كل إنه كان 
لاياتنا عنيدا 15 ادرو عادة يضيقو ند الدعاة وينالونهم بالاذى حتىولو 
رأوا أنما جاءوا به هوالحقوما دعوا إليه هوالصدق والعدلء . «وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلءا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين . » 

والفقر يذل النفس وبخضع هام الرجال ولذا يكون الفقراء أيسر 
اقناعا وأسبل انقيادا وأسرع اانا بالدعوات «٠‏ وبرزوا الله جميعا فقال 
الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لم 3 | فهل أنتم مَعْنُون عَنا مق عذاب 
الله من شىء قالوا لو هدانا الله لحدينا كم ا أم صبرنا ما لنا 
من حص ء ؛ « وقالوا زبنا إنا أطعنا سادتنا وكراءنا فأضاونا السيلا .© + 
د ولو ترى إذ الظالمون مؤقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
يقول الذن استضعفوا للذين استكيروا لولا أت اسكنا مومتين وقال الذين, 
استكروا للذين استضعفوا أنمن صددنا كم عن 3 سدى بعد إذ جاءكم بل 

نت مجرمين وقال الذن استضعفوا للذين استكيرا بل مكر الليل والنهار إذ 
تأمروننا أن تكفر بالته ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الاغلال فىأعناقالذ نكفروا هل يجحزون إلا ماكانوا يعملون ٠»‏ 

(ج ) والغنى بجعل الناس أشد حرصا على الحياه وعلى الإحتفاظ بما 

حلفت الذناء فت عر وينمى فهم حبة المألوف زالماب ووكذلك 1 انا 





ا 1 








من قبلك فى.قرية من نذير إلا قال مترفوها إناوج دنا أباءنا على أمة 
وإنا على [ ثارم مقتدون . 

كَ أو لوجت كر بأهدى ما وجدتم عليه آبامم قالوا إنا بما 
أرساتم به كافر ون »ثم 3 الغنى بدفع إلى 0 بالمللك والرياسة ونحض 
على اكتساب السلطان والنفوذ ١‏ قالوا أجئتنا لتلفتنا عنا وجدنا عليه آباءنا 
وتكون لكا الكيرياء فق اللأرض وما نحن لك مؤمنين ..» 


ومن هد كا اننا ساون يم دقالوا [: ا 
مغك قال طائر عند الله بل لتم قوم تفتنون ٠.‏ ان ل من 
: الجا 3[ الارصس لسا د برا عي ل لو 1 
وليدع ربه إنى أخاف أن يبدل دينك أو أن يظبرفى الآرض الفساد . » 
والفقر لايدفع إل الخرص على شىء فلا مال 1 جاه ولا تفوذ ولا 
سلطان والفقر لا يؤدى إلى الاستقراروإذا فلا خضوع إلى زأى بعينه ولا 
استق رار للتقالد والعادات وباجخلة فالفةراء فى حالة لاحسدرن علا ولن 
تطلب منهم 0 رمن حمد الله الذى لاحمد عا كر سؤأه 3 


الحالة الثقافية والفكرية . - وتبيئة الاذهان لموضوع الدعوة أوالمبادىم 
الجديدة له قيمته الفعالة فى قبول هذه الاشياء كا أن ترك النفوس غفلا 
والاذهان خلاء هو الذى يدقع إلإنكار هذها1 يأدىء والخزاء 5-8 هذا الامر 


هو الذى ا إليه الم رأ حيبن قال « #تزيل العزيز الرحيم ميدن قوما 
ما أنذر أبآؤم فهم غالون لقد حق القول على أكثرم فهم لايؤمنون إنا 
جعلنا ف أعناة بم أغلالا فى إلى الأذقان فهم مقمحون وجعانا من بين 


أيدمم سدآ ومن خلفهم سداً فأغشينلام فهم لا ببصرونوسواء علهم أ أنذرتهم 





أم ل تنذرم لايؤمنون إنما تنذر من اتبع .الذكر وخشى الرحمن بالغيب 
فبثره عشفرة وأجن كريم ٠ . ٠‏ إذ الواضح من هذا النص أنالذينسيتيعونه 
ماهم الذين استعدت نفوسهم وتبيأت عقولهمأما أولتك الذين لم تأتهمالنذر 


أوم تنزل عليهم الكتب فبم أبعد الناس عن الإيمان والتصديق . 


ولدن الام فى هذه الال خاما أن حت الح العينا يل هر 
خاض بالاستعداة أراكان هذا الاستعداد ولذا نزى المشركينتصنى افئدتهم 
اينات له عقوهم وذلك واضح من قوله ‏ وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 
شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو 
شاء ريك مافعلوه فذرمم وما يفترون ولتصعى إليه أفئدة الذين لا يؤمئون 


بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون . » 


والذين بهيئون الاذهان لهذه المبادىء إنا م الرسل وما يئزل عام هم من 
كتب أو م العظاء وما ينشرون من أفكار ولذا نرى القرآن يتعجب من 
موقف المشركين من حمد عليه السلام ويرى أنه قائم على كين "اتات لان 
الأسامن السليم فى مثل هذا الموقف إنما هو ذلك الذى يعتمد على الرسل 
الك نذا ثراه يقول ه وإذا تتلىعليهم آياتنا بينات قالوا ماهذا إلارجل 
شْ بريد أن يصدك عا كان غيل آباوم ار ١‏ ع إلا إفك مفترىوقال الذين 
كفروا للحق لما جاءثم إن هذا إلا سحر مبين وما آنينا هم منكتبيدرسونها 
وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير 


كا يدل فى غيرهذه الآآيات عل أن مهمة الرسل نا هى الهداية والإنذار 


وقال تعالى د م يي 0 
دير هن قبلاك لعلهم متدون 22 4 





والآمر فى المسألة يرجعمن الوجبة النفسية إلى أن الانسان يفسرظواهر 
الوجود كا يعرف من أفكار وآ زاء [ذ هو ريا ماحس ما يعرف أو تربظا 
غير المفبوم بالمفهوم ومن هنا تتقار بالتفسيراتوتتشابه عندالذين يديئون 
بآراء واحدة أومتشابهة وتختلف اختلافاكبيرا حينيتياين ما فى أدمغة الناس 
هد أفكار وازاءه 


واللآمر لايقف عند هذا الحدبل تتبعه حالة نفسية أخرى هىأنالمؤمن 
برأى مايعتقد حيازته للحقيقة المطلقة فيرى نفسه المصيب وغيره الخطىء 


وذلك واضح فى القرآن « وقالت الهود ليست التصارى على شى م وقالت 
التصارى لبت اليهود على ثىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من 
قبلبم مثل قوم الله ع ينهم وم القيامة فماكانوا فيه يختلفون 6 


ومن هذين نرى أمرا ثالثا هو لتكون الثقافة نافعة ومفيدة للدعوات 

الجديدة بحب أن ت-كون بينها صلة فييى الجديد على القديم . وكا ازدادت 

هذه الصلة خلقت جوا عاطفيا يقوى الآراء ومكن لما . وكا ضعفت هذه 
علدت أد تادقت, قابلت الفين احديد تون أو بأعراض تدر ة 
والواقع العمل والآيات القرآنية يؤيدان هذه الحقيقة النفسية فقد آمن 
المدنيون أوكانوا أسرع استجابة لآن الدعوة الاسلامية كانت متقاربة أو 
متشابهة ها بألفون وعلى العكس من ذلك كان المكيون الذين باعدت الوثنية 
ينهم وبين مآ براد منهم من توحيد ٠‏ والآيات القرآتية تقول بوجود الصلة 
بن الكتب المنزلةئ تصور ذلك الجو العاطنى الذى يظبر حين تتف قالآراء 
وتتشابه أو تختاف وتنيان فيكون الاستبشار مثلا من القوم حين يسمعون 
ما يتفق واهواءمم وتكرن الثقره والاصترزار حى تون ما كرون 
وإذا ذكر الله وحده اشأزت: قلوب الذين لايؤمئون بالآخرة وإذ ذكر 





الذين من دونه د وى لير يول 
يك زاذته هذه إعانا فأما الذين آمو فزادتهم إمانا وم يستبشرون وأما 
إلذن فى قلوبهم مر ضش فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وم كافرون» 


ولعلهذاهوالسرالذى من أجله عتب القرآن على أهل الكتاب وعاب 


منهم موقفهم من مد مع وجود الصلة وقوة المشامه . قل ياأهل الكتاب 


لم تكفرون بآيات الله والته هيد على ما تعملون .قل ياأهل الكتاب لم 
تصدون عن سبيل ألله هن 0 تبغونها عوجا وأنتم تهداء وما أله بغافل 
عا معاون كن 


كا اعتذر عن موف المشركين 00 من أنه لم ينزل ليم كا ول رسل 
إلهم 0 ٠‏ وأنهم 5 و لاهوائم فأعبتهم 0 وأضلتهم ذ فيم كالآنعام 
أو أضل متيلا 2 من شك فى أن الثقافة تجعل العقلية مر نة وتهىء الانسان 
فهمع لفبم لكين ما يعرض عليه وقبوله فى إسماح ويسر وأن وجود الأفكار 
المعارضة أو الجبل .وضوع الدعوات يحعل قبول الانسان طها شاقا عسيرا. 


(؟) سلطان الآباء والأجداد  .‏ وسلطان التقاليد له قيمته ىكل أمة 
من الوجهة الاجماعية ذلك لانه المساك الذى يثقل الآمة عن أن نكون 
ريشة فى مب الرياج وهو من هذه الناحية ذو فائذة كبيرة للأامة مها يكن 
حظها من التقدم والرق . إلا أنه قد يكون حجرعثره فى سبيل الامة فثقلبا 
عن أن نض وجرها [لالوراء وجعلبا تلفت داعا ال ما ورئته مر ترات 
عن الآباء والاجداد لتقف عنده راضية مطمئنة وهو من هذه الناحية 
يكون آية من آيات الرجعية ودليلا مر أدلة امود 58 ولذ! كانت خير الام 
تلك الى تقف بين هذين فيكون لها من التقاليد ماتحفظها من الذبذبة وعندها 











من القدرة على التخلص هن ساطان هذه التقاليد م بجعلها مرنة طبعة تسير . 
نيك لما النبوض أو تستحت عليه بخطا ثابتة . 


والعوامل الى هب للأمة هذه المقدرة كثيرة لعل أهمباوجود الابظال 


وقد سبق لنا أن تحدثنا عن آثارهم فى هذه التاحية ويعنيئا الآن أن 


نذكر الجاف المقابل الذى شعد بالامة عن النبوض ود َب علاما اود 
وتجعلها غير قادرة على الحركة والسير فى مضمار الحياة وهو سلطان التقاليد 
أو سلطان الآناء والأجداد . 


بتفاوت هذا السلطان فى الآمم بتفاوتالاطوار التى مرت بها منحيث 
السلم الحضارى فبو فى الامم الصناعنة والتجارية ملا أخف وطاة منه فى 
الامم الزراعية والراعية وهو فى هذين وخاصة الآخيرة ذو سلطان قوى 
مكين ذلك لان النظام الذى يقوم فى مثل هذه البيئة إنما هو النظام الرءوى 
والنظام الرعوى عم طبيعته يمكن لسلطان التقاليد وهذا هو الواضح من 
وي القرآن وهذا هو الذى أقعد الكثيرين من أبناء االآمة العر بيه عن. 
الاستجابة فاذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسينا ما وجدنا عليه اباءنا 
وإذا فعلوا فاحقمة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر نا مها وإذا قال لهمتعالوا 
إلى أهدى مما وجدتم عليه آباء قالوا انا بما أرسلتم بدكة ون وكر رالقراف 
الآيات الى تدل على سلطان هذه التقاليد ويذكرها على ألسئة أقوام الرسل 
احتلفين فيذكرها على لسان قوم إبراهم حين يقولون ه بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون » وعلى لسان قوم هود «١‏ إن هذا إلا خلق الآولينوما نحن 
بمعذبين » وعلى لسان قوم موسى حين عجبوا من دعوته هم وطلبه منهع 
نبذ عبادة الآوثان ١‏ قالوا أجتتنا لتافتناعما وجدنا عليه آباءنا . » وهكذا 
قوم مد « واذا قبل لحم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما 





وجدنا عليه آباءثاء + واذا قيللمماتبعوا ماأنز ل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا 
عليه آباءئلء وهكذا نستطيع أن هوك إن ارت تق كل عن الوه 
والثقافة والطور الحضارى يساعد على الاختلاف والانتسام فى الرأى حين 
تلبت دعوة ل ,يظبر بطل جديد ون هذا لكلف أو ذلاك الانقسام 
«يؤٌديان الى ننيجة آخر ى مى الصراع ذلك لآن النفس الأانسانية لاتطيق 
االخالف . : 











(م) نفس المثومن لاتطيق الخالف 


وهذا ناموس نفسى بصضوره القرآن دن يقول م تلاىك الرسل فضليا 


بعضهم على بعض منهم من كلمالله ورفع بعضبمدرجات وآتينا عيسى بن صم 
البينات وأيدناه برو حالقدس ولو شاء الله ما أقتتل الذين من بعدهم من بعد 
ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر ولو ثناء 
اله ما اقتتلوا ولسكن الله يفعل ما بريد ويدل على قوتهوتأثيره حين .هدد 
المستجيين لوحبسه والخاضعين لسلطانه بقوله « إن الذين يكفرون. 
بانات اله وتقتاون الندين بغير حق ويقتاون الدن يأمرون بالقسط من. 


الناس ا بعذاب أليم »6 

ويظبر لنا أن السر فى هذا إنما يرجع إلى أن الآبمان يخلق فى النفوس. 
جوا عاطفيا نحو الآراء والآاشياء ومن هنا عبرال رآن عن الصلة بين الآ هة 
والاتباع بالحب حين قال ه ومنالئاس من يتخذ من دونالله أندادا حبونهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حيا لله . > 


هذا الجوله أثره ىكل من الآفرادٍواجاعات فهو الذى يدعوها إلىهذا 
الموقف مَنْ الخالف وهو الذى يضطرها إلى الفتك والاضطباد . 


فأولا ‏ يدفع هذا الجو المؤمن أيا كان دينه إلى كراهية من ينال 
معتقلااته بأذى أوبمسهابسوء فالمشركون مثلا يكادون يزلقون النى بابصارهم 
لما سمعوا الذكر ويقولون إنه يجنون» والكفرة يكادون يسطون بالذين 
يتلون عليهم آيات ربجم « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعر ف فى وجوه الذين 





كفروا الممكر يكادون بسطون بالذين يتاون عليهم آياتنا .» وأهل الكتاب 
جاءتهم الرمجل بعير ما تمهوى أنفسهم ففر يتا كذبوا وفريقا يقتلون 2 أفكليا 
جاء رسول ما لاتهوى أنفسك استكتيرتم ففرياكذبتم وفريقا تقتاون .» 


وثانيا - يدفع هذا الجو المؤمن إلى الاحساس بانه على الحق وغيره 
' :فى ضلال ولذ لا بحس ما فى رأيه من خط" حتى ولو كان واضحا للعيان 
ومن شارات الزوه .أن لبقت التصارى عل تىء ورات التضارى أن 
ا ا وهم بتلون الكتاب , وقالت الييود ليست النصارى 
على ثىء وقالت النصارى ليست الهود على ثيء وهم نتلون اللكان كذلك 
قال الذين من قبلهم مثل قولهم فالته عم بنهم يوم القيامة ذيا كانوا فيه 
ختلفون  .‏ ومن هنا أيضا رأى قوم نوح أنه فى ضلال١‏ قال الملا من 
قومه إنا لنراك فى ضلال مبين قال ياقوم ليس فى ضلال واحكنى رسول من 
رب العالن 2 وراى قوء شعرن أن من انه هر الخاسرون ٠‏ وقال الملأ 
الذين كفروا من قومه اثن اتبعتم شعيبا انم اذا لخاسرون, وبرى الذين 
أجرموا ان اتباع مد ضالون ه واذا دأوم قالوا ان هؤلاء لضالون . 


والمؤمن وإن توجع لعمى قلب من يخالفهه قال ياقوم أرأيتم ان كنت. 
على بيئة من رف وآتاى رحمة من عنده فعميت عليكم أتلزمكوها وأتم لما 
كارهون » لايتاخر عن حمل الئاس بالقوة على الاعان بمعتقده ؛ أن وجد 
الى ذلك السبيل . 

وثالثا ‏ يخلق الابمان فى اجماعة نوعا من المشاعر تجمع شملها وتإشعثها 
وتربظ بين عناصرها وتجعلها سلسلة متشابكة من الحلقات .كا يبث الإبمان 
فى اجماعة روحا تضدر عنها فى. أفكارها وآراءها وتيى عليه مختلف التقاليد 








والغاداكاو لذ ره اجماعة على ١‏ هذه | أروح وعللى تلاك المتنا عر لانن 0 
قوتها وآية عر زها ومئعتها » ومن ه هنا لاترذئ اجماعة عن الشخص حتى وق 


على دينها أو وفق هواها ه ولن ترضى عنك اليهود ولا ال تصارى حتى تتبع 


ملنهم .» ومن هنا أيضًا تبكره:اجماعة من يشذ عنها أو خرح عليها حتى ولو 
كان نابغة أو عبقريا وترى فيه نذير الشؤم وآنة الضعف والانحلال ولذا 
تطير قوم صالح به ويمن معه و ولقد ارسلنا إلى مود 5 صالحا أناعبدوا 
الله فاذا هم قر فريقان يختصمون قال ياقو ملم تستعجلون «السد ثة قبل المسئة 
لولا تستغفرون الله لعل ترحمون قالوا اطيرنا بك ويمن مك قال طائرم 
عند الله بل أنتم قوم تفتيون: » ورأى قوم هود هر فى سفاهه « قال 
الملا الذن كفروا من قومه انا لنراك فى سفاهة وانا انظنك من الكاذبين 

قال ياقوم ليس ى سقاهة ولك رسول من رت الغالمان وك 
فرعون أن مومى ريد أن يدل دبنه أو أن يظحهير ف الارض الفساد 
« وقال فرعون ذروفأقتل مومى وليدع ربه إ ىأخاف أن يبدل ديدم أو 
أن يظبر فىالآرض الفساد » وليسمن شك فى أن جراء المفسدنوالشواذ 
انما هو الآذى ينالهموالعقا بحل بهم دانما جزاء الذين يحار بونالته ورسوله 
ويسعون ف الآرض فسادا أن يقتاوا أو يصلبوا أو تقطع أيدبهم وأرجلبم 
من خلاف أو ينفوا م نالآرض.» وليسماهوأهون منّذلك عند اجماعات. 





هذه فى العلل التى نفسر بها هذا الناموس وتبق بعد ذلك ظواهره 
لالختلقة ناك الى عو رها القران فى كثير من القصصن والايات ٠‏ 

وقبل أن نسجل هذه الظواقر نلفت الذهن الى أن موقف الخالف 
نتبدل فى الجديد من الدعوات . ذلك لآن المخالف يكون فى أول الآمر 
الرضول ومن اتبقه من المؤيدن والاتصار . ويكؤن ق آخر الامر هن 
تخلف من اجاعات عن اللحاق بها واتباع دزنها الجديد ٠‏ ونيداً هنا بتتصوين 


بجتج ددعت 





2 
م السو الاوك وما ,يده أو بعارحة ١‏ امس وترامس - 

وتكون الرسول هو الخالف أولاومنعنا كاله الاذى و يتزل به العقابة 
وتبدأهذهالأشياء هيئة فتسكون أو لا بالسخرية والاستهزاء ويسمعالرسول. 
ومن اتبعه أمثال هذه الكلات . « أهذا الذى بعت الله زسولا ., «١‏ أهذا 
الذى يذكر لتم .» د أهؤلاء الذين من الله علهم منيينناء ويخرج القرآن. 
ذه المسألة دن أن أن تسكون خاصة بالنى العربى فيصورها على أنها من الآذى. 
الى حال الوميل ق 5 مان وحكان . ولقد رسلا عن فلل و 6 
الآولين وما يأتهم من رسول إلاكانوا به يستهزءون . » 

وعضن رن فى دعوته فيمضى القوم فاينائمم قترى التهد يد بالكثير 
ران العقات فرى اليد بد بار ع . فال أراض أنت ع نطق ياابراهيم 
لئن لم تنته الارجمنك واهجرف مليا . ٠»‏ , قالوا لين لم تنته يانوح لتكونن, 
من المرجومين » » , قالوا إنا تطير نا بك لأن لم تنتهوا لنزجميكم ولمستكم منا 
عذاب أليم . . ونرى التبديد بالسجن فيقول فرعون لمومى , لثن اتخذت. 
[ ا غيرى لاجعلدك من المسجو نين 2 

ونرى التهديد بالاخراج من الأرض فيقول قوم شعيب ٠‏ لنخرجنك. 
ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتناء ويقول قوم 

ط ١‏ لبن ل تنته يالوط لتكوان من امخرجين . » ويقول الكافرون لرسلهم, 

ه لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتناء ويفعل مثل ذلك المشرون: 
فى مكة « وانكادوا ليستفزونك من الآرض لبخ رجوك منها ٠‏ » 

ونرى التهديد بالقتل وحده أومعالعثيل 0 الأجسامأو بالاحراق 
فيقول قوم ا, رأهم , بعضبم لبعض حين دعام « أقتاره أن رفوه .وقول 
فرعون لقومه «ذرونى أقتل موسى ولبدع ربه . » 








كا نرى المؤامرات ونحاولة الاغتيال فى قصة صالح «ولقد أرسلنا الى 
ثمود أخام صالحا أن أعبدوا الله فإذا م فريقان يختصمون قال يا قوم لم 


تستعجاون بالسيئ-ة قبل الحسنة لولا تستغف رون الله لعلكم ترحمون قالوا 
اظيرنا بك ويمن معك قال طائرك عند الله بل أنتم قوم تفتون وكان فى 
المديئة تسعة رهط يفسدون فى الآرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا يالته 
لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ماشبدنا مبلك أهله وإنا لصادقون ومكروا 
مكرا ومكرنا مكرا وثم لا يشعرون فأنظر كيف كان عاقبة مكرم أنادمر ناهم 
وقومم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلبوا إن ذلك لآية لقوم يعليون» 

وتأخذ هذه الآشياء فى النهاية مكاتها من الواقع فيكون الإخراج كا 
حدث مع النى العربى « واقتلوهم حيث تقفتموم وأخرجومم من حيث 








أخرجو؟ . » وكا حدث لابراهيم فقد ترك قومه وهاجرحين استعصى عليه 
هدايتهم ‏ فآمن له لوط وقال إنى مباجر إلى رف إنه هو العزيز الحكيم ٠‏ : 
وأتباع مد حدث لبم أيضا مثل هذا يا صور القرآن الكريم ‏ الذين 
1 جوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولو ربنا اله «٠‏ للفقراء المباجرين 
الذين أخرجو منديارجم وأمو الهم يبتغون فضلامنالته ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله . » وكا حدث لموسى وقومه فقّد خرج من مصر مباجرا بديئه 
واتباعهوولقد فتنا قبلبم قوم فرعون وجاءهم رسو لكريم أن أدوا إلىعباد 
الله إنى لك5 رسول أمين وإن لا تعلوا على الله إنى آنيكم بسلطان مبين وإف 
عدت برف ودبي أن ترجمون وإن لم تؤمنولى فاعتزلون قدعا ربه إن هؤلاء 
قوم بجرمون فأسر بعبادى ليلا [ت5 متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند 
هغرقون . » 





0 ن:الإحراق! حدث لابراهيم ‏ قالوا ابنواله بن بنايا القوهق الجحيم 
قأرادوا بهكيدا فجعلنام الاسفلين » . « قالوا حرقوه وانصروا 1 بتكم أن 
كلتم فاعلين قلنا ياناركونى بردا ؤسلاما على ابراهم ٠‏ » وكا حدث بالمؤمنين 
قرقصة | 3 خدودر قتل مات نَ الاخدود النار ا إذم علماقعود 
وه على ما يفعلون بالمؤمنين شود وما نقموا منهم الاأن يوؤمنو بالله العزيز 
اند » 


وكرن القت لكاحدث لوكريا وحى فيما يروى المفسرون عند تفسيرمم 
لقوله تعالى : افكلما جاءك رسول با لا تهوى أنفسك استكيرتم ففريقا 
كذبتم وفريةا تقتلون . » 

ويكون ف النهاية الاقتتال بين الؤيدِين والمعارضينحينيكثر المؤيدون 
والاتباع . 

وياق هذا الناموس فى روع الانسان أن الدعوات مقضى عليها بالفشل 
وأن التجديد ضرب من محال ذلك لأن اجباعة قوية بنفسها ثم هى لاتصبر 
على المجديدين والدعاة وهو أمر يكاد أن يكون صادقا لولا وجود عوامل 
أخرى تحد من قدرته 2 من سيره وهى بهذا تفسح امجال أمام الدعاة 
والاتباع وكاأن إرادة الله هى التى اقتضت هذا ليكون التقدم والتجديد 
ا 

هذه العوامل كثيرة:وواضحه فيما صور القرآ ن ونستطيع أل 
منها ِ 

أولا - ذلك السو .العاطق الذى يسيطر على اجماعة خيال الآراء 
والمعتقدات إذعلى قدر قوتة وضعفه يتوقف حرص الماعة على احافظة 
على ذلك التراث . كا بتوقف عليه غضيها على الخارج ونقّمتها عليه ومن 








هنا لايقدر التجاح للدعوات إلا إذا كان ما ست<ل بحله قد وهن ودين 
:بفعل الرمان وغيره من المؤثرات إذ عند ذلك يضعف غضهعا وتقل 
نقمتها ذلا يكون"قتل أو اغتيال . ولعل ذلك هو الذى قصد إليه القرآن 
حين جعن إرسال انى العرنى على فترة من الرسل «٠‏ يا أهل الكتَاب قد 
عاتم رسولنا بين 3 عن ره من ارسل أن ترل! باجام عن تقر 
.ولا نذير فقد جاء؟ بشير ونذير والله على كل شىء قدير » وحين جءعل 
إرسال عيمى ليبين له الذى يختلفون فيه ه ولا جاء عيسى بالبيئات قأل قد 
جنم بالحكمة ولابين لك بعسض الذى تختلفون فيه » حيث لا يكون' 
'اختللاف إلا إذ ضءف سلطان العقانك ووهن أثر الاديان 2 

وهذا هو الواقع العملى فى الدعوة الإسلامية قد ضعف سيلطان 
"العقائد على بءض النفوس بفعل اليبودية وغيرها فتهودواوتنصروا وتحنفوا 
رركا عادم ا لأباء والاجنلة. ‏ يهنت فوس إل الات والكان 
الوا : ربنا لولا:أرسلت إلينا رسولا .. وقالوا «.ل و أن عبدنا:ذكر! من 
الآولين لكنا عباد الله الخلصين . » وأقسموا بالته جبد أيمائهم لئن جامتهم 
آي لتكونن ا من احدى الام 2 وهكذا سبيل كل دعوة ودعاه . 

ثانيا .تلك الصلة التى تتكون دائما بين الجديد والقديم من الاديان إذ 
عل الجديد غير غريب عل البيئة وأهلبا وهننا هو المعنى الذى أ كده 
القرآن حدين شرع مد ما وصى به نوحادشرع ل من الدين ما وصى به 
انوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إراهيم وموم أن أقنتو ا للد 
بولا تتفرقوافيه كبر عل المشركين ما تدعوهم اليه . » وحين جع لالكتب؟ 
.مصدقة بعضبا لبعض هن انجيل وتوراة وق رآن « وقفينا على آ ثارثم يعدئ ! 
ابن مريم مصدقا لما بين ليه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدي ونور: 
بو مصدقا لما.بين يديه من. التوراه وهدى وموعظة للبتقين وليحكم أهل. 
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الأنجيل با أنزل لله فيه ومن لم يحم ما أنزل الله فأولئك م الفاسقون 
وأنزلنا إليك الك تاب بالحق مصدةا لما بين يديه من الكتاب ومبميئا عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهو اءهم عما جاءك من الاق لكل جعلنا 
م شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة ولخدة ولكن لبياوم فم آنا 3 
تاسموا اخيرات ٠‏ 


والواقع العمل من الدعوه الاسلامية يؤيد هذا فقّد كان موقف القوم 
من الجديد والغريب عليهم قويا عنيفا وحسبنا أن نذكر موقفهم من البعثه 
ووحدانية الله على حين ل يكن فى موقفهم من الحج أى مكابرة أو غناد ء 


ثالثا - ونخم حديثنا عن هذه العوامل بالحديث عن تلك الصله الى 
تكون بين الرسول وقومه أو البطل وأمته تلك الصله التى سيق لنا أن تحدثنا 
عنها حين قلنا بأنالرسول أخو القوم المتحدث بلسانهم ... الخ اذ أن 
هذه الصله تجعل البطل يستعذب الألم فى سبيل هداية قومه واصلاحبم فلا 

ر من الميدان حزن تلاقيه الصعاب أو تصادفه العقاب ذلك للانه بيحس فى 
2 تمه أن إسعادمم هو الغاية الى ليست وراءها غاية والمطمع الذى 
ليس بعده مطمع ومن هنا رآه حرص على هذه البداية فى الوقت الذى 
يقفون م:-هموفف العداء«لقد جاءع رسول م من أنفسكم عزيز عليه اعم 

حريص عليك بالمؤمنين رؤوف رحم .» ومن هنا أيضا يعتب' علييم فى 
عاتم وار انظ ل لامر أغراضه وم يتبينوا مقاصد ومع 

أنهلم يأتهم الا ليخرجهم من الظلبات الى النور وإلا لهديهم الى الطريق 
لمحف عر وغول ذلك يضحى 010 أنه لست 
نفسه داية قومه إلى طريق ربه العلى العظم .فشعيب لا بريد إلا الاصلاح 
٠ن‏ أريد إلا الاصلاح ما استعطت وما تُوفيق إلا بالته عليه توكات واليه 














سم 


نت وتمد دى الى ألصراط امسقم دوانك لتبدى الى صراط مستقم:. 
ال ركاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلءات إلى النور بأذن ربهم الى 
.صراط العزيز الجيد ٠‏ »وصال لايسأل قومه أجرا على البدايةدوما اسألكم 
غليه من أجر أن اجرى الا على رب العالمين . » وموسى وهارون يقف-ان 
موقفا يتصورانه القتل قَّ سبيل إخراج قومهم من مصر وتخلصهم من 
قرعون وما باحقه م من ذل وهوان . ه اذهب أنت واخوك يآباق ولا 
بولاتنيا فى ذكرى اذهيا الى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينآً لعله يتذكر 
أو يخثى قإلا ربنا إننا نخاف أن يفرط عليئا أو أن يطغى قال لا تخافا إنتى 
نميا اجمع ادق اه فقولا إنا رسو ربك فارسل معنا بى إسرائيل 
ولا تعذبهم قد جثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع البدى .» وهكذا 
.سبيل المرسلين . 


وهذه الصلة نفسها ور قَّ نفس اجماعة فلا تعجل العقوية لواحد منينا 


بون من أبنائها وهى يلاتصدق أولا شذوذة عنها أو خروجه عليها بل ترى 
:به جتونا أو تعتقد أن الآلبة قد اعتزتة بسوء « أننقول الا اعتراك بعض 
آلبتنا بسوءء ولذا قد تلتمس له الطب والعلاج فاذا خاب ظنها أو فال رأيها 
رمته بالسفه أو رأته فى ضلال ولذا قد تلتمس العلاج عند أقاربه وتبقى 
.عليه اكانة رهطة وعشيرته , قالوا ياشعيب مانفقه كثيراماتقول وإنا لنراك 
فينا ضعيفا ولولا رهطك ارجناك ء ؤهكذا تتذرج من لين الى شدة حتى 
يكن الافتال : 

وهكذا تتكون هذه الصلة بين البطل والبيئة وسيلة فعالة فسبيل إنجاح 
'الدعوات وأنكنا نلحظ أنها تكون ف النهاية عقبة فى سَبيل انتنازالاديان 
يولعل هذا هو السبب الذى من أجله حاربها القرآن فنحن. نلحظ أنه فى 





الجاية حفن العاطفة الدينيسة فوق عاطفة القرابات فنهاهم عن مودة اقرباتم, 
إذا كان ذلك غلى حساب دين الله وطلب الهم أن يتخذوا من ابراهم الاسوة: 
الحسنة فىهذا المدان و يا أيها الذين امنوا لاتتخذؤا عدوى و عدو ا 
تلقون[ لهم بالموده وقدكفروا ما جاءك من اللق حرجؤن الرسولوإيا ؟ أن. 
تؤمنوايالته ته رم أ نكت خرجتم جباداق سيل واباء مر ماق < تسرون اليم 
بالموده ونا أعل : عا أ فيتم وأعلتم ومن يفعله من ققد ضل -واء الشبيل 
أن 00 اها ويعطر ا لك أبذيى باسني السو ويا 
لو عرو ن لن تتفعكم ا مك ولا أولادم يوم القيامة يفصل يكم والله 
بما تعملون نصير قد كانت ل أسَوة عتلستة فى ابراهم والذين معه أذ قالوَا 
لقومبم انا برءآؤ منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بم وبذا بيننا وينم 
العداوة والمغضاء أبدًا حتى تومنو بالله وحده إلا قول ابراهم لآبيه 
الاستغفرن لك وما أملك لك من الله منثىء ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا 
واليكالمصيرربنا لاتجعلنا فتندة للذين كفروا واغفر لنا ربنا !نك أن تالعزين 
الحكم لقدكان لك فيهم اسوة حسنة لكان يرجو الله واليوم الآخر ومن 
إيتول فإن آلله هو الغنى اميد عنى الله أن يجعل د بينكوبين الذين عاديم م منهع 
موده والله قدير والته غفور رح لا ينأك الله عن الذين م يقاتلوع فى الدين 
ول يحرجوك من ديار؟ أن روم وتقسطوا. الهم أن الله يحب المقسطين. 
انما ينها الله عن الذين قاتلو 1 فى الدين 0 جو من ديارم وظاهروا عى. 
اخراجم أن تولوهم ومن يتولهم فأولتك هم الظاللون . » 


وهكذا تكون:القرابة عاملا مفيدا فى انجاح الدعوات ف أول الأمريم' 
ن عاملا معطلا حين يكون الاقتتال بعدكثرة:الأعوان والانصار .. 


:: والآن وقد وضحنا العوامل المؤثرة قى سبر هذا النافوس التفسى‎ ١: 











«النفس لاتطيق الخالف ولاتصبر عليه» نحب أن شور وف ابعل أولا 
قحي يتعدل ايان : 


قلنا ان البطل أولا يكون هو الخالف فيناله الآذى وذكرنا بعض ألوان. 
العقوبات ونقول الآنان موقف البطسل ف هذا الدور هو موقف» 
الضديف الذى لاملك من الحول والطول إلا الالتجاء الى زبه والدعاء عن 
الاعداء هكذا نرى موةف نوج « وقال نوح زف لداعل لاوط عن 
الكافرين ديارا إنكإنتذرم يضاوا عبادك ولإيلدوا إلافاجر| كفارا.؛وهكن 
امراف مود ووظاك مو مى ويا [ لك [قعتفرصون وماذة ر كله و امو اله 
فى الحراة الدنيا ربنا ليضاو اعن سبي لكر بناااطمس على أمو اموا شددعلىقلو.هم 
فلايؤمنوا حئيروا العذاب الالم كن نرى موقف غيرهم من | ألا تنناء . 


ثم يلجأ الرسول إلى التهد يد والوعيد ويكؤنان بالمصائب فق الدنيا 
والعذان قف الدخرة ولستجت ألله. لالز سل كتكون الصواعق وغيزها مز 
ألوان العقويات . هكذا نزى فزعورت وقومه وفأرسانا عليهم الطوفان _ 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات . » ونرى شعيبا وقومه 
«وياقوم لايحر منك شقاق آنيصييك مثل ماأصاب قوم نو حأوقوم هودا أو 
قوم صالح وماقوم لوط منكم ببعيد :ىلا جاء ادا جتاشياوالدن 
آمئوا معه ب رحمة ا و لدت الذن ظليوا الصيحة او فى ديار 
جائمين . » وإلى هذا أيضا أشار الى العربى والقرآن الكرم ٠‏ قل سيروا 
فى الآأرض فانظروا كيف كان عاقب ة المكذبين .» وهكذا غيرهم من 
المرسلين . : 


وحين تذوى الدعوة 00 الأعوان والاتصان وحين حكن الذى ف 
تفسه القدره عل الفتك والاضطباد يستجيب ذا الناموس ويبدأ فيحاؤل 





ات 


القضاء على المتخلفين من اجماعة ويجبرهم بالقوة على اتباع تعاليمه والامان 
بما ندعو إليه من آراء ومعتقدات وهذا هو الذى نالحظه من موقف الى 


ارق من المشركين واضرابهم والمنافقين ومن لف لفهم يقول الله تعال 
«قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر طم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت 
صسيئةالولين.وقاتاوم حى لا ون فتئة ويكون الدين كلهلله . ء ؤيقول 
« لتنلم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرصٌ واخرجفو رن ف المديئة 
لنغرينكبهم ثم لايحاورونك فيا إلا قليسلا ملعونين أيها ثقفوا أخذوا 
وقتلوا تقتيلا سمئة الله فى الذين خلوا من قبل وان تحد لسنة الله تحويلاء . 


وعند ذلك يكو ن النصر قد كتب المبادىء فنسيطر على نفوس الافراد 
واجماعات وك الفقرة التالية تتحدث إن شاع أئله عل ناموس آخر هو 











#اءؤ[ سد 


5( الرسول لا يشك فى مستقبل دينه 
ونليجة الثاموشس السايق واحدة من اثنتين م 
(1) فإما أن يذهب الرسول حية المبدأ والعقيدة ؛ فيقتل أو يخرج 
بارآ .وتلك أحوال لم يقصبا القرآارن ل تادر » وهو حبن يقصبا 
يعمد على الإجمال والإمهام » فثراه مثلا يقول فى حق الإسرائيلبين وهو 


متعجب من صنيعهم : ٠‏ أفكلا جاءم رسول بما لانهوى أنفسك استكبرتم 
ففريقاً كذبتم وفريقآً تقتلون » . 


ويتفق المفسرون جميعاً على أن من الذين قتلوا يحى عليه السلام . 


كا نلحظ خروج ا عمد د ذعاداه قومهء ووقفوا منه 
ذلك الموقفة الذى تصوثره هذه القصة القرانية : « وإبراهم إذ قال لقومه 
اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لك إن كب تغلمون ا من دون 
الله أوثاناً وتخاقون إفكا . إن الذين تعبدون من دون الله د تلكون 
رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون . وإن 
تكذوات د كدت آمر من قبلك وما على الرسول إلا البلاغ المبين . أو لم 
يدوا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير . قل سيروا فى 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الته ينثىء النشأة الآخرةإن الله على 
كل ثىم قدير . يعذب من يشاء ويرحم هن يشاء وإليه تقلبون .وما أنتم 
بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء وما ل من دون الله من ولى ولا نصير 
والذى كديا نآنات [ك ولقاته أولك راان ري رارك ل عدا 
ألم . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتداوه أو حر”قوه فأنجاه الله من 
النار إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون . وقال إتما اتحذتم من دون الله 





ا ود بك فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر ابعضكم لف د ملعن 
بعضك بعضاً ومأواك النان ونا لك من ناصرين : فآمن له لوط وقال إى 

مباجر الى رف إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلناى 

ذريتة الثوة .والكتاتوأتيناه أجره فى الدنناوإته فى الآخرهان الصالحين > 


والذى يلاحظ ف مدل هذه المواقف أنالبجرة تعتير نصر! للدي نالجديد 


وللرساؤل الداعى وذلك هو الواضح كل الوضوح منقصص مؤسى وحمد 
عليه السسلام : وتكونعاقبة المتتخلفينى بعض ال <و ال البلاكؤالدمار وذلك 
هوااوضع الذىيقررهقص صكثير من قصص الث رآنمن مثل أ<وال قوم نوح 
أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط . وذلك الوضع هو الذى قصه 
شعيب وصورة الق رآن « ويا قوم لاجر منكم شقاق أن يصيبكم مثلل ماأصاب 


أوح أوقومقدمهود أدقوم صالح دما قوم اوؤط ميكم ببعيد . » 


6 وإما أننتصن الرسول فيسودالدينالجديد وتنشر المبادىء وتلك 
هئ الاحوا(التىصورت كثيرا فىالقص ص القرآفىوتلكهى الأاحوالالتىتشير 
اليها ألآدات القرآنية الكزيمة الخاصة بالنصر والتى نستطيع أن أختار منها 
قوله تعالى «ولقد سبق ت كلتنا لعبادنا المرسلين إنهم لبم المنصورون وإن 
جندنا لبم الغالبون فتول عنهم حتى حين و أبصرمم رن :2 
وقوله «إنا لننصر رسلنا والذينآمنوا فالحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاذ 
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعئة ولبم سوء الدار وءقوله ٠‏ ثم 
ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجى المؤمنين . » 


على أن هذا النصر لايتم ى سبولة ؤيسر إذ دونه عقيا لابه معطي 
ولتقاك نفسية لادد من القضاء عليها . 











والعة بات كثيرة متنوعة 8 + نوع نستطيع أن تسدمية بالعقيا أت الداخليه 
وصوره فى القرآن لسنيت بالعديدة “وَالآسبان أل تى تدفع 1 هذا 
اللون فد كون 


١‏ ب طبيعة الشخص وتكوبنهإذ يكون ضعيف الاراده لاملك من أمر 
نفسه وقيادها الثىء الكثير وذلك هو الآمر الواضح فى قصة آدم إذ نهاه ره 
عن الآكل من الشجرة فلم يمتشل ونسى فل تجد له عرما د. ولقد عبدنا الى 

آدم من قبل فنسى وم نجد لد عر زما ».ء «.وعصى آدم ربه فخوى ثم اجتياة 
زنه قتاب عليه وهدى .»2 


( ب ) وقد تزجع الى لون من العقد النفسيه التى تتسيطر على أعمال المرم. 
والتى تلعب دورها فى قوة ومبارة . وذلك هو الآمر الواضح من قصة 
مومى فقد اصطفاه ربه فاختاره رسولا الى فرعون ولكنه طلب من العى. 
القدير أنيرسل منه إحاء هارون وو ر| واسحات زندوا سل ممه أحاء 
وهنا يظبر امخبوء ويتكشف الغطاء إذا تسيطر حادثة قتل المصرى على عقل. 
مونى ويتذكر خروجه من أرض الفراعين.هارنا وكيف أخبره الصديق 
الذي جاءه يسعى من .أقصى المدينسة بأن الملا يأتمرون به ليقتلوه . لذا نراه. 
يتوجه الى ربه مفضحا عن دخلية نفسه د قال رب إفى قتلت منهم نفس 


فلاف أن يقتلون وأخى هارون هو أفصح منى لسانا. ا 
يضدقى إقى أخاف أن يكدبون قال متمد عضدك 3 بأخنك وحمل لكما' 
سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغاليون :. ٠م‏ اذهن. 
أنت وأخوك بآياق ولا تنيا فى ذكرى إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له 
قولا اينا لعله يتذكر أو خثى قالا ربنا أننا نخاف أرن يفرط علينا 
أذذأن على > 





-ا١إ.ءاس‎ 


ول يذهبا حتى تلاثئ النوف واستقر الهدوء والاطمئنان واستجابت 
اأنفسهما لقول العلى العظيم ه لاتخافا إنتى معكا أسمع وأرى ». 


(ج ) كا قد ترجع إلى بعض الرغبات المكبوته التى لاتزال فى حالة 

قوية من الفاعلية وذلك هو الأامر الواضح من حال مد عليه السلام حين 

كان خرص على تحسين مابينه وبين قومه من علاقات حرصا شديدا وهذا 
ها نوضحه النص الأ « قال قتاده ذكر لئا أن قر يشا خلوا برسول التدصلى 

الله عليه دسل ذات ليله إلى الصبح يكامونه ويقتحمونه ويسودونه 

-ويقاربونه فقالوا [نك تأق بثىء لايأق بهأحدمنالناس وأنت سيدنا ياسيذنا 


وما زالوا به ى كاد يقارهم ف بعضص مابريدون ثم عصمةه الله تحال فأتزل 


الله تعالى « وإ ن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفثرى عليئا غيره 
.وإذا لاتخذركخليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيئا قليلا إذا 
لاذقياك ضعف اليا وضعف لمات شم لاتجد لك 6 نصيرا . ادن 


وهنها نوع نستطيع أن نسميه بالعقبات الخارجية وصور هذا |النوع فى 
'القصض القرآنى كثيره منوعة يجمعبا كلبا ما يقوم به المعارضون للأانبياء 
قن أعفال وأقوال وذلك من مغل تكذيهم للرسل ورميهم لم بأنهم فى 
.سفاهه أو ضلال وأن ما يقولونه شعرا وأن الشياظين تنزل عليهم وأن 
الالهه قد اغترتهم بسوء ثم من حدم الناس عن اتباع الآنبياء وحادلتهم 
صر فالدى أو الرسولعءن الدعوة:الآذىتارة وبالتبديد والوعندتارةأخرى 
ثم تديهم لمم وطلبهم إنزاك العذاب أو الاتيان بمعجزة إلى غير ذلك من 
'الامور التى تتضح فى القصص والتى. يكى فى الدلاله عليها أن نوزد هذه 


)١(‏ أسباب النزول ض 15؟ 
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القصه , وال عاد أخام هودا قال ياقوم اعبدوا الله ما ل من إله غيره. 
أفاد تهون قال املد للترين كفدوا من قومة .ا [ اك ى سقاهة وإنالئطك» 
من الكاذبين قال ياقوم ليس فى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين. 
بلعم رسالات رفى وأنا لم ناصح أمين أو عجبتم أن جام ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذرم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادم 
فى الخلق بصطة ذاذكر وا آلاء الله لعلكم تفلدون قالوا أجثتنا لنعيد اله 
وحده ونذر ماكان يعبد آباؤنا فأتنا مما تعدنا إن كنت من الصادقين قال 
قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلوتى فى أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤك ما أنزل الله بها من ساطان ذانتظرواإى مك من المنتظر بن فأنجيئاة 
والذين معه وقطعنا دائر الذين كذيوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين . » 


ويترتب على هذه العقبات أنو اع من الألم تختلف قوه وضعفا فقد 
يخرج الام الرسول عن حد الاعتدال والقصد فتثور انفعالاته وتضطرب 
نفسه وتجمع العواطف حتى ليعجز عرى. كبحبا وذلك هو الواضح من 
موقف.ذى النون عليه السلام حين ذهب مغاضبًا « وذا النون.إذ ذهب 
مغاضبًا فظن أن لن تقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إلى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجحيئاه من الغم وكذلك ننجى 


المؤمنين 2.2 


وقد يؤثر هذا الألم على الاتجاه العام فى حياة الرسول والدعوه حت ' 
لهم بتركبا وذلك هو الواضح من قوله تعالى 3 فلعلك تارك بعض مايوحى 
إليك وضائق به صدرك أن يقولوًا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملكإنما . 
ا نذير والله على كل شىء ك0 








:ود يكن هذا الألم من القوة والعنف. حيت يبعت الشنك فى النفوس 

ودر لأس ق القاوب و1دالة الآول هى الى يصورها قوله تعالى « أن 

كنث فىشك ما أنزلنا إليك فأسأل الدين يقرءون السكتاب من قبلك لقد 
جاءك امن ربك فلا تكونن من الممترين .» 


كا يصورها قوله «حتّى إذا استيئ سالرسلوظدوا أنهم قد كذ بوا جاءهم 
تخصرنا فنجى من نشاء ولا برد بأسنا عن القوم الجر مين و 

إلاأنه على الرغم من كل هذه العقبات فأن الرسل يظفرون بالانتصار 
فترأاهم وقد تخطرا العقيات وانتصروا على الاعداء حى 1 الام النى 
عانوه لم يكن إلا المطبر الذى نفث فهم الصلابةوالقوةو حالم ا 
أقدر من غيره, على >مل العقبات وعلى استعذاب الألم سبي ل الدعوات٠‏ 
وكأن تلك الوقفات القصيرة لم تكن إلا الاستعداد للوثبة تتبعوا وثبات . 


يعمل غلى هذه الانتصار فعا تعتقد أمران 7 


الأول - تلك العقيده الدينية التى بحس بأثرها النفسى جميعالمؤمنين. 


بالعقائد والاديان من أن اللهرعاهم وحفظم وس لشت خطام 0 لبع من 
أمورم سد وال ثرالتفين لبذهالعقيدة هو أنها تشحدد ذ البمووتقوىالعزائم 
وتزيلالضعفع ن النفوس وعد الياض عن القاو تفال مومى لقرعة متدرا 
بالله واضيروا إن الأرض لله يورثها من لضا متنعباده والعاقية للمتقين 2« 


الثاى ذلك الآثرالنفسىالذىيقوم بدالفن من عمليات| لانحاء والافاضه 
حينَ يقص على المعاصرين أخبار من سبقوم وكيف كانوا أبطالاوكيفكان 
النصر فى الهاية حليفهم .والقصص القن آفى يعمل من غير شك على تخفيف: 














ألضغط العاطفى وعلى نقشاع الآز مات النفسية منعند التى والمومنينوهذا 
هوا لمر الذى سنتحدثعنه بتفصيل عند حديئنا عن أغرا ض القصص الق رآ نى 
أن شاء الله ولذلك تكتى هنا فى الدلالة على تلك الحقيقه بذلك النص 
القصير المنقول عن صاحب الكشاف تضدد حديثه عن الصلة بين قوله 
تعالى د طه ما أتزلناً عليك القرآن لتشق .... » وبين قصة مومى علهما 
السلام قال رحمه الله « قفاه بقصة موسى عليه السلام ليتأسى بهفى تحمل ” 
اعباء النبوه وتكاليف الرسالة والصبر على مقاساة الشندائد حتى يئال: عند 
الله الفوز والمقام الحمودء (© 


وصدق ألله. العظيم حين يشول 5 وكلا نقص عليك من سا الرسل 2 


نثيت به ذؤٌادك وجاءك فى هذه المق 2 


: وحين يشقول 2 وتزود أن 3 على الذين استضعفوا فالارض و نجعلبم 


أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن للم فى الارض . » 


)١(‏ الكشاف”+؟ س ه» 





الفصّاراثااث 

ه القيم الدينية والخلقية » 
وأغترف منذ اللحظة الاولى'بأن. لا فضل لى فى هذا الفضل إلا فضل 
التنطيم والعرض ذلك لانه 0 سيق أن عات موضت_واعات هذا 
الفصل فى يحثى الأول الذى قدمته لنيل درجة الاجستير فأن زدت شيئًا فبو 
الخر وج من الآمور الخاصة بمحمد عليه السلام إلى الأأمور العامة والخاصة 
به وبغيره من الرسل وال نبباء والثىء الذى اعتبره جنديدا نوعا 6 ف 
هذا الفصل هو الحديث عن المعانى الخلقية وما يستتيعبا من تلك اللبحات 

الخاطنة ل صور مه القرآن بعض العادات 4 





0 ولعل أوضح 0 فما بتعاق بالمعانى الدينية الى وردت صورعلهاً 
فى القصص القرآنى هى الامور المتعلقفه بالآلهة ثم بالرسل والمعجزات 
وهذا هو الام الذى يمثى مع طبيعة الدعوة الإسلامية فى ذلك الوقت 


ويجرى ص طبائع الشاء : 


>> -ذلك لآن أ كثر القصص القرآفى مى . وف مكة لم تتجه الدعوه إلى 
غير المسائل الكبرى من قضارا الآديان ومن هنا كانت الوحدة التى عبر 
عنها الق رآن حين قال « شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيمى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيهء ومن هنا أيضا كان التشابه بين اللهودية والمسحيه والاسلام . 








- 8 هط 


عل أن للسألة وجها آخر هو أن القصص القرآفى كان يعنى العناية 
كلها بأمور امخالفين فى أمر الدعوه والمعارضين للنى عليه السلام ولذا كان 
القصصن يوجه الحسديث التوجبهات الى تشرح هذه الامور وتقرها فى 
الأذهان. وإذا كانت هذه الآمر د المتنازع عليها خاصة بالوحدانية والبعث 
والرسالة كانت هى الواضحة كل الوضوح فى قمص القرآن . 


. 


ثم إن أمو د الدين الإسلامى نفسه كانت أشبه بالتنظمات الداخلية التق 
يقوم مها الفرد بعد 0 الدينالجديد ويدخل فى حظيرة الاسلام وأمثال 
هؤلا” لا شرون جدلا و يقيمون الصعاب 


على أنى استغفر الله وأستثق شيئا هو تلك العادات الخلقية التى كانت 


قد استقرث وعظٍ شأنها بحيث لم يقدر الفرد عن التخلى عنها بمجرد دوله 
ف حظيره الدين والإيمان . وتلككبخس الناس أشمياء مم وتطفيف الكيل 
والميزان . ومن هنا تعرضن لها القرآن أيضا وان نالها عل أنها من الاخلاق 
العامة إذ تعرض لبا فى قصة شعيب عليه السلام . 


وئبدا من قضابا الدين هذه بالحديث عن التدين . 

والتدينفى حس القرآن غريزة انسانية فبى فطرة الله التى فطر الناس 
عليا لا تبديل خلق الله ذلك الدين القم ولسكن أ كثر الناس لا يعملون. » 
وهى من هنا عامة وخالدة يستوى فبها الناس جميعا وسواء فى ذلك المتحضر 
منهم والباد . 

وتتصف هذه الغريزة أو تلك الفطرة بإسنادها قدرة عظيمة وقوى 
قاهرة إلى موجودات وكائنات والغريب أن هذه القدرة قد تسند لغير الله 





ا 00 

قنسند لللأصنام وتسئد لغيرها من الالبة التى يعبدها الوثتى فمختلف الاديان 
ومن هنا قدروها فعبدوها انوا لا نبناء من غضهما وأ نتقامها : 

عبك قوم عاد إسواء معوها وعد قوم ابراهم 7 لبة صئعوها بردي 5 
وقالالله ف - ى الآوان من سورة الاعراف: قالوا نا لتعيد اللموحدة 
ونذر ماكان يعبد آباؤنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع 
ليم من رم رجس وغضب أتجاد لوق ف أسعراء سعيتموها أتم وآباؤم 0 
أنزل الله بها من سلطان . » وقال فى حق الآخرين من سورة العدكبوت 
0 إنما تعبدون من دون الله أُوثانا وخلقون إفكا 5 قالمتعجبا فى الصافات 
د اقتعيدون قا تلاحتون .20 


واذاكانت الالبة تعيد أتقاء غضها أو رجاء خير ها فذلكهو الذى كان 


بين الآلبة وهؤلاءفقد أخافوا الآنبياء من شرها وقد أحبوها حبهم لله 


أخاف قوم إبرَاهم إيراهم فم ذكر القرآن : « وحاجّه قومه قال 
أتحاجّون ف الله ركد علا رلخافات ما تشركون به إلا أن يشاء رف 
شيئآ وسع رى كل شىء علسا أذلا تدذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم 
ولا تخافون "م أشر رك ماقا يد د با لتر كن عن 
بالامن إنكتتم تعليون » . 

واعتقد قوم عاد أن آتهم قد ممت هوداً بسوء . قال تعالى ٠‏ قالوا 
يا هود ماجئتنا بيئة وما نحن لك بمؤمنين إن تقول إلا اعتراك بعض 
الحنا بجوم قال لق اميد الله وزاك يدوا أت برىمعا تش تون ١‏ 

وقامت مودة بين قوم إبراهم والآوثان» واتخذ غيرم أوثاناً يحبونهم 
كحب الله وإن يكن الذين آمنوا أشد حباً له . قال تعالى : « وقال إنما 
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التخذثم من دون الله أوثانآً مودة بينم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
ابعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً 2 وقال ل :دومن الناس من يتخذ 
.من دون الله أنداد] حبون مكحب لله والذين امنوا أشد حا لله ع . 


ومن هنا اتجه القرآن الى ما فى عقلية هؤلاء مر تناقض ظاهر بين 
"الصورة النفسية للا لمة والواقع العملى الذى بحس ويشاهد . اتمخه الى أن 
!سِنَات الى تعيسد من أجلبها الآلمة وتحب غير متوفرة فى هؤلاء : اتجه 
'الىكل هذه اللاشياء وصوارها ؛ ووضع صورها بين أيدى هو لاء الأقوام 
ليلسوا بأيديهم وتوا بأبصارم وبصائرم أنهم فى غفلة وضلال ؛ وأنه 
كيف ايصح فى شرعة العقل أن يعبد إنسان ما خلقه الوم وصنعه الخيال » 


'فيعيل [#ماء أو أن يعيد ما إصنع بردبه فيعيد مأ يلحت . 


ولعل أوضح ال مثل فى كل هذاء هو ٠‏ ورد فى قصص إبراهم عليه 
'السلام . قال تعالى فى سورة الشعراء : ه واتل علهم نبأ إبراهم إذ قال 
اانه وقومه ما تعبدون قالوا تعيسد أمتاما فنظل لا عاكنين 2 قال هل 
السمعو فك إذ تدعون أو تفع و نكم و3 يضراون . قالوا بل وجدنا ا 
"كذلك عون فال أفرأيتم ما كتتم تعبدون نم وآياو الأقدمون فإنهم 
عدو لى إلاا رت العالمين الذى خلقنى فهو دين والذى هو يطعمنى ويسقين 
.وإذا س عدت فهو يشفين والذى عيتتى ثم يحينى والذى أطمع 0 يغفرءلى 
خطيتى بوم الدين 0 ٠‏ وقال فى سورة ال نبباء 3 « ولقد آتينا إراهم رشده. 
من قبل وكنا به عالمين . إذ قال لابيه وقومه ما هذه القائيل الى أنتم ها 
عا كفون . قالوا وجدنا آباءنا لماءابدين.. قال لقدكتم أتم وآباف؟ فى 
خلال مبين ٠.‏ قالوا أجئتنا بالحق أم رك من اللاعيين . قال بل دبكم رب 
االسمواتك اسن الذى فطرهن وأنا على ذلك من الشناهدين ونا ألله 





لآ كيدن أصنامك بعد أن تولوا مدبرين جعلهم جذاذآ إلا كبيرا هم لعلبم 
إليه رجعون . قالوا من فعل هذا بآلمتنا إنه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فقتى. 
يذكرهم يقال له إبراهم . قالوا فأتوا به على أعين النناس لعلبم يشهدون . 
قالوا أأنت فعلت هنذا بآهتنا يا إبراهم . قال بل فعلهكبيرمم هذا فاسألومم 
إنكانوا ينطقورن ٠.‏ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أتم الظالمون ثم 
تكسوا على رؤوسهم لقد عليت ما هؤلاء «تطقون : .قال أفتعبدون من 
دون الله مالا ينفمكم ولا يضر“ أف لكونا تعدوق قن دون اه 
أفلا تعقاون » . 


كا قال فى حق المعاصرين للنى عليه السلام قال تعالى : « هو الذىه 
خاقك من نفس واحده وخلق هرا روجا لسك إلا فنا يناه حلت 
حملا خفيفاً فر“ت به فلما أثقلت دعوا الله رهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن. 
من الششاكرين فليا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فما تاهما فتعالى الله عمسا 
يشركون أيشركون ما لايخلق شتا وم يخلقون ولا يستطيعون لم . فصر 
اولا أتفسبم ينصرن وإن تدعومم الى السسدى لا يتبعوع سواء عليكم 
أدعوتوم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
فادعوثم فليستجيبوا لكم إن كتتم صادقين ألبم أرجل بمشون با أم لبم أيد 
بيطشون بها أم لبم أعين يبصرون با أم لهم آذن يسمعون بها قل ادعو 
شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون أن ول الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى 
الصادين والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصرك ولا أنفسهم ينصرون 
وإن تدعوثم الى البدى لا يسمعون وتراهم ينطرون اليك وم لاييصرون ٠‏ » 


وكللذى أراذه القرآن من وضعهذه الصور هوأن يفبموا حقيقة هذه 














الألمدوأما لاتتفع ولا تضر إذ عند ذلك ينصرف الانسان عن عبادتها 
وبحت له عن معبود سواها . 

هذه الصورة النفسية للآلهة أو تلك الظواهر التى يسندها خلق التدن 
للقوى القويه المًا هره يردها القرآن إلى إله واحد هو الله بذلك تحدث 
الرس ل إلىأقو اهم وبهذ اجاءت الآديان فيو لكل واحدمن الرسل لقومهفى 
قصض سورة الاعراف « اعبدوا الله ما لكم من الذاغرزة وو طول تكغرزا 
من الأقوام لرسمبلبم د لسن سن اند وجيف 7 
,ساوينزه القصص الق ر فى الآله الواحد ع نكل نقص كا ينزهه عن أن 
يتخذ الشريكه والولد سيحان الله عما يصفون رب العرش العظيم « ما كان 
لله أن يتخذ من ولد سبحانه إِذا قضى أمرا فإنما يقول لدكن فيكون .؛ «قل 
ارح ال أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا بدى إلى 
الرشد فامنا به وان نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد رينا ما اتخذ صاحية 
ولا ولدا وأنه كان يقول سفهنا على الله شطظا . » 

وتلك الصورة ألتى يريد القرآن أن يقرها من هذا الجاانٍ هىالصورة 
الواردة فى قوله تغال و قل هو الله أحد الله المنمد لم يلد ول يولد ولم يكن 
ا 0 ْ 


مس١‏ وإذا كان الانسان يعبد الآالبة للضررو النفع كان لابدله من تنظم 
الصلات بيده وبينهاكا كان لابد له من نوع من فروض الطاعة وامحبة 
يتجلى فى الفرائض الدينية وما يقدمه أحيانا من ضحايا وقرابين . 

٠‏ عل أن القصص القرآق قد أهمل هذا الجوء لخي [لااق النادو 
القليل كاهو الحالفى قصة ابراهم وإسماعيل حين رأىف المنام أمرر به بذبح 
أبنة وحين ثم بفعلته استجابة لنداء ربه لولا تلك الفدية التى أرسلبا زبه وهى 





لاء#ؤ ده 


الذيم العظم . وهذه القصة واردة فى سورة الصافات قال تعالى « وقال إفى» 
ذاهب إلى رى سهدىن رب هب لى من الصالحن قبشر نا ه بغلام حلم فلا 
بلغ معه السعى قال يابى إفى أرى ف المنام أنى أذحك فأنظر ماذا ترى قال. 
يا أبت افعل مانتو مر ستحجدق إن شساء الله فى الصائرين فلا اسلا وله 
للجبين وتاديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرزيا إناكذلك #رى المحسنين. 
إن هذا لبو البلاء المبين وفديناه بذيح عظم » ومن هنا سنقصر حديثنا عن. 
ىس تلك الصلات الى يس تطيع الانسان ءقتضاها أن يعرف نامر ربةوتواهيه- 
يقوم يما ابنغاء مرضاته برجو جلبالنفع ودفع الضر وتيسيركل شاقعسير. 


والقرآن لصور لثامن هذا الجاب اتجامات بعضبا يقوم على لامر 
الحسية كإجالة الاقداح والاستقام بالازلام وتلك ترد قَّ القصص القر آنى 


وبعض آخر يقوم على صلة بين بين . إذ يتصلقبها السكبانوالعرافون 
بالآرواح الخفية وه ذه بدورها تطلعهم على أخبار السماء .وذلك اتجاه. 
خاريه القرآن فى مواطن كثيرة وورة مئة فى القصص القرآ ف آبات فى 
سورة الجن قال تعالى ه وأا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا 
ا وأناكنا نفعدمتها مقاعدالسمع فنيستمع الآنيجدلهشهابا رصداءتء 


ويظهر أن هذه العقيدة وردت فى هذه القصة ليكون حديت الجنعن. 
تسا أبعد ناذا والقري أثراة 


وس بعد ذلك اتحاه واحد هواختيار واحد من البشر لكو نالرسول. 
لما ويظبر أن العقيدة الآ ولى وه عقيدة الآرواح الخفيةكانت أقوى منْ 
ذلك وأشد إذ الذى يلاحظ فى القصص القرآ نى أن أكثر الاقوام كانوا' 
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يقولونك سلبم لوشاء ربئا لأنزل ملاتكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الاولين . 
وإذاكان قد سبق لنا الحديث عن بشرية الرسل من الوجبة الاجماعية 


فأنا نقصر الحديث عنهم هنا من حيث تلقى الاديان لتوصيلبا الى الخاق 
ودعوتهم الى الإيمان ما : 


والإلته الواحد هو الذى يستأثر بعلم الغيب ولا يطلع على هذا الغيب 
احدا إلا من 3 3 رسول وهو يصطق هذا الرسول ل ليطلع البشرية 
على الغيب ويرسم لحاطر يق الوصول إلا مستقبل السعيد: قال تعاللى , ولكن 


اللوجتىمن رسله من يشا م4 فَامئ و باللهورسله وإنتؤمنوا وتتقوافلكم أجرعظم.» 


' وإلقاء هذه المعرفة فى نفس الرسول أو إطلاءه على مافى الغيب 
ختاف ,ا ختلااف الظروف والمئاس اك 5 فترى منه نوعا 1ن 
الصادقة وذلك ل مم أحدث لامر ارد 0 السلام يقول أبله تعال 
فى حق الأول ١‏ فليا بلغ معه السعى قال يابى إنى أرى فى المنام أنى 


اذعحك 6-6 وهضى القصة 1 سيقت قَّ 5 00 . 


ويقول فى حق الثان : ٠‏ إذ قال 'يوسف للأابيه يا أبت إفى رأبت أحد 
عشر حكوكاً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين . قال يابنى لاتقصص 
رؤياك عا لى إخوتك فكيدوا لك كيدا إن الثغيطان للإنسان عدوة ميين . 
وكذلك جتديك ريبك ويعلبك من تإوزل لانت ود تم نعمته عليك وعلى 
أبويك من قبل إبراهم وإحاق إن دبك علم حكمء. 

ونرى منه نوعاً آخر يعتمد على التكلم . يقول الله تعالى بصدد الحديث 
عن الرسل فى حق موسى : « ورسلا قد قصصنامم عليك من قبل ورسلا 
1 نقصصهم عليك وكم ألله موسى تكلما 3 وقال : دقال يأمورى إفىاصفء َك 
على الناس برسالاق و بكلاى عخذ ما ]تبتك وكن من الشاكرين » . 
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ثم هنالك غير هذين » هناك ذلك اللون الذى يرسل فيه الإله ملكا 
فيتمئل للمرسل إليه بشراً ويلق إليه ما أمره به الله . يول الله تعالى : 
د واذكر فى الكتتاب مريم إذ ا نتبذت من أهلها مكاناً شر قياً . فاتخذت من 
دونهم حجاباً فأرسلنا اليها بها روحد لفل لها د سو قال إن أعقه 
بالر من منك إن كنت تقياً . قال إنما أن | رسول ربك لآهب. لك غلاما 
زكياء ».كا قال فى قصه إبر اهم عل به السلام : « وهل أتاك حديث ضيف 
إبراهم المكرمين إذ دخلوا عليه فقسالوا سلاما قال سلام قوم منكرون 
فراغ الى أهله 2 بعجل معين فق رأنه لا إلمم قال ألا تأكاون فأوجس منبم 
خيفة قالوا 6 وبشروه بغلام حلم 0 فيلت أنه فى صرة فصكت 
وجهبا وقالت يوز عقم . قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكم العلم « 


وهنا ثىء لا بد من التذبيه عليه هر أن فكدة الآرواح الخفية كانت _ 
تختلط فى ذهن العرى فلا يعر فبا إلا با ثارها » وكان يعتقد آن الملائك تأق 
بالخ وآن الشياظن تاف اروم » ومن هنا تانر | يتقدون أن الس طين 
هى التى ننزل على عمد » وإلا لما كان منه خروج على اجماعة ولما كان منه 
ف لاوطة . 


والواضح من القرآن أن الشياطين كانت تسمع أخبار السماء ‏ وأئها 


منعت من أجل النى عليه الصلاة والسلام . وسبق أن شرحنا هذه العقيدة 
ىَْ فصل ١‏ لمعا التارضية ( ؛ وهو الفصل ل من هذا الياب . 


فببق بعد ذلك لون 0 ٠‏ هو إلقا ء المعاى المرادة ف ذهن الرسول؛ 
وذلك ان حدث م ع كل الرسل وال نبياء » حدث لنوح وإبراهم 
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وحدث طود وصال وشعيب » وحدث لغيرثم من الرسل عليهم الصلاة 
والتساب 


وحمل القرآن معظر هذه الحالات ى قر له تعال:: و وماكان لبثر أن 
يكلمه الله إلا وحاً أو مرى وراء حجاب أو برس ل زسولا فيوحى بإذنه 
ما يشاء إنه علم حكم » 

وهنا نعود مرة ثانية الى الحديت عن الآرواح الخفية : التى تنقل الى 
الناس أخبار السماء . إذ ما العمل ما دام هؤلاء القوم يسلبون بوقوف 
الشياطين على تلك الاخبار . 

هنا أمران : الآول أن الثياطين منعت بعد التى » ومن الجائن أن 
رن منئعت ف حياة كل واحد من الرسل وال نبياء 2 وهذا ما يقول 
: نه بعض المفسربن 3 وعلى رأسبم الرازى ّ 

الثاق : أن الرسول الذى بأنيه الوحى وتتول عليه الملاتكة لا بنت له من 
معجزة تدل على صدق رسالته وعوة تبواته ع« وذلك هو الا مالذى سنتحدث 


عنه فى الفقرة التاللة عند حديانا عن المعجرات »غير أى قبل أن أبداً 
الحديث عنها أريد أن أذكر شيًاً هو الحديث عن تلك العقيدة الى كانت 
شائعة معروفة فى الجزيرة العربية قبل مبعث الرسول عليه السلام . 


قلنا إن التتدين يرى الى جلب النفع ودفع الضرر من الآلحة . حت ولو 
كانت أوثاناك وتقول إن الأاس الذى ينى عل هذا هو أن الشعت الذى 
يمن" الله عليه بالفضل » فيختار و كط من فاه ليتكوك الرسولء هو 
الشعب الذى يعتقد بنفسه الفضل » وأنه محل الرعابة والعنابة . 
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ولقد كان الشعب الإسرائيل يؤمن بسذا » ويذيع ذلك فى الجزيرة: 
العربية» ولد كان لكل ذلك 1 ثره فى حياة اليود فى الجزيرة فى حياة النى 
والإسلام ؛ وصور القر أن عقيل تهم تلك حين ذهبوا 2 ا 
و اناد وحن قال مودى طر :« ام أ وا معذاق علي إذ جعل 

فيكم أنبياء وجعلك لوكا وآ تاك مالم يؤق أجداً من العالمين » . 


ولكن القرآن حارب هذه العقيدة ؛ ومضى الى العكس مها ؛ وذهن 
ل أن الرسالة لا تخضص شعبآً دون شعب»ء ولا و آم أن الفضل 
بيد الله يؤتيه مس يشاء والله دو الفضل لمم ٠‏ قال تعالى « إنا أرسلئاك 
بالحق بشيرا ونذرا وإن من أمة إلا خلا فها نذير » وقال تعالى ‏ ولكل 
أمة رسول فإذا جاء رسوطم قضى بينهم بالقسط وم لايظلبون » . 


فال ل ءا ل الرساله ظاهرة ديلية واجتاعيه لانخص بأمه 
مدون 0ه ولد را لبها شعب عر وهذا هو الام ر الذى شرحئاه 


بتفصيل عند حدلانا عن المعانى الاجتاعيه . 


مس وتيد أ آلآن بالحديث عن المعجزات فنقول . 


جاء إلقران والقوم بذهبون فى الغالب مذهبين . الآول أن الرسول 
لاد وأن بكو ن من الملائكة وذلك هو الرأى الذى صورنا أن القرآن 
يحرى على خلافه عند حديد 9 عن اللعاق الاجتاعيه من أن الاسول رن 


من الماع ويكون من الذي عرفوا آمالها وأخسواآ1 لامها فبو أخو القوم 


١‏ الثالى أن [لرمسول من الى . للكيه يؤيد دائما بمعجزة ومن هنا كانوا 
يقفون دائًا قَّ وجه الآ نبياء يطالبونهم بالآنات 2 ألببية . 
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وموقف القرآن هد موقف من لابنكر م المعجزرة لكيه 06 أو 
سا يتوقف الإيمان عليها أو يتعاق بها ولذ نراه يذكر المعجزات التى عرفت من 
سبق اذى عليه السلام من الرمل فيذكر معجزات مومى وعيبى م 0 

ناقة صالح وإلقاء إبراهم ف النار ٠.‏ 


لمكنهق.الوقت نفسه برى ألاتعاقهذة بتاك فالآيات ل تأت دائما لتكون 
الدليل وإِنما جاءت تخويفا وانذارا ون هنا أصبحت قليلة النفع عديسة 
القائده .- ذو لاف مال وما مرعنا أن ول بالآءات إلا أن كدت ا 
الأولون وآ نينا ثمود الناقفة مبصرة فظلبوا بها وما ترسل بالآيات إلا 
تحويفا. » 


والآءات'قد تأت الواحدة بعد الاخرى ومع ذلكلايكون ايمان ولا 
ينفع مع المعارضة أى دليل . قالتعالى ه ولو أننا نزلنا الهم الملائكة وكلمهم 
اموق وحشرنا علسمكل قىء قبلا”ماكانوا ليؤمنو الا أن يشاء الله ولكن. 
أكثرم ار 





وقد فطن الطبرى الى ذلك فقال عند تفسيره لبذه الآية « يقول تعالى 
ذكره لنبيه مد صلى الله عليه وسلم با تمد آبس منفلاح هلا العادلين بزهم, 
الاوثان والاصنام القائلين لك لثن جثتنا بآية لنؤمئن لك فإننا لو نزلنا إلمهم. 
الملائكة حتى بروها عيانا وكلمهم الموتى بأحيائنا إياهم حجة لك ودلالة على. 


يوتك وأخبروم أنك محق فيا تقول وأن ما جتهم به حق من عند الله 
وحثر نا عليبمكل شىء قبلا فجعلناهم لك قبلا ماآمنو ولا صدقوك 
ولا اتبعوك إلا أن يششاء الله لمن شاء منهم ولكن أ كثرهم يحباون يقول. 
ولكن أكثرهؤلآا المشركين باون أن ذلك كذلك بحسبون أن الايمان. 





سووو ب 


1 6 لكر 0 بأيدهم منى ا آمنوا ومى شاءوا كفروا ودين ذلك 


كذلك ذلك بيدى ل دؤمن م منهم الا من هديتة له فوته كمه الا من 


+ذاته عن الرشد فأضللته لك « 


ونستطيع أن تكتق بهذا القسدر عن المعانى الدينية وقد كانت هذه 
الأمور حاف راريال والمعجزات ت أم المشا كل الى عنى بها القتصص 
ك0 من الحديك عنبا : 6 أن التوجهات الدينة هن 
'الأسائل قد تقدمت ف فصل الديتث عن امسق النفسية والاجماعيه 
0 عنها حديث آخر فى الفصول المقّيلة خاصه عند حديأًنا عن عنصر 
'الخوارفى القصص . 

ثم هناك سبب آخر اعتقده وجها هو أن أ كثر هذه الموضوعات قد 
:قتات حثا فى الثقافة الاسلامية م أنى قد عرضت طا فى رساله الاجستبر 
ومن هنا اعتوّد أن الابتكار 3 هذه ال شناء لين بالآمر ع0 ود 0 
التوجيبات ما ذكرت . 

وننتقل الآن الى الحديث عن المعانى الاخلاقية . 
اسم ير فى طرق خاصة فى تصوير اا الخلقية © فبوامرة 
0 إلى النبى الصربح وذلك فى حالات منها أن يكون المبى عنه من 
0 العادية الى تركزرت فى البيئة فأصبحت من العادات الاجتاعية 


'المرذولة وذلك كتطفيف الكل فقد نهبى القرآن عن هذه العادة القببيحة 
المرذولة قّ قصة من قصضص شعيب : 


الطترى جح م ص * 
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ومنها تلك الأآمور التى يقوم بها الناس ترضيه لعاطفه أو استجابه لرغبه- 
“وذلك كقعودم بكل صراط يصدون عن سبي ل الله من آمن وتللك 0 رت 


ف كد من القصحن ووردت أبصااى شه كه 0 


ومثل النوعين من النبى قصة شعيب فى الأعراف ٠.‏ قال تعالى ه وإلى. 
مدين أخام شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره قد جاءتكم” 
بيئة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءم, 
ولا تفسدوا فى الآرض بعد إصلاحبا ذلكم خير ل إن كلتم مو مئين 
ولا تقعدوا بكل صراط توءدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجاً واذكروا اذ كتتم قليلا فكثرم وأنظروا كيف كان عاقبة 


المفسدين, : 


سا وهو مرة إعمد الى التعحت أو إل الاستفيام الإنكارى وذلك أيضا 
كردق لمارف الشيحة الردوة الن لصدرت ف القة وعد 
خلقاً عاماً وذلك كا تيا نالذكران مر العالمين ىكل قصة ورد فما اسم لوط .. 
قالالتهتعالى دولوطأ إذ قاللقومه أن لتأتونالفاحشة ما سبقك بها من أحد 
من العالمين كم لناتون ار جال وتقطعون السيل وتأتون فى ناديكم المذكر 
فاكان حواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» . 


لاثم هناك الطريقة العرضية الى يعرض فها القرآن أخلاق بعض” 
المجائات أو أخلاق بئة من اليثات وذلك يكثر فى الفصص الذى 
متثول غنة فى المستكيل أنه لا رقصد شيا معينا .وأ كث ما انكوك هذا 
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اللون فى قصص مومى عليه السلام إذ فى ذلك القصص نجد تصويرآ 
اده الهودم نجد بعض افتات لاخلاق المصريين . 


ولا نستطيع أن تقول هنا بأن هذا كان تصويرآ للواقع فى جملته 
وتفصيله فقد يكون التعبير الأدنى عن حالات بعينها هو الذى أدى إلى مثل 


١‏ هذه المعانى الخلقية . ومن هنا نريد أن نلتزم فى هذا اللون ما التزمناه سابقاً 


ف الحديث عن المعانى التارنخيةحيث ا نتهينا إلىالقول بتلك الجر بة الفنية|اتى تدة 
ددرت أل أن لاحل الواقع النفسى أ كثر من ملاحظته لصدق القضانا 
وختها لآن المسألة قد تكون مسألة رب أعصاب لا أكثر ولا أقل 
ولعل هذا هو الذى يلاحظ ذم بخص اليهود . فقدكان القرآن ينذل على النى 
وقنه هجوم عنيف على الهو د خاصة فى العبد المدنى ٠.‏ 


وأول الاشساء التى تؤخذ على الهود عدم الوفاء بالعبود . فقد كانوا 
ينقضون الأامان بعد توكيدها . وقد كانوا يكثون 0 
الى اتفقوا عليها مع مومى عليه السلام . قال الله تعالى د ولقد أنزلنا اليك 
آنات بينات وما كفر ما إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عبدا نبذه فريق 


مهم بل أكثرم امون ولما جاءثم رسول من عند الله مصدق لما م 





يِذ فريق من الذين أوترآ لكات كاب أله 8 ظهورم كانم 
لا يعلمون 2.6 وقال تعالى ا(صدد الحديث عن خلقهم أيضا «ومن أهل 
الكتاب من إن 0 بقنطار بؤده اليك ومهم من إن ا بديئار لايؤده 
اليك إلا ما دمت عليه قائاً ذلك بأنهم قالوا ليس ءلينا فى الآمبين سيل 
ويقولون على الله الكذب وهم يعون بل من 3 ف لعبده واتق فان الله 
يحب المتقين إن الذين يشترون بعبد الله وأمانهم ثمنآ قليلا أولئك لا خلاق 
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2 ولا يكامهم الله ولا , نظ ر الهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 

ب ألم وإن عنهم ا يوون الستتهم باللكتاب : لتحكيوه 
من اللكنات وما ودر الك تاب ويقوّلون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ويقولون على الله الكذب وهم ار 


ص وكذلك صنع القرآن مع المصرزين فد صورثم على أنهم قوم يتكثون 
-ماعاهدوا الله عليه ٠‏ فال الله تعالى ه و لقد أخذنا 1 ل فرعون بالسئين و نتقص 
من الثمرّات لعلبميذ كر ون ف ذا جاءتهم اسه قالوا لناهذهوإن تصهمسيكة 
يطيروا بودى ومن معه ألا نما طائرهم عند ألله ولكنأ كثره, لا يعون 
وقالواميا تأنناية منآةلتسحرنا ا فا نحن لك عو منين فأ رسلثاغلهالطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكيروا وكانو قوما 
جرمين ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عبد عندك 
:لثن كشنفت عن الرجر لتؤمئن لكَ ولترسان معك بى اسرائيل لبا كشفنا 
عنهم الرجز إلى أجل ثم بالغوه إذاهم يتكسثون فانتقمنا منهمفاغر قناهم فاليم 
بأنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » 


كا رمام بالخفة والطيش ف اتباع فرعون وعبادته ٠‏ قال تعالى ىسورة 
الزخرف «١‏ وقالوا يا أنها الساحر ادع لناربك بماعبد عندك أثنا لمبتدونفلبا 
كشفنا عنهم العذاب إذا هم يتكثون ونادى فرعون فىقومةقال ياقوم أليس 
اطي اي ا 0 م 6 
هذا الذى هومبين ولا يكاد يبين فلولا ألقى علية اسوره من ذهب أو جاء 


معه الملائك مقتر نين فاستخف قومه فاطاعوه انه مكانوا قوما فاسقين ٠‏ » 


وقبل أن ننتبى من الحديث عن ال معانى الخلقية نلفت الذهن الىماقلناه 
ف الفصل السابق عن أثر الأقتصاد ف المعارضة إذ نجد هناك بعض االاشياء 
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الى نستطيع أن نسميها أخلاقا دفعت إليها الحالة الاقتصادية وذلك 6الكبر 
والعناد بالنسبة اللاغنياء والمتضوع بالاسبة لافقراء حتى لق-د كان الأاغنياء 


بد وهم . 


وعلى اجلة فالجوانب الخلقيةفى القصص القرآ فى ليست بالكثيره و لعل 
أهمبا هو الذى صورناه هنا بحيث لانستطيع القول بأناقفد تركنا منبا 
أمراله قيمة . 

ولا يسعنى فى ختام هذا الفصل الا أن أعتذر عن التقصير الذى دفع 
اليه كتابق لبذا الفصل سابقا فى رسالة أخرى . ولآن مواد هذا الفصل 
بالذات قد أشبعبا القدماء بحثا ودرسا . 








الباجلاثان 


| لقن 


فى القصة القرانية 

















الفصتلللاوك 


هى القصة ؟ وهل ف الث رآن قصة فنية ؟ 
و نحاول أن نقف على تلك الصورة التى كان يتصور بها الاقدمون من 
علماء البلاغة والنقد الادى القصة الفنيه فنعجز . ويرجع هذا العجز إلىأن 
هؤلاء العلماء لميلتفتوا إلىهذه التقصة على أنها لونمن ألوانالفنون والآداب 
فضلا ع نالوقوف عندها لبحثها ودرسها وتقعيد قواعدها ومن هنا جاءت 
كتبهم خالية من أى حديث عن القصية حى .ذلك الحديث الذى يحددها 


ويعرف با 7 


نم نحن لا نستطيع أن تبكر أنمنمسائلالبيان ما يمك نالإعتماد عليه 
فى شرح 00 العناصر القصصية والظاهرات الأدبية فى القصة الفنية 
وذلك من أ مثال مسائل التوسع واللزوم والتمثيل فأن المسألة الأول يمكن 
الإعتماد عليها ففشرح وتفسيرعنصر ال حوارالفق والثا لثانية يممكن الاء عاد 1 
فى الحديث عن الأاحداث ث القصصية وبيان مدى صلتها بالحق والواقع أو 

بالخر فأ( الال «الثالنة عكن الاعفياد علما ى نان كه اح اح الم2؟ 
3 3-6 0 دع 6 
العقلية والتيارات الفكرية من القضةكا يمكن الإعتماد عليها فى بيان أنالممثل 
به لا يلزم أن يكون من الحقائق فقد يكت فيه بالمثبوزات: المتداؤلة 
وبالفرضيات المتخيلة 5 سثرى بوضوح عند حذيثنا عن القصة التمثيلية فى ' 
هذا الفصل إن شاء الله . 'لانستطيع أن نكر شيئا من ذلك بل تستظيع 


القول بأنا قد اعتمدنا على ثىء من ذلك فى حثنا هنذا ولكن ذلك كلة لذأ 
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> كنت أن هذا قد كانم النقاف االادنية للقمة اليل أنه إماكان ما ارط 

م العقلية الأزهر ية الى تجبل الثقافة القصصه > والتى لا يرضها من مسائل. 
البيان العرى والنقد الآدى إلا ما كان قديما أو ماكان متصلا من هذا" 
القدم بسبب . 
ص وعدم وقوف البيانيين وا النقد من الاقدمين عند القصة الفنية هو 

الذى سبب ذلك الاهمال الشنيع لأمر القصة فى بيئاننا الرسمية بئات أسائذة 
اللذة العربية فى المعاهد الختلفة ولعله أن يكون من العجب أو من أعجب 
العجب أن تمضى جامعاتنا المصرية على هذه السنه فتبمل شأن القصه وشأن 
الثقافة الفنيه القصصية حتى وقتئا هذا مع اعتراف جميع الدارسين للآداب 
والفنون بأن القصة الفنيه أقوى ألوان الفنون. تاثيرا وأكثرها ذيوغا 
وانتشارا.ومن يدرى فلعلهذا الإهمالهو الذى سبب هذهالثورةالازهريه 
وتلك المعارضة الجامعية لرسالة الفن القصصى لآن الإهمال يدفع إلى الجبل 
والجبل يدفع إلى العداء . هومن جول شيئا عاداه ..» 


ال ار القصه لايعنى أن غيرم لم يقف عندها ' 
فحن نعل أن هناك وقفات ص المفسرين وعلاء اللغه . 


س أما علباء اللغه فقد اكتفوا من الحديث عن القصه بتحديدات مهمه ' 
وتعريفات ناقصه بل ثم اكتفوا بما كي إي ع الذي بن يعن 
وذلك ليس بالغريب عليهم فيا نرى فشأن علماء اللغه وبخاصة من م من 

أبناء العز بيك أن 01 وا لنا معان الم ا ا 
الأذهان من صور وليس من شأنهم أن يذكروا الحدود الفئيه والتعريفات 
العلبيه وما يقبع ذلك من حديث تام شامل عندما تيكون الالفاظ من 
المصطلحات العلببه أو الفنية . 














:والمعانى التى ؤقف عندها عداء اللغة عند حديتهم عن مادة وق ص ص» 


2 ولعل أقرها إلى ما نحن (صدده من حاديث أدبن مارواه اللغويون 
عن الازهرى وعن الليث .يقول الأول . القص تمل القاض إذ فمن 
ا والقصة معروفه . 


ويقولالثانى. القص اتباع الأثر ويقال خرج فلان قصصاً فى أثر فلان 
بوقصا وذلك إذا اقتص 1 وقيل القاص يه يقص القصص لاتباعه خيرا 
.بعد خبر وسوقه الكلام سوقا 7 . 


أماق 5ب التفس فحطو المسأله خطوة إلى الأمام ذلك لانهم ينظرون 
إلى المسأله باعتيارين . اعت باد لخوى يعتمدون فبه على ذال |الخصيل اللنوي 
“الذى صورنا لك طرفا منه . واعتبار 6 ينظرون فيه من وجبة : ا 
هى قصد القرآن الكريم من قصصه و أعدا فاك ب ل :راذا 
حاوكا لجار باد عن للف رن عثل الاختار ين 0 الح عالق 
االميدان الآدى-فستختار الرازى . 


يقول رحمة الله عند تفسيره للآيةه نحن نقص عليك أحسن القصصضن 
يما أوحينا إليك هذا القرآنوإن كنت من قبله لمن الغافلين » مايأق « المسألة 
الثانية . القصص إتباع الخبر بعضه بعضا وأصله فى اللغة المتابعة قال تعالى 
يوقالت لاخته قصيه أى أتبعى أثره . وقال تعالى فارتدا على آثارهها قصصا 
أى .إتباعا وإنما ميت الحكاية قصة لآن الذى يقص الحديت يذكر تلك 
القصة شيئا فشيئاء 9©) 


)١١‏ مادة قصس فى كل من الآسان والقاموس ومقردات الراعب والنهاية 
؟) التفسير الكبير ج؟ ‏ ص ١8١‏ 





0 


. وهوقول يدل على أن الرازى يحاول التقريب بين المعنى اللغبوى. 
وإطلاقه لفظ القضة علها ٠‏ 7 


ويقول أيضا عند تفسيره لقوله تعالى 2 إن هذآا لبو القصص المق 00 
إلى الحق ويأمر بطلب النجاه» »١(‏ 
وهو قول شرح معقى القصص شرحا دينيا والرازى عحذا القول يدخل 
المبدان الآدى أو يقترب منه وذلك لآن القصة الدينية ليست إلإلونا من 
ألوان القصص الآدى . 

ون مع احترامنالكلمن اللغويين والمفسرننلا نستطيع وحن ندرس. 
القصص الفتى أن نقف عند هذه الحدود ذلك للانا حين نذكر لفظ قصه إنما 
'نتقصد شيا آخر أهر من متابمة الخبر أو الحديث .نقصدذلك العمل الادى. 
الى حكوين نلحة ل القاص لوادت وفعت ون نطل لاو جود له أو 
لبطل له وجود ولكن الاحداث الىودارت حوله فالقصهم تقع أو وقعت. 
للبطل و لكنها نظمت ف القصه على أساس فى بلاغىفقدم بعضاو أخر آخر 
التصوير إلى الحد الذى يخرج بالشخصية الثارخية عن أن تكون من المقائق ' 


ذلك هو الذى نقصده عندما نذكر لفظة قصه ف الميدان الآدى وهو 


٠+ الصدر السابق <د+ ص‎ )١( 














ل 


الذى نقصد إليه من درسنا للقصص الفنى قَ القرآن الكريم ومن هئ يدب 


علينا أن نقف لنبحث عن ذلك القصد الادى أو الفنى من قصص القر أن 
اللكريم فبلوجد ذلكالقصد أو لم يوجد ؟ وبعباره أخرىهل قصد القرآن 
من قصصه إلى ما يقصد إليه الآدياء من التأثير الوجداف واستثارة العاطفة 

> وا خيال أو قصد إلى الثأثير العقلى وإقامة الدليل والبرهان ؟ . 


لا أريد فى هذا الموقف أن أملى عليك رأبا بعينه وإنما أريد أن 
نستعرض سوبا بعض الأقاصيص القرآنية لثرى رأيئا فها من حيث ذلك 
القند الفى وساحر ص فق هذا إله_ضن أن تكون فده | لاقاصص فى 
ججموعات كل واحدة منها تمثل لونا من الوان القصص الفنى وستكتق فى 
هذا العرض بالالوان التالية . 


(١)اللون‏ التارضى ونقصد مئنه فُْ هذا الموقف ذلك اللون الذى بدور 





كتول الشخصيات التارضية من أمثال الآ نبياء والمرسلين والذى يعتقفد 


الاقدمون ان الاحداث القصصية فيه هى اللاحدات التارضخية . 


(6) اللون التمشل وتقصد منه ق هذا الموقت ذلك اللون الذي ري 

بعض | لاقدمين أن لاحداث فيه ليست 5 الاحداث الى يقصد متها إلى البيان 
ا الإيضاح 3 ل الشرح والتفسير وَالذى لا يازم فيه أن كون أحداثهمن 
الحقائق فقد تكتق فيه بالفرضيات والمتخيلات على حذ تعر الا فلامين 7 
6 اللون :الا سطورى وهو الذي تبنى فيه القصة على أسطورة من 
الاساطير والذى يقصد منه فى الغالب إلى تحقيق غاية علبية أوتفسيرظاهرة 
وجودية أو شرح مسألة قد أستعصت على العقل . والعنص را لاسطورى فى 
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هذه الأقاصيص لا يقصد لذاته وإنما يتخسذ كا سنرى بعد لحظات على أنه 
الوساة والآداه . 
ونستطيع أن بدأ الآن بذلك اللون الذى يسل اجميع بوجوده فى 
القران الكر جم وهو اللون التاريى . 


)١(‏ القصة التارخية 


ولننقف هنا عند طبيعة الأحداث الواردة فى هذا اللونمن القصص 
من حبث وقوعبا أو عدم الوقوع فلذلك محله مر فصل خاص ,المواد 
القصصية وطبيعتها وموقف القرآن السكرم منها . نما سنمضى فى هذا 
الموقف وقد فرضئا أو سلتا بأن هذه الاحدات قد وقعت حما لنرىرأينا 
فى كيفية صياغة القرآن الكريم لبذه الأحداث وتصويره للاشخاص وهل 
قصد من وراءكل ذلك إلى العظة والعبره أو إلى الحقيقة والتاريخ ؟ 
- (١)لنقرأ‏ سوبا هذه القصة . - قالتعالى كذيت عاد فكيف كان عذا بى 
وتدر إنا أرسلناً عليهم رحا صرصرا فى يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم 
أعجاز نحل منقعر فكيف كان عذابى ونذر .072 
ولنفكر فسترى أن القرآن قد تل عن كثير من التفصيلات فلم يذكر 
عن عاد شك قل التكدق وحى عملية الإرسال نفسها قد تحاوز عنما فل 
يذكر عن هود شيئا وهو الرسول الذى كذبه القوم .كالم يذكر هنا ضفة 
عاد ولم نتحدث عن سرعا :وميا كنا وم يذكر لنا شيئا مها دار بين هود 


() القمن م58 تع 














دومرت 


وقومه من جدل أو حوار . ترك كل هذا وَأُسمََ إلى وصف العذاب . 
وهنا صوره صورة أدبيه زائعة بألفاظ جزله تهز العاطفة وتستثير الانفعال 
وتأخذ مكانها من الافئده والألياب فيئاك الريح الصرصر ومناك النحس 
المستمر وهناك قوة الريح الى تنزع الناس وكأنهم أعجاب نحل منقعر . 


فعل القرآن كل هذا (سبب بسيط هو أنه بريد فى ذلك العبد أن ينث 
تفوس المعاصرين للنى صلى الله عليه وس الحوف من العدان ويرك أن 
رهم من الصور ما يجءل الذوف قويا عتيفا ومن هنا اختار هذه الصورة 
واكتق بها حتى لايشغل الذهن عنها بغيرها . وحرص القرآن على أن . 
يكون العذاب والخوف منه هو النتيجه الق بحب أز تن > تقر ف التفس وفى 
الفؤاد ومن هنا بدأ القصة بذلك الاستفبام الذى يصوب إلى القلب السبام 


5 .ف كان عدذايى ونذر ؟ وخدمها أيضا بنف سالاستفبام وكأنة يريك أن 
.مصيب من الناس المقاتل . 


وخرص القرآن فى هذه السوره وبءد عرضه لكل قصة من قصصها 
“أن يلفت أهل مك إلى موقفيم من النى والقرآن وإ أن هذا الموقف فيه 
افيه « ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر ». 
فعل القرآن كل هذا لان قصص هم ذه السوره ل تنرل إلا للإندار 
وللتخويف من العذاب . 


وعلى هذا فأنت ترى أن القرآن ختار من المواد الآدية القضصيه ما 
يحققالغرض ويوف بالقصد وأنه يعرض عما عداه من أحداث وأشخاص 
وتفصملات أومن هيا لاتستطيع 3 تقول أت هذه القصه تقصد إلى تعليم 
الؤقائع:والتمر يف بالتاريخ وإن كنا نستطيع ل نقول إنها ة قصة 2 
نزلت لقصد عاطق هو التخويف والإنذار . 
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ولقدفطنابن الآثير إلى هذا الصنيع القصصى من القرآن وعلله تعليلا 

.أدنا أو بلاغيا أوفنيا حين قال . ه ولقد آنينا مومى الكتاب وجعلنا معه 

أخاه هار ون وزيرا فقلنا إذ ها إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمر نام 

تدميرا . ألا ترى كيف حذف جواب الآمر فى هت ذه الآبه فإن تقديره 

فقلنا اذهيا إلى القوم الذين كذبوا بآراتنا فذهيا إلهم تكذبو هما قدمر نام 

تدميرا فذكر حاشرى القصه أولما وآخرها لآنهما المقصود من القصه بطولها 
أعنّ إلزام الحجة ببعثة الرسلواستحقاق التدمير بتكذيهم 00 


فابن الأثير كا ترى يعلل:الذكر والحذفف فى القصه. بعلل أدبيه زيائنه 
ويدلنا على أن القرآن كتو ف الناى حافت القصتيه 3ع مدر 
وأعرضعبا عداه ما لايستطيع المؤرخ أن .مله ولا يجال له فى العدول 
عذه لآن التاريخ. لا يكون تاركا إلا به وذلك من مثل ذكر صفة ٠ودى.‏ 
ونسبه ووقت الإرسال والقصد من إرساله ولمن أرسل وأين وكف ججل. 


هارون وزيرا وسببه وماكان بينهما وبين القوم منجدل و-وار... ال . 


كهدل اأذوان عن كل هذا لسبب بسيط هو أنه يقص للدوعظة والعبره 


ولا يؤرخ للأفراد واجماغات أو للأم والشعوب . 


جَاء فى“ انان بصدد حديثه عن قصة الطوذان من سورة هود مايل 
«ويينا أن قصة نوح عليه السلام جاءت فى عدة سور فى كل سورة منها ما 
ليس سائرها منذلك وهذا لم يذكر فيها منحاذئة الطوفان إلا ما فيه العبرة 
والموعظة المقصودة. بالذات منها فذ كرت فى بعضها بآية وفى بعضها بابتين 
فافوقها من جمع القلة وما فى هذه السورة هو-أطوها وأجعبا © 2 . 


+06 الثل السائر ص‎ )١( 
١١١ “(؟) المنار جح ؟١ ص‎ 
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ونستطيع الآن أن نتبى. من هذه الققرة إل الذوك بأن. المقاصد 

مو الاغراض فى الى تدفع إلى ذكر بعض الأحداث وحذف بعضها الاخرء 

إل القول بأن ما يقاك أساساً الذكر والخذف عند الاقدمين من مفسزبن 

“وأدباء . هو ما نقول به اليوم أساسا لاختياز الاخداث فى اللقصص 

القرآ فى وإن هذا الاختيار إما يقوم على الاعتبارات البلاغية الآدبية الى 

نردها الى منطق العاطفة لا إلى منطق النظر العقل لآن قصايا الأول 
وجدانية شعرية وى الى تليق هذا ا ميدان . 


ومَن هنا اطع أ نقول.إن هذا اللون هر هن قصص القرآن قصصن 
ماأدى ف تار يخى أخد القرآن مواد القصص فيه من أحداف || تاريخ ووقائعة 
لكنه يغرضبا عرضاً أدبا ودسوقها. منونا عاطفياً بين المعاف ورويك 
راض ويؤثر بها التاثير الذى يجعل وقعبها على الأنفس وقعا استهوائيا 
خطابياً يستثير منها العاطفة والوجدان . 


(؟) وأنظر معى فى هذه القصص . 

قال تعالى « فليا جاء آل لوط المرسلون قال نكم قوم متكرون قالوا بل 
جئناك بماكانوا فيه يمترون وآتيناك باحق وإنا اصادقون فار بأهلك بقطع, 
من الليل واتبع أدبارثم ل يلتفت مك أحدا واهضوا حيث تؤمون. 
وقضينا إليه ذلك الا 3 دار هؤلاء مقطوع مصحيين جاع أهل المديئة 
ينتبشترون قال إن.هولاء ضبن فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا 
أوم ننبك عن العالمين قال هؤلاء بناق إن كنم فاعاين لعمرك إنهم لفى 
سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطر نا عايهم 

| حجارة من سجيل إن فى ذلك ليه للمتوسمين90 ع . 


0 اللجر/51 - 





ا 


وقال تعالى ه ولما جاءت رسلنا لوطا مىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال 
هذا يوم عصيب وجاءه قومه يبرعون اليه ومن قب لكانوا يعملون السيئات 
قال ياقوم هؤلاء بناق هن أطبر لك فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيق أليس : 
منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنافى انك من حق وإنك 2 
ما نريد قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل 
ربك لن بصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منم أحد 
إلا ام أتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدم الصبح أليس الصبح بقريب 
فليا جاء أعس نا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علهم حجارة من سجيل منضو 
مسومة عند ربك وماهى من الظالمين ببعيد 290 , 


ثم أنظر فستجد القصة فى سورة هوج وهى القصة الثانية جرت على هذا 
ا على هذه الطريقة تجىء الملائكة ثم حال لوط واضطرابه النفسى ' 
ثم بجىء القوم ثم موقفه منهم وعرضه لبناته حتى لا يخرى فى ضيفه ثم ردم 
عليه وعزهبم على المضى ذما جاءوا من أجله ثم موةف الملاتكد وإخبارم 
لوطا بانهم دسل ربه ونصحبم له بالسرى وإخبارثم له بأن العذاب نازل 
وأن مه عدم الصبح . 


س وهكذا #رى القصة وقد رتبت وقائعها على أساس يشعر بان الزمن 


هو ور الذدى يبط هذه الوقائع الختاره وتلك الاحداث المنتقاه من 
حياة لوط عليه السلام 0 اخاورة بينه وبين قومه على ساس مق 
المنطق النظرى إذ تدور يبنه:وبين قوممه قبل أن يعرف أن ضيفه مم 


رسل زبه. 


)١(«‏ هود بلالا خم 











وستجد القصه فى سورة الحجر #رى على نسق سم ا ٍ 
أهم رسل رب وتتصح له بالسرى وتنئه با سيحل بالقريه وأهلما من عذاب, 1 
قبل أن يحيئه قومه ويكون بنهم وبينه ذلك الخوار . : 3 


إن المحاورة فى قصة الحجر :دور دبا يس أن ميف أنلن 
ضيفه ثم رسل ربه وأنهم لن يصابوا بسوء . ويشعرنا ه-ذا الصد 00 
تسلسلهذه الأحداث لاوم علىالترتيب الزمنى ولا على سيد ل 
المنطق الذى كان من الممكن أن يكون ذلك لان العقل ييز أن لوظا وقد ! 0 
عف أتديفة 3 رجز اراك 0 للدي لا حنن + شيئًا ولا بخاف 
عير لت قرب ومن هنا لا بورض 11 ير لتك اراد 1 
الف بين القصتين وجرى على تبجين تين فى البناء والتركيب الح 

فكر فى الآمرفستجد أن القصد من الآصتين عتافوسترى أن القرآن ‏ ' 
قد خااف بينها فى الترتيب ليشعر نا أن اهمده هذه قصه مستقلة وتلك قصة مستقله 
ون ترتييه لللاحداث يختاف لاختلاف الملتاصد حتى ولو أدى ددا 
الاختلاف إلى إهمال أمم مقومات التاريخ وهو الزمان. 


مس إن القصد من قصة لوط فى سورة هود هو تثبيت قلب النى حمد عليه 
السلام ومن أجل ذلك عن القرآن بما ينال لوطا من أُذى ومن هنا عنى 
القران خالتة التفيسة وقصد [ل أن درر عواطفة وتصون أفكاره هيدا 
فرح لاك كل ات الت ورد هله الجردة دعو الى 
يتلاءم مع بدئها والختام . فد قال تعالى فى مفتد مفتتح هذه السوره مصورا 
نفسية مد عليه السلام ليك ارك بج طلي ايك رسا + 

صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك .... الخ » وقال 
فى الختام: وكلا نقص عليكمن أنباء الرسلما نثبت به فؤادك ... ال ». 





0 


وحرص القّرآن أيضاً على أن يشعر نا بأن الضيق يحىء النى من حرصه 
على هداية قومه وموقفهم مئه 2 أن الى تمسن ور 0 
إما هو تثبيت فؤاده 0 بما ينال الرسل من أذى وما يشعرون 
به من ضيق ٠‏ 
أما القصد من قصة لوط فى الحجر ذةدكان بيانمايتزل بالمكذ بين من 
أذى ومن هنا حرص القرآن على أن يجعل الملائكة تعلن عن نفسها تبر 
الوطا يما سحل بالقوم منمصائب وما سيتزل علهم من عذاب . وهذا هو 
لذى يتّلاءم وحالة النى مد عليه السلام وهو ما صرح به القرآن فى ختام . 
اسورة ة الحجر حين قال «فور بك لنسأللهم أجمعين عماكانوا يعملون فاصدع 
بها تؤمر وأغرض ف المتركين إنا كفيناك المستهزئين الذم بن بمجعاو نمع الله 
لبا احن. مذ اها 


فاحرص على العذاب الذى ينزل بأقوام الرسلهوالمقصود من الّصة وهو 
الذى يتلاءم ع ذلك 0 لير ومع إعلان حاية الله للني وطلر عك ميه 
أن يعرض عن المشركين وأنه سيكفيه هء الامو اتيم سعلءون واقية هذا 
الموقف ومعية ة هذا الآمن . 


0 ومكذا تحد أن ترتيب هذه الأحداث يقوم على أساس غايته تحر يك 


عاطفة ويؤدى نتيجة بغيتها هز العقول والآفهام . وكل هذا هوما نطلق 
عليه اليوم منطق العاطفة والوجدان ٠.‏ 





كا ولقدكان' هذا الاختلاف فى أسلوب القرآت وطريقة بتاء القضله هن 
حنث ترتيب الاحداتك يرا للقدماء كن أشكل لاقن عير تذهيرا [! 7 
أن ده الحادثة فى هذا الموطن ن ليست:هى الى ذكرت ف ذلك . 








جاء فى النيسابورى مايلى د والنفسرين خلاف فى أن هذا الميقات عين 
ميقات البكلام والرويه أم غيره . الذاهبون إلى الأول قالوا إن موسوكان 
عر دبه أن يأتيه فى سبعين مر بنى إسرائيل فليا سمعوا الكلام طلبوا 
الرؤيه وقالوا لن نؤمن لك حى نرى الله جهره فأخذتهم الصاعيهو وهى 
المراد من الرجفه فى هذه الآيه . والذاهبون إلى الثانى حملوا القصة على 
ما مر فى البقره فى تفسير قوله وإذا قلتم يأموسى لن :ومن لك + وقد 
ذكرنا هنالك أن منهم من قال هذه الواقعه كانت قبل قتل اللأنفس توبة من 
عبادة العجل ومنهم من قال إنها كانت بعسد القتل واحتج أصحاك هذا 
المذهب عل المخايره أنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤيه ثم 
اتبعبا ذكر قصة العجل ثم ختم الكلام بهذه القصه . فظاهر الحال.يقتضى أن 
تكون هذه القصة مغايرة لتلك وإلا انخرم التناسب . 90 


فاليسابورى هنا يصور تنا الخلاف فى الترتيب بين قصتين وبرى 
أن ظاهر الحال يقتضى أن تكو ن هذه غير تلك وهو يقول بهذا القول 
خشية الخ رام:!! التناسب ولو فطن اليسابورى إلى أن القرآن هو الذى قصد 
إلى هذا لما قام عنده ولا عند غيره من المفسرين أمثال هذه المشكلات , 

االقصصيه فى القرآن . 
إن ترتيب الاحداث نى قصة البقره قام على أساس:ذكير اليود أنفسبم 
بالنعم التى - الله ها علهم ليحبهم فى البى عليه السلام ويدفعهم إلى 
0 قَّ الاسلام ومن هنا 1 تعن القرآن بتفصيل الأخذات 1 ماوق 
بن اللمصائب كالقمل والضفادع والدم وغيرها أما ترائيها فى قصضّة 


)١(‏ السابورى جه ص عه 





عبد 


الأعراف فيقوم على أساس آخر لم يعن الق رآنفيه بالييود ليعظهم ويذكرم 
وإنما عنى بالاحداث نفسها ليلق الرعب ف قالوب المشركين من أهل مكه 
5 إلى البعد عن التكذيب والاستكبار ومر هئا سرب لاحدات سردا 

تفصيليا ودل على ماكان ينزل بهم من العذاب والمصائب دلالة قويه وأظبر 
ع على مومى واختياره له كا أظبر عطف موسى عليه السلام 
على قومه ٠‏ 


سه إن المقاصد الى برمى [ابها القرآن هى الى تهلى الأساوب والطريقة 
وى الى من أخلبا سلدل القر أن ل 8 - برباط من 


ولقد كان ا 3 الإمام رةه الله ندم ماقا 0 تقرير هذه القاعده 


ا اراب الأاحواتت : ٠‏ هذه بعض النصوص أل د توضح ذلك 
اسل لسر 


جاء فى المثار ماله ال لأ اذ الإمام 0 ين هن أعداء الترآن 
رن علستكه عدم الترتيك فى القصص ويقولون هنا إن الاستسقاء 
وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الآمر ددخول تلك القريه فذكرها هنا 
بعد تلك الوقائع . والجواب عن هذه الشيهه يفهم ما قلناه مرارا فى قصص 
الانبياءو الأمم الو اردة فى القرآن وهو أنهلم يقصدبها التاريخ وسرد الوقائع 
مرتبة بحسب أزمنة وقوعبا وإنما المراد با الاعتبار والعظه بييان النعم 
متصلة بأسبابها لتطلب بها و بيان النقم بعللها لتتق من وجهتها . ومتىكان هذا 
هو الغرض من السياق فالواجب أنيكون ترتيب الوقائع فى الذكر على الوجه 
الذى يكون أبلغ فى التذكير وأدعى إلى التأثير » 00 


)١(‏ المنار ١‏ ص 0؟_ 
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وجاء فيه أيضا دقال الاستاذ الإمام . جاءت هذه الآرات على أساوب 
القرآن الخاص الذى لم يسبق إليه ولم يلحق فيه فهو فى هذه القصص لميلتزم 
ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب فى تنسيق الكلام وترتيبة على حسب 
الوقائع حتى فى القصة الواحده . وما يفسق الكلام فيه بأسلوب يأخن 
بمجامع القاوب وبحرك الفكر إلى اانظر تحريكا ومهر النفس للاعتيار ها 
وقد راعى فى قصص بى إسرائيل أنواع المثن التى منحبم الله تعالى إياها 
وضروب الكفران والفسوق الى قاباوها بها وماكان فى أثر كل ذلك من 
تأدبيهم بالعقو بات وا بتلائهم بالحسنات والسيئات وكيف كانوا يحدثون فى 
أركن عقوبة توبه وبحدث طم فى أثر كل توية تعمه ثم يعودن إلى بطر ثم 
وينقلبون إلى كفرم 0 


وواضح دن تصوص نات أن د كات الأمام يرى أن تر ثبب 
الأحداثى القصص القرآنى يرجع إلى اعتبار بلاغى خاص من أجله يقوم 
العرض على أساس عاطق وإنه فى ذلك يخالف الاساس الذى يقوم عليه 


ترثيب الاحداث عند المؤرخين قطعاأ وهذا هو جوهر ما نقتصد إليه دين 
2 


0 عرض القرآن لأحدائه القصصيه ليس إلا العرض الأدبى 
العاطق ٠‏ ليس إلا العرض الفنى وأن القضص القرآنى فى .<” 


وهكذا تستطيع أن ننهى من هبسذه الفقره إلى القول بأن أحداث 
التاريخ التى وردت فى القصص القرآفى “د رتبت ترتيبا عاطفيا وبنيت بناء 
يقصد به تحر يك الهمم والنفوس ومعنى ذلك أنها لون من ألوان القحص 
التاريخى الفنى . وأن العمل فيها فى يقددر :وازين الفن القولى لابموازين 


المؤرخين . 


)١(‏ المار ج ١‏ ص 5غع؟ 
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(*)واقر أنى أيضا هذه الاقاصيض . 


قال تعالى «كذيت عاد الم دسل إذ قال هم أخوم هرد الاتقون 0 
1 سول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أس ألم عليه من أجر إن* :أجرى 
إلا على رب العالمين أتبنون بكل ربع آبة تعبثون وتتخذون مصانع لعدكم 
تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جباررن فاتقوا الله وأطيعون و أتقوا الذى أمد 
عا عا تعلدونأمدم بانعام وث نين وجنات وعيون إفى أخاف علي عذاب 0 
ارا سواه علكا أو عخات أم ل تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين 
وما 1 ن بمعذ بين فَكْذبوة فأهلكنام إن ف ذلك لآية وماكان أكثرهم 


مؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحيم 27 . 


وقال تغالى 0 قوم لوط المرسلين إذ قال لم أخوهم لوط ألا 


تتقون إن لم رسول أمين فأتقوا الله وأطيعون وما أسا سألك عليه من أ 
إن أخرى الااغل رت العالى (نارون اذ كر أن من العالمين وتذرون ما 
خلق لم ربكم من آزواجك بل أنتم قوم عادون قالوا لنن لم تنته يالوط 
تكو عن لتر ين قال ىز لعملكم من القالين رب نحنى وأهل ما 
يعملون فتجيئاه وأهله أجمعين إلا عجوزاً فى الغار.ن ثم ده نا الآخرين 

وأمطرنا علهم مطراً فساء بعل البارن إن ف خلع ةرما كاج اكلام 


موٌمئين وإن ربك لحو العزيز الرحيم ”” 6. 


ثم انظر فسترى وحدة فى التصميم واتفاقاً فى البناء والركيب وارنف 
اختلفت مواد البناء فى بعض الاحيان. 


١07615٠ الشعراء‎ )١( 
١١ 1١9 الشمراء‎ )( 











44ت 


هذا المطلع فى الثانية ودذاك املع ى الال مغقان حقن فى الالفاظ 
دارا كب وين فى الخروج من الأفراد فى الرسل الى امع فحن نعم ان 
- ادا لم يكن لما من الرسل غير هود وكذلك الخال مع قوم لوط . 
وهذه الخواتيم فى القصتين متفقة فى الالفاظ والتراكيب . 
| وهذا الجو العاطق الذى سود القصتين من حرص على اهداية من 
ل ذلك الحرص انذى يدفعهم الى الاستعانة يبحض الصفات الى ترقق 
العاطفة وتذيب القاب من أنه أخوم ومن أ ال عون الامين الذنى يبذل. 
7 لوجه الله ولا يساهم أجرا والذى لا يطلب منبم الا أن يتقوا الله 
ويطيعوه ْ أما 2 م فحريصون على الخالفة لا يقيلون النصح والإرشاد 
ويصرون عإِ موقي حل جا فيد مر مادو لال . فقوم هود لن يستجيبوا 


وسواء عللهم أوعظ أم لم يكن من الواعظين وقوم لوط طدرن اليه إن 
يكف عن وعظه والاكان من اخخر جين . 


وهكذا ترى أن الآساس الذى قام عليه بناء القصتين واحد وأن الروح 
ل تسود القصتين واحدة وان اختلفت العتاصر من أجدات واشخاصض 
وحوار ىق نمض الاحان 3 
ان السر فى هذه الوجدة هو أن القصد الذى يرى اليه القرآن من 
القصتين واحد وهو ذلك الذى.أشار اليه فى أول السورة من حرص 5 5 
عليه السلام على هداية قومه ثم من موقفيم منه ذلك الموقف الذى لخصته 
'السورة ف الختام . 


قال تعالى ه طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نيفتكلا 
ار مؤبنن ان ارتل علهم من السعاء آنة فظلت أعناقهم لها 


خاضعين : 5 





اوه سه 


ولعل هذه الروح فى البِى سادت ما ورد فى السورة من قصصن ومن 
هنا بنت بناءمتشاءا واتفقتف كثير من مواد هذا اليناء . 


سه ار ونستطيع ان ننتهى من هذه الفقرة إلى القول بأن المنطق العاطق هو 
الذى يسود القصبة التاريخية فى القرآن الكريم من حيث الاختيار أو 
بتعبير الاقدمين من حيث الذكر والحذف ولي سهذا فحسب بل هو الذى. 
يدها دن حك ار تيت أو باصطلاح القدماء منحيت التقدم والتأخير. 
ولس هذا فحسب بل من حيث التصمم والبناء ومعنى.ذلك أن القصص 
التاريخى فى القرآن قضص أدى أو لا وأخيرا وهكذا يكون معجزة بلاغية 


قو لية تفم الس ل" 
1 ا 1 1 
الررة حا ميلك وولام جك ابروا ف اسل انلق 


التارية ة ليست عرضا تاريخيا تطلب فبه المطابقة الواقعية الحققة للصدق 
العقلى وإنماهمى عرض أدى يطلب فيه التأثير وقوة الوقع ليتحقق بهالصدق 
الفنى أو الادق ويكر ن التوجيه نحو الغاية المبتغاه واتتهينا إلى أن القصة 
التارمضية فى القرآن قصة أدبية يقصد منها غير ما يقصد من التاريخ 
وتعرض غير ما يعرض التار ثم وتثبت غير ما يثبت التاريخ وش حناكل 
ذلك شرحا إعتمدنا فيه على العلاقات الت تقوم بين المواد القصصيه المتعدده 
هن حك اخار بعض المواد دون بعضها الآخر أو باصطلاح الاقدمين 
من حيث الذكر والحدذف ومن يث الاجاز والاطناب ٠‏ ثم هن حيث 
ترتيب المواد الختاره أو المنتقاه أو بعبارة الاقدمين من' حيث التقسديم 
والتأخير وكان كل ذلك فى القصة الواحده . ثم شرحنا بعض ذلك شرحا 
إعتمدنا فيه على العلاقات بين القصص الختلفة من حيث التصمم أو الصو 


والركة وذلك فى القصص الى تختلف عناصرها أو مواد ينائها ولاحظنا 





ل هط - 


:أن كل هذه رةه توجه على ما حقق القصد والغرض ون الذى سودها 
«هو الجو العاطق وأن الذى ينظمبا هو منطق العاطفة والوجدان وأنما اكل 
أهذا قصة أدبية وعمل فى رائع معجر . 

والآن ريد أن .ننظر ا ك2 ر هو موةقف القر آن. من العنصر 


القصصئ الواحد. 


ز النظار ميويا ف هن الخنادر . : 
ف ا ل 
إيذحون أبنامم ويستحيون نساءم ونى ذ ذلم بلاء من ربكم عظم » 


وهو قول يخاطب به القرآن المعاصرين للنى عليه السلام من أهل 
ْ | الكتاب ويذكر نعمه عاهم وفضله الذى أسبغه ذما مضى لتكنا نلحظ أنه 
لم يأت بالصيغ التى ذل عل هده المقية من حي لمانا فر ل طن 
'الماضى الذى يصور ما حدث لأجدادهم فى زمن مومى وقبله ياه 
| الحمدث بالصينه الى تدل على الحضور والمشاهده وكأن الأمر بقع بهم لا 
بأجدادثم وكانه بقع بم الآن. 


ا إنما يفسر هذا الصنيع مانعرفه من العناية الادبيه التى يرمى إلنها القرآن 
والى هى سر إعجازه والى تعنى بالتأثير على النفوس فيخرج الكلام وقد 
-ساده ذلك المنطق الذى :نسميه بمنطق العاطفه والوجدان . 


ا إن اهران التى من أجلبا ذكر القرآن هذه النعم التى تفضل الله بها فيا 
مضى على الييسود.وأهل الكتاب هى أن يرقق قلوبهم ويصرفهم إلى الإيمان 


(1) البقرة و4 





محمد عليه السلام وأنه من أجل هذا أعرض عن. الصيغة الدالة على 
. الحدث والزمان إلى صيغة أخرى تضع المسأله بين أيديهم وتعرضما على. 
أبصارم بمافيها من حيوية فنتيه هى تلك الحيويه التى بعبر عنها فى لادب 
| بالتصوير بالمركات والإشارات . 


إن هذه الصوره أقدر على ريك القاوب وأ كثز استثارة للعاطفة 
والوجدان إنها الصورة الى تبعث فى أنفسهم الخشية والخضوع المحبب. 
لأواحد الديان . 1 


( ب ) قال تعالى « وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا 
كنا لك تبعا فبل أنتم مَغنون عنا من عذاب الله من ثىء قالوا لو هدانا الله 
لحدينا م سواء عليئا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص- وقال الشميطان لما 
قضى الأمر [ إن الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وماكان لى علي 
من ساطان إلا أن دعو 35 فاستجبتم لى فلا تلوموفى ولوموا أنفسك ما أنا 
مرخكم وما أنتم بمصرخى إفى كفرت ا أشركتوف من قبل إن الظالمينت 


لحم عذاب أليم .00 


9-0 

هذّة آيات تصور موقفا من مواقف الخ ره وتصور نزاعا بين 
المستضعفين والمستكيرن وبين الشيطان ومتبعيه وهى من حيث الزمان لم 

تقَع بعد ولو كان المنظق العقل وله دمن للواقع والمطابقه وجب أن 
0 هذه الصوره بالصيغ التى تدل على المستقبل لكن القرآن عدل عن 
هزه الصوره إلى الصوره البّى تدل على أنبا وقعت فعلا ذلك لآنه عر عن 
ذلك بالماضى . وبرزوا . وقالالشيطان . فقال الضعفاء ... الخ فما* 

ا 





86 205١ ابراهم‎ )( 
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إن الوقوف على السر ل س بالعسير ولا اق فال رآن لايقصد من 


أهذه الضوره أن يعلم النامن جنا 1 نتعاق به عقيدة 0 0 1 سيتحدث بين 


0 والمشتكبر بن فى الآخره أو بين هؤلاء وبين أ شيطان فيعر فوا 


نه حماء اق ويتعلدبوا مه معارف يعتقدونها 2 لبن لوم إغا رك أن 
يصلح نفو وسهم مهدا يها إلى م 3 تر هأ فْ العا! م الآخر من موّاخذة 
له إلى ذ ذلك وهو رص طر الطريق الادفى البليغ 


م بتمعة من اهتزازا عاطفية و نفعاللات نفسيه . 


إما يتصد القرآن من هذه الصوره أن يبث الخوف والقاق فى نفوس 
“للعاصرن للتى عليه السلام وأن يصرف المستضعفين عن اتباع المستكبرين 
الع لبهم و0 يتصرف المستكبر بن غن الجرى مع اطوى وخلف 
اشيطان وأنه م نأجل ذلك صور هذه امحاوره بصورة الآ الواقع وجاء 
لها بصيغة الماضى وأنه لم يفعل ذلك إلا لانه يعلم أن المعاصرين للنى عليه 
إسلام يتكرون ال بحت الذى هو حق لابد من وقوعه وأنه بريد أن يسد 
علييم المنافذ وأن يضع امسأ له موضع الآمر الذى قد وقع ومذى خاء 
بالصيغة الدالة على ذلك وهى صيغة الماضى الذى يؤكد وقوع الفعا ل أو 
| بعبارة حدبثه صور هذا المنطر بالصورة التى تدل على الإيهام بالواقع 
إن التعبير بالماضى هنا بدل عقليا على الوقوع قبل زمن الكلام ويدل 
عاطفيا أو بلاغيا أدبيا أوفنيا على حقية الحدث وأنه لابد كائن ولا مفر 
فالدلالة الأولى حين تراد يكون ذلك منطق العقل وحك عليه بالصدق 
الخلق والعقى أو قسيمه وهو ما ليس من مراد القسرارن فلا محل 


واخذة به . 


وأما المعانىالثاننه والدلالة البلاغيه حينتراد. فيكون ذلك منطق العاطفه 





| 


| 
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ا الذى لايحكم عليه أو معه بصدق أو كذب لآن المراد ليس إفادة الوقوع 
والتحقق بل إفادة فىء آخر هو التحقق والتأ كد . 


. ولعل الذى يؤكد كل هذا هوما ذكره سبحانه وتعالى فى الآره السابقه 
هذه لآيات المتقدمه فقد قال « ألمتر أن الله خلق السموات والارض 
بالحق إن يشاء يذهيكم وين خلق جديد وما ذلك على الله عر غ003 

إذ بوجه الخطاب إلى قوم النى عليه السلام ويصور موقفهم منه ذلك 
الموقف الذى يدل على أنهم قد بلغوا من العنت إلى نهايه الوط حتى 
ليذهبهم وان خاق جديد . 


كن المنطق الذى يسود هذه الصوره هو المنطق الآادبى منطق العاطفه 
والو جدان ولقد لمظ القدماء من علاء البلاغة العلاقه بين الصور والصيغ 
وابين أثر هما النفسى والعاطق جاء فى ابن الأثير بصدد حديثه عن اللو نين من 
التعبير . عن المستقبل بالماضى وعن الماضى بالمستقيّل ما يل «والفرق بينه 
وبي نالإختبار بالفعل المستقب لعن الماضى أن الغرض بذلك تبيّن هيئة الفعل 


واستحضار صورته ليكون السامع كأنه يشاهدها والغرض مذا هو 
الدلالة على إيحاد الفعل الذى لم يوجد بعد فن أمثلة الإخبار بالفعل 
الملضى عن المستقبل قوله تعالى. . . . وكذلك جاء قوله تعالى ويوم نسر 
الجبال وترى الارض ,اردة وحثشرنام فلم نغادر منهم أحدا وإنماقيل 
وحشر ناهم ماضيا بعد نسير وترى وهما مستقبلان اللدلالة على أن حشرم 
قبل التسيير والنروز ليشاهدوا تلك الاحوال كأنه قال وحشرناهم قبل ذلك 


للستسسمسم 
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5---0556-- 


'لآن الحشر هو المبم لآن من الناس من ينكره كالفلاسفه وغيرجم ومن 
تأجل ذلك ذكر بلفظ الماضى  .‏ 2 


وواضح أن ابن الاثير برى أن المنطق الذى سير هذه الصيغ هو 
'المنطق النفسى لا العقلى هو المنطق البلاغى أى المنطق الأدبى أو الفنى . 
ولقد كان هذا الصنيع من القرآن حيرا للقدماء ذلك لآنهم مغ وجود 
هذا الإيضاح البلاغى ل يفسرو هذه الظاهرة على أساس مر -المنطق 
الادن وإنما فسروها على أساس المنطق العقلى أو المنطق التاريخى ومن هنا .- 
1 فى المازق وعانوا كثيرا من المشكلات . ومن ذللك موقفهم من قصه 
عيسى فى آخر سورة المائده وهى قوله تعالى « وإذ قال الله باعسى بن مجم 
:أأنت قلت للثاسن اتخذوق وأ البين من دون الله قال سبحانك ما يكونكى 
| "أن أقول مالسل >ق إن .كنت قلته فقد علمته 2 ها ف وله أعلم 
ممافى نفسك إنك أنت علام الغيوب ماقلت لهم إلا ما أمنى نه أن اعدوا 
آله ربى ودبكم وكدنت علهم شبيدا مادمت فهم فلما توفيتتى كنت أت 


“الرقيب علهيم 1 على كل نشىء شهدد إن تعذمهم فإنهم عادلك وإن تغر 
لم فإنك أنت العزيز الحكيم . »!7 


فقد وقفوا عند هذه امحاورة .ليفسروها على أساس الدلالة اللغوية 
والمعانى الآولى فجعلوها من المنطق التاريخى ومن هنا أخذوا يسالون 
أنفسهم منى وقعت هذه امحاورة فذهب قوم [لى أنهاكانت عند رفع عيسى 
عليه السلام الى السماء وذلك تمشياً مع التعبير بصيغة الماضى وذهب 
ارون انما لم تتقع بعد وإلى أتها ستكون يوم القيامة بدليل قوله 


ا )1١(‏ الثل السائر .من ١1+‏ 
() الائدم جوت هدد 


5 





1ه 


عاك بعد هم اهذا يوم تفع الصادقين صدقهم ل هو وصف ليوم القيامة 
وذلك واضح فى النيسابورى . 


والسبب فى هذا أنهم فهموا من الآبة المعانى الأآولىكا يقول البلاغيون 
فجعلوها من المنطق العقلى ومن هئا حاولوا معرفة الوقت الذى حدثت أو . 
ستحدت فيه هذه الحاورة بين عيسى عليه السلام والخالق سيحانة وتعالى 
ولو أنم ذكروا وجه السألة وقدروا أن ذه اد 6 العا الثانية وهى. 
المعاق اللادبية أو العنية اوضعوها عل أمناش: لبن المنطى ‏ الزاد ب" منطق 
العاطفة والوجدان وحثوا عن القصد الذى برى اليه القرآن وأنة ل 
الاخيار با سسحدث يوم القيامة وإعا م التضارى الموجوددن قّ زمن 
النى وحضهم على التخلل عنا يتمسكون به من عبادة عيسى عليه السلام : 


إن المفسرن لو مضوا فى فب الما لة على هذا الوجه لا وجدوا ذما 
شيئاً يسبب هذه المشكلة وجعليمع ختلفون هذا الاختلاف . ولو فعلوا ا 

علهم إلا أن يعللوا لماذا جاءت هذه المحاورة بالصيغة الدالة على 
الوقوع وهو الاص البسير ذلك لآن القرآن بريد أن ناخد عل مؤلاء 
الطرق وبسد علهم المسالك ومن هنا وضع المسألة موضغ الام الواقنع 
المفروغ هه جى 1 نه ليس علا للشك فضلا عن الإنكار وذلك ما 6 
عقيدتهم ويخوفهم من عذاب :المنثة م الجبار . وق خارف هانها قلق 
تكون هذه الحاورة مشهبة د للنافة ]لد دار دن اله فين 
والمستكبر.ن وبين المستكيرين والشيطان . 


يستبعد وقوعه من المصائب والعذاب يعتمد فى"الغالب على هذا الآساوب. 
أساو ب استعال الصيغ الدالة على الوقوع ليقضى على ما فى النفس العربية 
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يمن شك أو إنكار وهذا هو الواضح من أمثال هذه الآيات . افتربته 
الساعة وانششق القمر . أتى أ الله فلا تستعجاوه . 
,أوالذى تريد أن نتتبى اليه هنا هو أن القرآن وهو يعاجز معاجرة أدبية 
1 كان ف تمس يلال من و ائل التعبير الادبي لعا ل لسرا 
0 0 الثانئة وأئه من متاكان الا للمنطق. الآدبى فى صيغ 00 
لحري لاوباك وأنه من هنا أيضا كان فرح 3 1 1 الدلالة الومنية التى 
| ند بكميامانى الاولى الى الصور الأدبية التى تستثير العاطفة وتهز الوجدان ولذا 1 
ا 0 1 3 عليها يصدق عاد ول يكذب عقلى . ومع ىكل هذا أن 
مارت القر أن فى عرض المواد القصصية الجز ئية كان أساو با أدياً بخضع 
لمنطق العاطفة والوجدان : 


/<عل أن هذا هو الاسلوب البيانى فى التعبير فالآديب المتفنن يريد 


وصّف رجل بالشجاعة فيتجو ز لذلك وسعر ويكى عن ذلك نا ازقناء 
الله أن يكنى ولكل من هذه الآلوان صيغه وعباراته وهى كلها صادقة فى 
تحقيق الغاية الادبية فى و صف هذا الإنسان بالشجاعة وليست دالة على 
وقوع ثثىء من نلك الصور ال بمانية ولا :توضف يصدق ولااكذب 
وإذاكان هذا ار قد وقع قدما حينا ذهب بعض الاقدمين ل أن 
الاستعارة أو التخسل كدب و[ الكذب لا يجوز وقوعه فى القرآن فقد مضى. 
ذلك الزمن وأصبحئا نرى وقوع الاستعارة والمبالغة واعترف ذلك علماء 
الببان ومضوا على. أن هذه الأشساء البيائية من استعارة وتشبيه وكناية أبلغ: 
من غيرها وض هنا نراهم يةولون امجاز أبلغ اتلفسة: 
إن المهم فى هذه 0 سنشرح ذلك فى القصة التمثلية أن يعرف. 
الاساون: الذى يننى عليه الاذيب عباراته ومتّى عرف ذلك له فلا صدق. 
ولاكذب ولا خلافه من وجبه النظر الآدبية والبلاغة : 





0 رهط ل 


لقد :دور أن القرآن انسانفى العبارة بشرى اللاسلوب جاء على سئن 
'العر فى بلاغتها وبيانها فبل بعد ذلك كله يأقى من يقول إن القرآن لايفوم 
على هذه القواعد 0 تلك لاا لك : < 


إن المسألة فى القصة القرآنيه هى بعبنها مسائلالصور البيانية من يجان 


بو:شده واستعارة 0 6.06 الخ كا من ها 3 توصف , بتصديق 
22 0 7 0 يت 
:ولا تكذيب وأنماهى العرض الأدى الذى يز العاطفة ويستثير الوجدان . 


(ه ) وهنا تدردض عليك صنيع القرآن ف العنصر القصصى الواحد 
دين ختاف وضيه قْ الأقاصيص التلفة الى تدور حول شخصرة واحدة 
تتاف مها الينام والتركيث وطريةّة العرض باختلاف القصد والغرض 
وظروف البيئة وتقليات الزمن . اقرأ معى هذه الآيات كد 


قال تعالى ه وما تلك بيمينك يا مومى قال هى عصاى أتوكأ علا 
رأقىما على غنمى ولى فيها مارب أخرى قال ألقها ياموسى فأ لقاها فإذا هى 
حية تسنعى قال خذها ولا خف ستعيدها سيرتها الآاولى داضم يدك 
إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آنة أخرى نر يك من آبانثاً 
الكبرى 20 
ويعلق الزخشرى عل هذه الآيات عند تفسيره .لما بقوله , فان قلت 
كيف ذكرت بألفاظ مختلفة بالحيه والجان والثعبان . قلت أما الحية قاسم 
جنس يقع على الذكر والآت والصغير والكبير وأما الثعبان والجان ا 
ا الثعبان العظيم من الحيات والجان الدقيق وفى ذلك وجبان 


«ذ) طله باحكاعم 
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أحدهما أنباكانت وقت انقلاها حيه حلا ما تنقاب حية صفراء دقيقة 


ثم تتودم دواد حر ما سي هر 14 كان د اطان أوك خاكنا 
وبالتمنان مانا : والثا آنا كانت ور شحدن انان وسرحة درك لكان 
والدليل عليه قوله فلما رآها تهت زكأتها جان وقيل كان له-١‏ عرف كعرف. 
الفرس قيل كان بين ليما أربعون ذراعا 7 :» 


وقبل أن نفسر هذه المسألة وندلك على مابيننا وبين صاحب الكثناف 
من خادف حت أن زدر ص عليك هذا ااعتضر القصصى الذى ورد بالفاعلة 
ختلقة فى ور عكلفة لعز ال الوجه اذى فى تقس هذه الظاهرة : 

قال عاك ١‏ قال ا اعحدت اناد ى للك دن المسجر ابن فال 
أو لو جتتك بثىء مبين قالى فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصام 
فإذا هى عبان مبين ونزع يده فإذا هى بيضاء للناطرين قال ليلا حوله 
إن هذا لساحر علي 7" . » 


وقال تعالى « فلما قضى موسى الآاجل وسار د أهله أذ فل حاتي العار رد 
نارا فليا آتاها نودى من شاطىء الواد اللءن فى المقعة المباركة من الشجره. 
أن نا مومى إف أنانالل رب العالين وأن ألق عصاك فلبا'رلها ين كأنا 
جان ولى مدبرا ولم عقب يا موسئ أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك. 
يدك فى جيبك درج ييضاء من غير سوه داضم اليك جناحك من الرهب 
قذانك برهانان من ربك الى فرعون وملائه انهم كانو قوما فاسقين قال 
رب إفى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ٠.‏ . . 91 . 
)١(‏ الكشاف جح ص»* 


9 العا 5 2 
(؟) القصص و١٠‏ 7 م» 
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ونحب هنا أن نلفت الذهن إلى أن الرمخشرى قد أبعد حين أدخل قوله 
تعالى « فإذا هى ثعبان مبين . » فى الموضوع . ذلك للآن هذه عنصر آخر 
فوى تصور موقفا غيرذلك الذى يصور ف الموففين السابقين فسالة انقلاب 
العصا ثعبا نا كانت بمحضر من فرعون <ين طلب البيئة من موبى .. ومثألة 
انقلاها حية أو اهتزازها كالجان كانت بين يدى الخالق سبحانه وتعالى 
وحدئت حين رأى موسى النار بعد إذ سار باهله وهذا يجعل المسالة قابلة 
للاختلاف فى التصوير : 


وقد أبعد ضاعن الكثناف أيضا ذما ذهب إليه من رأى ذلك لآن 
اختيار الأألفاظ لا يقوم إلا على اعتبار بلاغى عاطق ومن هنا لمحل الرأى 
الذى ذهب إليه المشكلة اذ ببق بعد ذلك .- على فرض الترادف - سؤال 
ما السر البلاغى فى اختيار هذا اللفظ هنا وذلك اللفظ هناك ؟ 


إن الرأى فما أعتقد هو أن الصورة الى يسما القرآن من سشورة 
القصص صورة يشيع فها الخوف هنكل جانبٍ وهو خوف قاتل وقدكان 
اللفظ الذى يلام هذا الخوف ويجعل موسى يفر من الميدان هو أن حضر 
الأفظ.ف الذهن صورة لثىء محفت معت ومن هنا جاء لظ الحان وفرق 
كبير بين الحبة وبين الججان . إن الآولى لا تدفع الإنسان إلى أن يوك 
* مدراً <تا وإن الذي يدفع ال ذلك عا هو الجتان : 


سس اأما قصة طه فقد نزات نسلية للنى عليه السلام وتسريه عنه وإزالة لما 
بنفسه من ثم وقاق ومن هنا قال تعالى فى أول السورة ١ه‏ طه ما أنذلنا عليك 
القرآن لنشق » ولذاكان عرض المسائل فى هذه القصة عرضا هيدا لينا 
يدفع الى النفس الثقة والطها نيئة ويدفع عنها الحمو الحرن ومن هناكانت لفظة” 
الحية أليق بالمقام . 











ونستطيع هنا أن نعلل لماذاكانت العصا فى سورة الشبعراء هى الثعبان 
1 0 إن الان اساير تعتقد فالموقف موقف 25 وطلب بيه ومن هنا 
كان لا بد ل نَ تكورن تعانا ولا بد للتعبان من أن حون مْييئا 
سبل الاقناع 3 

وهكذا ترى أن العنصر القصصى الواحد يعرض فى صور مختلفة 
أمناسية لاسياق ويالحظ فا القصد والغرض تحقيقاً للمنطق العاطق : ومعى 
اذلك أن القرآن يصور التصوير الآدنى لا التصوير التعليمى التارخى وليس . 

عد ذلك من دلالة على أن القصة التارخية فى القرآن قصة أدبية . 
ج 2 

0 على أنا تستطيع أن نمعن فى الدلالة على أن القصة التارخية فى 
القرآن قصة أدبية لدتمد فها القران على تصوير الاحدات كا يعتقدها 
الخاطيون وهو الآمرالذى أجازه بغض القدماء بل رآه بعضهم أمرا لايد 

ن القول به ليسل القرآن من المطاعن ويستقم الاوك الأدى فى قصص 
القرآن التكريم . 
إقرأ مى هذه الاجزاء القصصية من سورة الكيف : 


(١)قال‏ تعالى من قصة أصحاب الكبف «١‏ وكذلك أعثرنا عليهم 


ليعلموا أن وعد القه حق وأن الساعة لاريب فيا إذ يتنازعون بينهم أمرهم 
فقالوا أبنوا علهم بنياناً ر- بهم أعلم هم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
طب مسي سول ن :20 راوس الهم ويقوارت 1 باصي كلب 
رجما بالغيب يقولون سبعة وثامنهم كلهم قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلممم إلا 
قليل فلا تمار فيهم إلا مراع ء ظاهر| ولا تستفت فهم منهم أحدا ولا تقولن 
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لثىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل. 
عدن أن هد جارف قرب من هذا رشدا ولبثوا فى كبفوم ثلاثماثة سنين. 
وازدادوا تسعا قل الله أعر بما لبثوا له غيب السموات والآارض أبصر به. 
وأمع ما لحم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكله أحدا 0 


( ب ) وقال تعالى ه ويسألو نلك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه 
ذكرا إنا مكنا له ى الارض واتنناه هنكل شىء سببا فاتبع سببا حتى إذا 
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قوماً قلنا ياذا 
القرين إنها أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا قال أما من ظم فسوق. 
تعذبه ثم برد إلى ريه فيعذبه عذاباً تكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحدى وسنة ول ددن أمن نا يسرا ثم أتبع سبباً حى إذا بلغ مطلع النمس. 
وجدها تطلع على قوم لم تجعل لمم من دونها سترااكذلك وقد أحطناعالديه 
خبرا ثم أتبع سيا . . . الخ 20 , 

وفكر معى فى صنيع الأقدمين . 


أما صنيعهم فى القصة الأولى قصة أصحاب الكبف فأ هين يسيز ذلك" 


لآن بعضهم قد رأى ذما يروى الطبرى أن القرآن الكريم يصور فى هذه 
المسائل التى سثل عنها النى عليه السلام آراء أهل الكتاب فيها ومن هناكان. 
القرآن بذكر هذه العبارات التى تدل على ذلك من أمثال قوله تعالى قل ربى 
أعل بعدتهم وقل الله أعل عا لبثوا .. ومن هنا أيضًا طلب القرآن إلى النى 
عليه السلام ألا يمارى فهم وألا يستفتق فهم أحدا . 


١ة‎ 5١ الكيف‎ )١( 
(؟) الكيف ممدا مه‎ 
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جاء فى الظبرى بصدد حدبثه عن عدد الفتيه مايل « قل ربى أعل بعدتهم 


تقول عر ذكز ه اننيه مد صلى الله عليه وسا م قل ب باد لقائلى هذه الاقوال 
فى عدد الفتيه مر أككاب الكبف 5 منهم بالغيب رى أعلم بعدتهم 
ما يعلمهم يقول ما ابعل عسددم إلآ قليل من خلقه يا حدثنا . . . : قوله 
ولا تستفت فهم منهم أحدا يقول تعالى ذكره ولا تستفت فى عدة الفتيه 
من أصخاب الكبف منهم يعنى من أهل السكتاب أحدا لانم لايعليون عدتهم * 
وإما يقولون فيهم رجا بالغيب لايقينا من القول» ١١١‏ 


وجاء فى الطبرى بصدد حديثه عن المده « ولبثوا . . ال اختاف أهل 
التأو بل فى معنى قوله ولبثوا فى كبفهم ثلاتمائه سنين وازدادوا تسعا فقال 
بعضهم ذلك خيرا من الله تعالى دكره عن أهل السكتاب أنبم 1 لون ذلك 
كذلك واستشهدوا عل صحة قوط, ذلك بقوله قل اله أعلر با ! توا وقالوا | 
لوكان ذلك خيرا من الله عن قدر لبهم فى كر لقوله قزاه أعلم 
ما لبثوا وجه مفبوم وقد د أعلم الله خاقه مبلغ [ بهم فية وقدره : 0 
من قال ذلك .. » 


وهكذا ترى أن من الأقدمين من أجاز أن تبكون هذه الصورالتاريخيه 

صورا لما يعر قه أهل اكات عن قصة حت الكيف ومعنى ذلك أذ 

القرآن التكزيم يصور.فى بعض قصصه اعتقاد المغاصرين أو الخاطبين . 
وهذا الرأى هو الذى اعتمد عليه الإستاذ |! الفاضل الشيخ عبد الوغاب 


النجار فى رده على المستشرقين الذي نكتبوا مادة أحداب الكبف من دائرة 
المعارف الاسلاميه فقد قال رمه الله 0 الذى ألاحظه أن عبارة دائرة 


)١(‏ الطبرى + ه١1‏ صأاه5” 
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المعارف الإسلاميه كعيارة أكثر المفسرين تعتبر أن قوله تعالى ولبثوا فى 
ا ثلاثرائة نين وازدادو تسا خبر .عن مدة مك أهل الكيف فى ' 
البقم مد جنار ه إل :أن تفظو تولك أفى عير ذلك وأقول إن 
قوله ولبثوا الخ معمول اقوله منيقولون ثلامائة الخ فبو من مقول السائلين 
وليس خبرا من الله تعالى ولذا أتبع ذلك القول بقوله قل الله أعلم بعدتهم 
مايعلمهم إلا قليل . 
وعلى ذلك فالقرآن لم ينص على عدد أهل الكبف ولا على المدة الى 
مكثوها فيه قبل أن يعثر عليهم بل أهر الله رسوله أن يوك عن عددمم 
رب أعلم بعدتهم وأن برد علهم حين يقواوة ولغوا ف كفي 7 1ل 


بقوله الله أعلم نما ليوا وقد ورد هذا القول عن:ان عباس . .07 


١ 


٠‏ وأعتقد أن السر فى هذه المسألة واضح بثين فالقوم يسألون النى عن 
العدد وعن امدة وقد جءلوا را البود مقياساً بقسون به صدق الى عليه 


السلام ولو نزل القرآن بغير هذه الآزاء وخلاف هذا المقياس لكذيوا التي 
ولماآمتوا به أو بالقران . 
إن إخبار القرآن هذه الآراء هو الدليل على أن الوحى ينزل على النى 
عليه السلام من التعام ومن متاكانت أمثال العيارات السايقة 3 رجا بالغيب 
واجياً 3 لولاها لآمن 


قل رب أعل بعدتهم . قل لله اع بما لبثوا . أ مآ 
القرآن فى المسألة وعندئذ تقوم هذه المشكلات 
الى أوردها المستشرقون إعتراضاً على القرآن ودافع عن _القران الاستات 
الفاضل الشيخ عبد الوهاب النجار . 


الناس أن هذا هو 1 


)١[(‏ مادة أصحاب الكبف دائرة المعارف الإسلامية الترجة العريية 
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ليس من شك فى أن ألته سبحانه وتغالى قد أراد بالعدول عن الاخبار 
'الصحيحة أمرا وليس هذا الام ذمانرى إلا صدق الثى عليه السلام 
.والدلالة على أن الوحى ينزل عليه من السماء وأنه هو الذى أخبر الثى عليه 
السلام عما قاله البود للمشركين من قريش . ١‏ 


على أن هذا الآم الذى أجازه المفسرون فهما بخص قصة أصتاب 
الكيف يصبح ضرورة من الضرورات الواجبة التصديق فى قصة 


د القرنين : 


إن صنيع القرآن وموقف بعض المفسرين يكشف عن هذه الظاهرة 


كشفا واخا ويدفعنا إلى تفسيرها تفسيرا مءقولا ويجعلنا نجزم ,أن صنيع 
القرآن لم يكن إلا الصنييع الآدنى الذى يقوم على الدلالات الى إعتقدها 
#الخاطب . 


جاء فى الرازى ‏ يصدد حديثة عن قصة ذى القرنين ما ِلى « أعلم أن 
المعنى أنه أراد بلوغ المغرب فاتبع سببا يوصله اليه حتى بلغه . أما قوله 
بوجدها تغرب فى عبن حمئة ففيه مياحث . الأول قرأ ان عام' وحمزة 
وااتكساف وأبو بكر عن عاصم فى عين حامية بالآلف من غير همرة أى 
حارة . وعن أنى ذر قال كنت رديف رسول الله صلى عليه وس على جمل 
ف رأى الشمس حين غابت فقال أتدرى يا أبا در أبن تغرب هذه قلت الله 
وردولة أعل قال ثانا تعر ف عين حافية ..وفن قراءة انن مسهود 
وطلحه وابن عام والياقون حمئه وهى قراءة ابن عباس . 


واتفق أ ابن عباس كان عند معاوية فقرأ معاوية حامية يألف فقال 
أبن عباس حمئه فقال معاوية لعبد الله بن ع ركيف تق رأ قالكا يقرأ أمير 


2 





5-0-0 - 

المؤمنين . نم وجه ال كيت الا حبار قف حل لكين تغربه قال ف مات 
وطين كذلك نجده فى التوراه 1 

والحفئة افيه ماء وجماة سد ذاء . وأعل أنه لا تنافى بين احمئة والحامية 
خَائر أن تكون العين جامعة للوصفين جميعا . 

البحث الثاق ‏ أنه ثبت بالدليل أن الأرضكرة و أن السماء محيظة بها 
ولا شك أن الشمس ف الفلك وأيضاً قالووجد عندها قوما ومعلوم 31 
جاوس قوم فى قرب |اشممس غير موجودو أيضا الشمس أكير من الارض 
٠‏ بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولما فى عي من عيون الاأرض . 

ِحَانَت هذا فقول تأويل ذوله تكرت فى عين حمئة من وجوه. 

الآول - أن ذا القرئين لما بلغ موضعها فى المغرب ولم. يبق بعده 
ىع من العارات وجد الشمسنكانها تغرب فى عين وهذه مظلة وإن لم 
تكن كذلك ف الحقيقه أن راكبالبحر بر ىالشم سس كاما تغيب ؤالبحر 
إذا م ا القشط وهى فى الحقيقه تغيت وراغ البحر . 


هذا هو التأويل الذى ذكره أبو على الجباق فى تفسيره . 

الثان ‏ أن لاجائب العْرَق من الآرض مساكن حيط البحر بها فالناظى 
[ل العمين محل كلها تست فى جلك لجار وول فيك أن الجخار الغ لبه 
قوية السخونة فبى حامية وهى أيضا حمئة لكثرة ما ذا من احأة السوداء 


والماء فقوله تغرب ف.عين حمئة إشارة إلى أنالجائب الغربى من الآرض قد 


اط به البحر وهو 5-6 شديدك السخونة 3 


#الثالاف .قال أهل ١‏ الاخان إن الفسس تسب« عين كتيزة الماء 
والمأة وهدا فى خاية البعدؤذلك لان إذا أرصد ناكسو فا قر يآفإذا اعتير ناه 
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ورأينا أن-المثربين: قالوَا حضل هذا الكسوف ف أول الليل ورأننا 
"شر فين الوا حصل فى أول الباز 5 ناوا (لا ل اعتن أهل المنرى هو 
«أول التبار الثان عند أهل المشرق بل ذلك الؤقت الذي هو أول. الليل 
عندنا فهو وقت الغصر فى بك ووقت الظبر فى بلد آخر ووقت الضحوة فى 
بلد ثالت ووقت طلوع الشدمس فى بلد رابع ونصف الليل فى بلد خامس 
و إذا كانت هذه الاخوال قعادمة بعد الاستعرار والاغار رعلا 31 
:الشمس طالعة ظاهرة فىكل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى 
. الطين واأة كلاما على خلاف اليقين وكلام الله تعالى مبرأ. عن هذه التهمة 
فل دن إلانإن يضار الى التاويل الدى كك تاولة بيه 


وواضح من هذا النص أن الراذى بر ى أن التأويل فى 'هذه المسألة من 


'الأمور الضرورية ليب رأ كلام الله من أن يكون على خلاف اليقين .كا برى 
:ذلك أيضاكل من النيسا بورى وأنى حيان فى تفسيرم لهذه القصة . 


ون مع اتفاقنا معهم فى أن هذا الحديث لا يصور حقائق تاريخية 
ومع الخ اهن ا الل ما دك ره هف اويل لهذه القصة نحختلف وإيام ونرى 
أأن المسألة لا تحتاج إلى هذا اللون أو ذلك من التأويل . 

. إن القرآن :لم يصنع هنا إلا .ما صنعه فى القضة السابقة قصة أحماب 
الكبف من تصويزه لما يعر فه أهل الكتاب عن الإسكندر أو ذى القر نين 
.ولما قالوه لوفد قريش ولعل تاريخ المسألة فى كتب التفسير “يكف 
لنا عن الحل 


01 التفسير السككيير ده .ص 50٠6‏ :وما بعدها ء. 
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ينتهى الطبرىكا ينتبى صاحب الكشاف من بعده إلى أن الشس 
تغرب فعين ويوفق الطبرىكايوفق ال مخشرىمن بعدبين القراءتين وينتهى 
المفسران م نكل هذا إلى أنه لا مانع من أن تجمع العين بين الضفتين فتكون 
حمئة وحاميه ثم يقفان عند هذا الحد ولا يصيران إلى التأؤيل ضار اليه- 
الرازى . بل هما يرويان الحديت السابق حديث أل ذر والخبر السابق خبر 
اد عار 


وعلى اخلة فبما يقفان عند الحد الذى وقف عنده الرازى فى المبحث 
الول . ومعنى كل هذا أن هؤلاء ل : بأخذوا المسألة على أنم 5 التعبير الادق 
البلاغى وإنما أخذوها على أنها الحقائق الكونية التارضخية . 


إن 1١‏ أى ألو احيد اق اهناة المسألة هو أن هوّلاء الأعلام لى يعرذوا م 
ر ص 1 و 5 


عرفه الرازى عن حقيقة الشمس:والارضوبقية الكواكب و أنبوماكا 0 
يعرفون إلا تلك الحقائق المرويةعن غروب الشمس وأنهم من أجل ذلك 
: يحدوا ضرورة ملجئة تصرفهم عن هذا الفبم وتضطرم إلى التأويل » 


إن الى دقع المتأخر بن من أثال الرازى إلى هذا التأ تأويل إثما هو 
الكششف العلى عن الكون وحقائقه والتاريخ ووقائعه . وإن تاريخ المسألة 
فى حياة النى عليه السلام وموقف المشر كين واليهود منسه وتوجههم | إليه 
الاسئلة عل أن تكون الإجا بتي يعر فون.هو-الذى يضطرنا إلى أن نذهب 
إلى ما ذهبمًا إليه من أن هذه القصة تصور المغارف التارخية والكونية عند 
أهل 0-0 وعند المشركين من الذين يعاصرون النى . وإن تار المسالة 
فى كتب التفسير القديمة كالطبرى والكثشاف رق عند أمثال هذه 
الحقائق التى تروى عن النى عليه السلام وعن كعب الأحبار تدل على أن 
هذا الرأى هو الرأى السائد فى هذا ايجال: 
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ثم إن موقف بعض أعلام التفسير من القصة السابقة قصة أصعاب 


الكرف ودلالتهم على أنها تصور معلومات أهل الكتاب عنهم تؤيد هذا 
الذى ذهيئا إليه فى قصّة ذى القر نين . 


إن التأويل كان 1 ضروريا وواجيا ديئيا عندالرازى ومن جاء بعده 


لان الكشف العلئ هو الذى اضطرم إلى هذا . 


وإن 2 يدل على أنا لا نحا اج إلى مثل هذا التأويل إذ ذا فهمثا 
القصة عا لى حقيقتها وعرفنا القصد الذى برى إليه القرآن وهو أنجمدا عليه 
السلام فى وينذل عليه الوحى وأنه الى ره بالاجابة عن تلك الا أسئلة 
التى وجبت إليه من مشر شرك مكة وأنهذه الا“جابه قد وردت5ا أخي رالهوة 
أهل مك : 


وإذا كان القرآن يعرض الا مور التاريخية فى بعض 0 هذا 
الو جه الذي عفنا من تك متابقة لاعتقاد الخاطت واي الك دن 
خر جنا من الميدان التاريخى عند ما لا يكون االقص د البحث عن 0 
التارخية ويدخلنا فى ميدان الا"دُب والبلاغة لان القصد ليس إلا الإيحاء ‏ | 
والتأثير واستئارة العاطفة والوجدان . 


إن القصة التارخية فى هذا اللون قصةأدبية. مافىذلك شك أو جدال ٠‏ 


00 هناك أمور أخرى تدل عل أن صنيع الق رآن.فى قصصه التاريخى 
ليس إلا الصنيع الأدى وذلك من أمثال. 


١‏ ) امع بين العناصر التى باعد بينها الزمن لافى حياة الرسول الواحد 
سن أن بجااى أول هذا الفمل عنسيد حدئنا عن لا حبار زو الك 





1ه 
والحذف بل فى حياة الاأمة الواحده كامة بنى إسرائيل أو فى حياة البشرية 
كا هو الال فى قصة ابنى ادم 2 


جاء فى النيسابورى مايل « الصفه الرابعة الذى يحدونه مكتو باعتدم 
فى التوراة والا نجيل . الضمير فى >-دونه للذين يتبعونه من بى إسرائيل . 
ثم إن كان المراد أسلافهم فالوجه أن يراد بالاتباع إعتقاد نبوته من حيت 
وجدوا نعته فى التوراة إذ لا يمكن أن يتبعوه فشر ائعه قبل بعثه إلى الخاق 
ويكون المراد منقوله والإنجيل أنهم يحدون نعتدمكتويا عندمفى الإنجيل 
فن ا حال أن يحدوه فى الإنجيل قبل أنزال الإنحيل . وإ نكن المراد 
المعاصرين فال معنى أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بنى إسرائيل إلى من اتقى 
واف الركاة وآمن بالدلائل فى ذمن مومى واتبع نى آخر الزمان فى 


شرائعه ع6 


إذ تلحظ هنا أن القرآن قد جمع بين عناصر متباءدة من حياة أمة بنى 
إسرائيل قَّ قصة واحدة شيم جدونه كوا فالتوراة وجدونه مكو قَّ 


3 


الإنجيل ومطلوب منهم الإيمان به وهو اسياق بعد مسدة طويلة من الزمن . 
وكل هذا يقال على فر ض أن هذا الخطاب لمن يعاصر مومى عليهالسلام . 


وعل فرض أن الطاب لمعاصرى تمد عليه السلام فإن المسألهلا تال 
قائمة لآن المعنى يا يول النيسابورى أنه لايفوز بهذهالرحمة من ببىإسرائيل 
لعن أتقن ولي الركة ومن بالدلائل فى زمن موسى ثم أتبع نى آخر 
الزهان فى شرائعه وهو بهذا يجمع بين أمور خاطب بها المولى مومى عليه 
السلام وامتدت إلى زمن جمد عليه السلام . 


)١(‏ التسابورى جه ص 5ه 
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وجاء فى البحر المخيط بص-دد حديثه عن قصة أن نى آدم مايل « وقال 


الحسن لم يكونا ولديه وإنما هما أخوان من بى إسرائيل قال لآن القر بان 
إنما كان مشروعا فى بنى إسرائيل ولم يكن قبل ووم الحسن فى ذلك وقيل 
: عليه كيف يحول الدفن فى بنى إسرائيل حتى يقتدى فيه بالغراب . » 7" 


وأحبٍ أن.نلتفت سونا إل التغلئل وإلى الاعتراض ذلك. للآن التعلل 
يقوم على أساس من تاريخ التشريع وهو أن القربان إنما شرع فى بنى 
إسرائيل . أما الاعتراض فيقوم على أساس آخر من تاريخ العادات أو 
العقل البشرى وهوكيف يظل دفن الميت مجبولا <تى يصل| لمن من آدم 
إلى بى إسرئيل وحتى يقتدى أبناء إسرائيل فى ذلك بالغراب . 


لق-د تعارضت النظريات وحاول المفسر أن يرجح واحدة واو فكر 
تفكيرا بلاغيا أدبيا لوضع المسألة وضعا !حر وفك فبا عل اشاس من 
القريب أن يكون سايا وهو أن القرآن قد جمع بين مواد قصصية متبأعدة 
فى الزمن لانه يقصد التصوير والتمثيل وأنه من أجل ذلك جمع بين تقديم 
القر بان وبين ما ترتب عليه من حسد. وما أدى إليه هذا الحسد من قتل ثم 
يفن بعث الغر اب لير يه كيف يدقن ا 

2 ترجع فيما تمد إلى طريقة ة القرآن فى اختبار مواده 
القصصية وفى عملية الربط بننها تلك العملية التى تقوم على أساس أدى 
: إعاطق حّى ولو باعد الزمن فيما ينما . 


(ب ) إنطاق الاشخاص يما ل ينطقوا به مراعاة لأموراعتباريه وذلك 
هر الامد الذي إحاده كتير من أمة التعسي . 


(1) الجر الحيط جع ص .45 





0 
جاء فىالكشاف عند تفسيره لقوله تعالى « وقوهم إنا قتلنا المسم عيسى 
بن ريم رسول الله» فإن قلت كانوا كافربن بعيسى عليه السلام اعداء له 
عامدين لقتله يسمو نهالساحر | بن الساحرهوالفاعل! بنالفاعلهككيف قالوا إناقتلنا 
المسرح عسى بن مريم رسول ل الله ٠‏ قلت قالوه عا فى وج-ه4ه الاستيرا «كقول 
فرعون إن رسول كم الذى دم ل اليك مجنون .وجوز أن يضع الله الذكر 
ا مكان 5 رم القبيم فى الحكا يه عنهم رفعأ أعيسى عماكانوا بذ روله 
يه وتعظم| 1 أرادوا مله كقوله ليقو[ أن خلقبن العزيز العلم الذى عل 
لك الأرض مهدا 0 2 
فصاحب الكشاف بز هنا أن يضع الله الذكر الحس .على ألسنة 
القوم بدلا من الذكر القبيح ويضرب لنا الرينشرى المثل ع باق اقرآن على 
ألسئة الوود خض | عد سدرى عليه |! السلام و ا قاله ألم رن على ألسنة الع أن 
خاصا بالخار لوس محانة ا 
وهذا الذى بجيزه الزخشثرى فى هذه الآبه يزه أيضاكل من الرازى 
والبيسابورى وأف حيان 0 وقف عنده ابن عطية فا روى لو حيان . 
جاءف ال الحمل لابى حسان مايلى د ذكر الوجبين الزعخشرى ول بذكر 
ابن عطية سوى الثاى نه 2 


! فسن من شلك 3 ا هذه العمل به ة عملية إنطاق لاد 6 عام 
ينطقوا 4 لاع وات براها الخالق جل وعلا دل على 53 القصصى التر اق 


| عرض أن للأحنات والاقوال ولب عرمنا ضا تاريخيا لها . ومعنى ذلك أن 
القصة فى القرآن عمل أدى فى . 


() الكشاف جح رص (م» 
020( البحر الطيط ب + ص 








- 


1 (ج) إسد ده الاحداث لاشخاص بأعياهم 2 موطن > ب إسنادة نفس 
الاحداث كر ال شخاصض ف موطن آخز وذلك هو الآمر الذى فطن إلى 
بعض صوره القدماء ٠.‏ 


جاء فىكتاب درةٌ التنزيل ما يل ه للسائل أن ينأل فى هذه القصه عن. 
مسائل ألما قوله فى سورة الاعراف قال الملا مس قوم فرعون إن هذا 
لساحر عايم ترندأن 2 رجك م ن أدضك أمقال فى سورة الشغراء قال للبال” 
حوله إن هذا لساحر علي فأخبر فى الآاول أن قا ثل ذلك الملل من قومه 


وفى اثانية أن قرعون هو القائل ذلك للانه وميد اختللاف ظاهر فى 
الخبرين . »” 


وهذه الظاهرة واضحة كل الوضوح فى قصة ابراهم عليه السلام إذ 
تاحظ فيا أن البشرى بالغلام والخوار 2 الملاكي والعجب هن الولادة 


وإراهيم شيخ وام رأته عجو زكانت فى سورة هود مع امرأة إبراهم وى 


بل تلحظ فى سورة الزاريات أمرا آخر هو أن البشزى بالفلام. 
0 لإراهم وأن الخوار مع الملاتكدكان 3 زوجتة . 





وكل هذه الظواهر تدل دلالة قاطعة عل 5 القرآن يعر ض عن 
الأساليب التارخية وأنه يعتمد كل الإعتماد على الا ساليب الاأدبية 
والوسائل الفئية أو البلاغية . 


وأعتقد أن ماع رضناه عليك من ظواهر أدبية فى القصص القرآ فى 
وما فسرناها به من تفسيرات بانية عاطفية قد جعلاك تطمئن إلى ما وصلنا 


دورة الازيل ص ه4١‏ 











الم 0 

حامر 
لإليه من نتاتج . 

والآن أستطيع أن نترك ذلك اللون القصصدى «القصة التارئخية » من 
الوآن القصصن القرا ف عل أ | الصنيع الا“دنى الذى حدق صورة من صور 


تعر يف القصة عند الا ديام . 


هذه الصو رة فى « القصة مى ذلك العمل الا“دنى الذى 1 ل تشجة 
:تصوير القاص لا” حسداث وقعت من بطل له وجود لكنها نظمت على 
عا أدى 9 عاطق فقدم بعضها وأخرآخر وحذف بءضها وذكر بعض 
ا و بولغ فى تصويرها إلى الحد الذى يستأثر بعواطف القارىء أو 
السامع : 


وهكذا نستطيع أن نتفق جميعا وألا يشذ واحد فيتكر وجود القصة 
التاريخسة الا ديبة فى القرآن أو يشسكر أن المنطق الا"دنى هو الذى يسود 
لقصة التارضخية فىالقرآن وإلا عزعليه أن بحد بيانا مقبولالصنيع القرآن. 

إنااقرآن مجعل القصد من قصصه العظة والعبره ويصل [[ ا 
الذى ختار ره وهو الاأسلوب الا"دنى الذى صورنا لك بعض ظواهره فا 
مضى والذى سنصور لك ١‏ بق من ظواهره قى الفصول أو الفقرات 
المقيله من هذا البحث إن شاء الله . 

ونتقل ان إلى لون اخ من الوان القصص الادونى القرآن 


:الكريم وهو: - 











؟ - القصة التثيلية 


والقصة القثيلية وه القصة الى تضرب مثلا أو تجىء مشلا موجودةة 
فى القوآن الكريم وهى قصة فنية. بل هى عند المفسرين أدخل فى باب 
الفن والادب من القصة التاريخيه ذلك لآن المفسرين لم يعرفوا عن القصة 
بالتارئخية إلا أنها التقصة التى تصور الحق والواقع من مسائل التاريخ وقضّاراه. 
فالاحدات الى صورها القصدة قد وفعت حقا والحوار قد صَددَ 
ا ل الذين ترمهم القصه قد وجدوا حقا وصدر عن مكل ماينسب. 
إلهم من أقوال وأفمال .كل ذلك قدكان لازيادة فيه ولا تقصان ومن 
هناكانت القصة التاريخية مصدرا من مصادر التاريخ عند هؤّلاء . ومن هنا 
أسا كات هد 1و[ لف كادف الكين التى وقفوا عندها طويلا واللى ل 
يستطيعوا لها لا إلا على ضروب من التأويل وإلا بالرجوع إلى المذهب 
الاح فى فهم قصص القرآن الكريم . 


هذا مايعرفه المفسرون عن القصة التارضية أما ما يعرفونه عن.القصة. 
القثيلية فأكش و أدخل فى باب الفن الأادى . 


١‏ رد نع القع الله إن فى اقل لجنل هرت عن سروف 
0 وفن من فدون الببان. ٠‏ والبيان العرلىايقوم على الحق والواقع 15 
يقومعلىالعرف والخيال فلس يلزم فىالاحداث أن تكو نقد وقعتولين 
يازم فى الا شخاص أن يكونوا قد وجدوا وليس يازم ف الحوار أن يكون. 





ا 


:قد صدر وإثما قسد بكتى فىكل ذلك أو فى بعض ذلك. بالفرض والخبال 


يومن هنا كانت القصة المُثيلية عند المفسرين قصة بيانية أى قصة فنية . 
3 سمشلل 1 _ح ث ل _- 


وتفسيرالمفسرينلاقصة القثيلية فالق رآنيشعر نا أيضًا بأنهم بعر فونعنها 
أنها من القصص الفنى ذلك لآنهم ربطوا نبا ويين الفن القصصى بأكثر 
.من رباط المعاى والتدارات الفكرية والخلقية لا تستقر فى القثيل إلا على 
«ذلك التحو الذى تستقر فيه فى القصة الفنية ولا تاتمس منه إلايا تلتمس 
منها : والقاس هذه المعانى وهذه التيارات من القثيل يحتساج فما يرى 
الزخشرى إلى نوع من الدربة والمران 8 الأقدام وضلت الأفيام . 
ويرى الدخشرى أيضاً أن كثيرين تمن ذهيوا إلى عد المشليات من كلام الله 
توكلام الانبياء من المأشابه إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه يسبب عجزم عن 
فهم القثيل وكيفية استخراج المعانى منه . ولعل أقوال الزخشرى تفسر لنا 
«بعض الثىء لماذا ذهب المفسرون إلى عد القصص الق رآ فى من المتشايه : 


7 القصة العثيلبة قصة فنية ه_ ذا ما يقرره الأقدمون ويشهد به الواقع 
هذا هو الذى نريد أن نستعر ضه سوبا من النصوص التالية . 


لنقرأ سوبا هذه القصة . 


قال تعالى « وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا امحراب إذ دخلوا على 
داوود ففزع م 1 نهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا 
بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخى له تسع وتسعون 
نعجة ولى نعجة واحدة فقال أ كفلا وعزفى فى الخطاب قال نقد ظليك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض 
إلا الذنآمنوا وعيلوا ال الحات وقليل ماهم وظر داوود أنما فتنأه 











قاستغفر زه وخز راكا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلق 


وحسن ماب © ٠‏ 


ثم اقرأ معى هذه التصوص . 


جاء فى السكشماف ما يلى « فإن قلت ما معنى ذكر التعاج قلت كان تحا كنهم 
:فى نفسه تمثيلا وكلامهم مثيلا لآن القثيل أبلغ فى التوبيخ لما ذكرنا وللتنبيه 
على أى يستحيا م نكشفه فيكدَّى عنهكا يكنى عما يستسمج الاقصاح به . 
فإن قلت الملائكة عايهم السلا مكيف صح منهم أن يخبروا عن اعد 5 
لم يلتبسوا منه بقلي ل والاكثر ولاهو من شأنهم ماهر عور اذاه 
بوفرض لها فصوروها فى أنفسهم وكانوا فى صورة ة الآنامس كا تقول ى 
تصوير المنسألة زيد له أربعون شاه وعمرو له أزبعون وأنت تشير إليهما 
نخلطاها وحال علا الحولك يحب فيا وما لزيد وعمرو سبد ولا لل: 
بوتقول أيضا فى تصويرها لى أربعون شاه ولك أربعون نفلطلناها وما لكآ 


.من الأربعين أربعة ولا ريعبا 7) 00 


وجاء فى الرازى ما بلى ٠‏ المسألة الثانية ها هنا قولان . الأول أهماكانا 
-ملكين نزلا منالسماء وأرادا تنبيه داوود عليه السلام على قبح العمل الذى 
.أقدم عليه . والثانى . أنهما كانا انسانين ودخلاعليه للشر والقتل فظنا أنما 
تحدانه خاليا فليا رأيا عنده ججاعه مرن الخدم اختلقا ذلك الكذب 
الدفع الشى . 


لل 1 
؟) السكشاف ج ؟ ص ١لم»‏ 





: -596- 
أما المككرون لكوتم ماملكينفقد احتجوا عليه بأنهما لوكاناملكين لكان 
كاذبين واللكذب على الك غير جائز لقولهتعالى «لايسبقونه بالقول» ولقوله 
« ويفعلون مايؤّمون». 
أجاب الذاه بون إك القول الأول عن هذا الكلام بأرن قلوا إن. 


لكين إما ذكرا هذا اللكلام على سبيل ضرب الثل لاعلى سييل التحقيق 
فم يلزم الكذب 0 


و10 السعود ٠‏ بغى بعضدا على بعض هو عل الفرض وقص-د. 
التعريض فلا كذب فه © . 


وجاء ىق فى معالم التنؤزيل للبغوى ما يلى ه فإن قيل كيف قال بغى بعضنا على, 


بعض وهما ماكان لاببغيان قيل مناه 1ل يت خصمين لغى أحدهها عل 
الآخر . وهذا من معاريض الكلام لا على تحقيق البغى من أحدهما . 

قال الحسين بن الفضل هذا تعريض للتنبيه والتفييم لأآنه لم يكن هناك نعاج 
ولا بنى فب وكقوهم ضرب زيد عمرا واشرى بكرردارا ولا ضرت هذاك 


وجاء فى البحر الحبط لأنى حيان ١‏ والظاهر إبقاء لفظ النعجة على 
حقيقتها من كونها أنى الضأن ولا يكنى بها عن المرأة ولا ضرورة تدعؤ 
إلى ذلك لآن ذلك الإخبار كان صادرا من الملائكة على سبيل التصوير 


١؟م1 التفسير ال كير خ‎ ) ١( 
485 (؟) ابو السءود ج لاض‎ 
١5٠١ (؟) مالم التنزيل ج لا ص‎ 











للسالة والقرض ها مره غير بلبسن د ا ناوا بشضة ركل له عية 
ولخليطه تسع را اد صاحبه تتمة المانة فطمع فى نعجة خليطه 


وأذاة اتزاعيا مئه وحاجه قَْ ذلك عحاجة حريص على باوغ هاده وبدل 


على ذلك قوله وإ نكثيرا من الخلطاء وه# ذا التصوير والكثيل أبلغ ف 
المقصود وأدل على المراد 0" . 
أعتقد أنك ,بعد هذا العر من العو رل للنصو ص قد للا حطت الفرق بين 
المذهبين اللذين يشير إليهها الرازى وعرفت عل .أى أساس يقومان . 
إن سر الاأختلاف لا يقوم على التمثيل من حيث هو ثيل ولا على 
أثره القوى فى النفس فكلبم يعترف بذلك حت من يخثى منهم أن يسكون 
التمثيل فى قصة الملكين كذيا . 
حامق الندسا بودى مايل ٠‏ وحن تر ع نان اد ساني فر معو فيلا 
ياوح كا ينبغى فإذا ذكر المثال اتضح وانكششف وذلك أن من طبع الخيال 
حب المحاكاه فإذا ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولسكن مع منازعة الخيال 
وإذا ذكر التشبيه معه أدركه العقل مع معاونة الخيال ولا شك أن الثاف 
كرون تقل :و إذا كان المتغل بقمه تياد( يان والوضوح وجب ذكره 
فى الككحات الذى انول ينانا لكل فى 7" 
د يرجع سر الإختلاف إذا إلى التمشل من حيت هو مايل ولا إلى 
01 وأثزه النفسى. فى العاطفة والوجدان ونم بجع إلى نظرية الأقدمين 
فى الصدق والكذب وإ إعانهم بمنطق العقل وحده وإماهم ا عداه حتى 
المنطق: الاذنى منطق العاطفة والوجدان ٠‏ 


)١(‏ البحر المحيط جح لاص 5 ى؟ 
(؟) غرائب القرآن ١+‏ ص ١١6٠‏ 





إن سر الإختلاف يرجع إلى أن بعضهم لا يعرف إلآ الصدق العقل 


وهو مطابقة القول للواقع وينكر: أو ينسى ما عداه . ومن هنا رأى فى 
المعانى التى تجىء فى صورة التمثيل نوعا من الكذب لايليق بالملانكة . 
ما البعض الاج فد ؤقق إل الحققه الامن رازن من رأى الديين 
0 الفنى ومن هن-ا لم ينظروا إلى المسألة هذه النظرة القاصرة ولم 
بذهبوا إلى أن التمثيل كذب ومضوا على أنه تصوير للمسائل وفرض لها 
والتصوير للمسائل والفزض لما لايعتبرمن الكذب ومن هنا لم بر هؤلاء فى 
صنيع الملائكه شيئا منالكذب فى قليل أو كثير ومنهنا أصايوا التوفيق . 

إن الأقدمين قد لمسوا الحقيقة الفنيه أو اللادبية حين عرفوا الصدق ىق 
كتبالبلاغة وحين اختلفوا فىهذا التعريف ولقد أضروا بالدراسةالأدبية 
حين وقفواعند الصدق المنطق ورجحوا التعريف القائل بأنالصدق مطابقة 
القول للواقع ذلك لأنهم بهذا التعر يفقد دفعوا غيرهم من المفسرين ورجال 
الدين إلى إ نكار وجود القياس الشعرى والحقيقة الفنية فى كل من القرآن 
الكريم وفىكلام الأنبياء : 

إنا تومن بالحقيقة الآدبيةيا نؤمن بالحقيقة العقلية وتعرف الصدق 
الفىما نعرف الصدق العقلى وإذا كان الثاى هو مطابقة القول للواقع فسأن 
الاول هو ااصدق فى تصور ما يخلقه الوجدان أو يخترعه الخنال هو الصدق 
فى الترجمة عما بالنفس من رأى أو فكرة أو عاطفة أو إحساس . وإذا كان 
لا بد من قول قديم نستئذ اليه فهو مطابقة القول للاعتقاد . 

إن هده المسألة مسألة الصدق الفنى لاتمس القثيل وحدة وإنما تمس غيره 
م نأمور بلاغية أو بان ةكالمبالغة والغلو والأغراق ويعجبنى فى هذا الموقف 
رأى لان قتيبة ذكره فى كتاب الأشر به وأعتقد أنه بحل إل حند ما 
هذا الاشكال . 











قال رحمه الله وقال لنا إسحاق عيب وكيع بقوله دو أحل من الماء 
'لآنه إن كان حلالا وهو بمنزله الماء فكيف جعله أحل مننه ون نقول إنه 
“ئيس يلحق وكيعا فىهذا الموضع ا يرجع عليه منه عتب لآن كلته 
رجت خر جكلام العرب فى مبالغتهم فى.الوصف واستقصائمم بالمدح 
بوالذم يقولون هو أشي 0 الصبح وأسرع من البرق وأبعد من التجم 
وليس ذلك بكذب لآن السامع لهيعر ف مذهب القائل فيه وكلهم متواطئون 
عليه كذلك قوله هو أ<ل من الماء بريد المبااغة فى وصفه بالتحليل 0", . 

وواضح أنه نريد أن يقول إذا كان هناك مذهب أدبأو بلاغ تجرى 
عله اللغة فى التعبير عن العواطف والأفكار وكان هنا المذهب لايعنى 
عطابقة ع فإن للأأاديب الى فى أن يجرى على هذا المذهبوليس للقارىء 


أو السامع عَليهِ اعتراض مادام قد عرف مذهبه فى هذا ولا يستطيع أن 
:بجعل صنيعه هذا من باب الكذب بحال من الأحوال . 


: ونعتقد أن هذا يوضح أمورا كثيرة وي>علنا نقول بوجود القياس 

الشعرى والتَعييرَ عن الصوز التى خلقبا الذهن أو الخيال فى القرآن وى 
كلام الاتبياء . 

لتعد الآن إلى القثيل و إلى القصة القثيلية فى القرآن . 

وهنا أحب أن أصرح تأنى لاأقصد إلى القول بأنكل المواد اتقصصية 
!فى القصص القثيلى القرآفى وليدة الخبال ذلك للآن بعضبا قد يكون وليد 
لالأحداث الواقعية وذلك هو الواضح من قصة الملكين السابقة وما فيا 
من أحداث من تاربخ داوود عليه السلام . 


)١(‏ كتاب الأشرية ص 4ء 
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وهتا أ آخر لابد من توضيحههو أن الخاجة إلا الخيال فىالقصص. 
الق فى أو فى الكثيل الق رآ فى لم تأت لحاجة المولىسبحانه وتعالى إلى الخيال 
إفى التعبير عن المسراد ‏ وحاشا لله أن حتاج إلى الخيال ‏ وإنما جات 
لاجة البشرية لمذا الخيال ولآن ذلك هو الملون الذى كك عليه فى. 
التعبير 0 الي والافكار . 

يقول صاحب الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى ه إنا عرضنا الامانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملبة 
الإنسان إنهكان ظلوما جبولا ('أى 

مايل «وما جاء القرآن إلا عا لى طرقهم وأ ساليهم من ذلك. قوط م لو قيل, 
الشيحم ابن تذهب لقال أسورئ العوج و هن أمثال 0 ألسئة !١‏ عام 
والجادات وتصور مقاولة الشحم اك رلك الدردر أرقي السمن قف 
11 يوان ما بحسن قبيحه يا أن العجف مما سه فصور 0 8 
فيه تصويرا هو أوقع فى نفس السامع وهى به آنس وله أقبا ل وعلى حقيقته. 
أرقت وكذلك تصوير عظر ا لأمانة وصعوية أمرها وثقل مملها والوفاء مها 

اكات 0 12 وس الي علق قوط للذى لارشبت عل اع واعة 
أراك تقذه رجلا وخر د ا لت حاله فى يله وترجحه بين 
الرأبين وتركة المضى على أ<دهها بحال من يتردد فى ذهابه فلا يجمع رجليه 
الدضىق و وجبه وكل واحدمن الممثل بدشى«مستقيم داخل تحت الصحة والمعرفة 
ولي س كذلك مافى هذه الآية فإِنَ عرض الأمانة على الجا وإبائه وإشفاقه 
حال فى نفشه غير مستقيم فكيف صح بناء التمثيل على المحال وما مثال هذا 
إلا أن انشسهه شنا 3 4 به غير معقول . 


(9) الادزاب ؟#بو 














0 


“فلت الممثل بهفى الآيه وقى قوطهم لو قبل للشحم أن تذهب وفى 
نظائره مفروض والمفروضات تتخيل فى الذهن "ا الممحققات . مثلث 
حال التكليف فى خرن رقفل لد اد انرس أو عرفت عل 
ارات ان م ا ا 


اذ يلفت الرمخشرى ذهتنا إلى أن التمثيل هنا قد جاء لآنه الاساوب 
العرف ولآن القرآن ما جاء إلا على طرقهم وأساليوم . كا يلفت ذهننا إلى 
أن العمل كرت بالصور المفروضه الى تتخيل فى الذهن أى بالصور التى 
يخترعبا الخيال وأن لم ذه الصور قوتها التى قد تكون أوقع فى الذهن 
وآ كد فى نفس من الصور الى تمثل الحقيقة . 


وجاء فى الكشاف أيضاعند تفسيره لقوله تعال دوما قدروا الله حق 


قدره ون جميعا قبضته يوم القيامه والسموات مطويات تبميله 
سيحابه وتعالى عا 0 ريه 


مايل « والغرض من هذا الكلام إذا أخذتهم هو يحملته وجموعه 
تصوير عظمته والتؤقيف على كنه جلاله لاغير من غير ذهاب بالقيضه ولا 
باليمين إلى جبة حقيقة أو جبة مجاز وكذلك حم ما بروى أن جير يل جام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس ققال يا أنا القاسم إن اللهمسك السموات 
يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر 
على إصبع والثزى على أصبع وسائر الخلق على إصبع ثم جهزهن فيقول أنا 


:1) الكثلف ١+‏ س 
يي 





الملك فضحك رسول الله صلعم تعجبا نما قال ثم قرأ تصديقا له وما قدروأ” 
الله حق قدره الآيه . وما ضيحجك أفصح العرب وتعجب لآنهلم يغهم منه 
إلا ما يغهمه علماء الببان من غير تصوير إمساك ولا [إصبع ولا هزولا 
ثنىء من ذلك ولكن فهمه وقع أول ثىء وآخره على الزبده والخلاصة التى. 
هى الدلاله على القدرة الباهره وأن الأفعال العظام التى تتحير فيه الافام 
والاذهان ولا تكتنهها الآو هام هيئة عليههوانا لايوص ل السامع إلى الوقوف 
علية إلا إجراء العبارة فى مثل هذه الطر يقة من ن التخيل ولاترى بابا فى علم 
انان (دق ولا أرق رولا لطت من هذا الباب ولا أتفع وأعون على. 
تال تاريل المتشيات مرت كلدم اشتاك فى القوان ربا الك 
السماويه وكلام ادثبياء فإن | كثره وغلبته تخييلات قد زلت فها الأقدام 
قديما وما ل الزلوان إلامن قلة عنايتهم بالبحث والتنقير حتى يعلءوا أن فى 


عداد العلوم الدقيقه ءنما لو قدروه حق قدره | خى عليهم أن العاؤم كلها 
مفتقره إليه وعيال عله إذ لاحل عقدها الموريه ولا يفك قيودها 
المكربه إلا هوم آبه من 1 يات اتنزيل وخديث مد 0 
قد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الغثه والوجوه الرئه لآن من تأو” ل ليس 
من هذا العم فى عير ولا نفير ولا يعرف قبلا من ديير .» )١7‏ 


فصاحب الكشاف يدلنا على أن المعانى قد تجئء فى صورة التمثيل 
مباشرة وهنا لا تأخن القادىء أو السامع المعانى من ال لفاظ المفردة ومن 
جزئيات الثرا كيب وإنها يأخذ المعاى من الكلام يحملته ويفهم أن معاى 
الآلفاظ غير مقصودة فى أمثال هذه الترا كِب . ثم هو ندلنا على أن هذه 
الصور تكون عادة من صئيع الخبال وأن الوقوف على ما فيا من عواطكف 
وآراءعسر شاق وأنه الام الذى تزل فيه الأقدام . : 


)١(‏ الكشاف جح ؟ ص .لا" 








حتتوواق كات الله ٠‏ وأن من ا ما ب ىء مباشرة فى صورة 


0 وتنتبى م نكل حديث الدخشرى على أن ال من صنع الخال‎ ١ 


التمتل 0 استخراج هدذه الملعاق تا اج إى دريه ومقدرة ف 
علوم البيان . 


ومكذا نرى أن الاعتاد على عنصر الخيال أسلوب من أساليب القرآن 
وأنه الاسلوب الذىدفع إليه حاجةالعق ل البشرى إلى هذا اللون منالكلام: . 


راد بحسن بنا الآن أن نعرض عليك ألوانا من القصص العثيلى الذى قال 


القدماء والكدثون من أعة التفسير بونجوده ف القرآن . 


6 أن تعر صق هذه الاشياء تلفت انذهن إل أن التمثيل مظور بن + 
الأول أن تجىء فى أعقاب المعانى ليزه ادها تر وار مح والثاق إن وه 
المعنى | بتسداء فى صورة العثيل هذا م مايشير إليه الج_رجائقى <ين يقول 
اك عل أن ما اتفق العقسلاء. عليه أن الم يل إذا جاء فى أعقاب المعاى أو 


رزت هى باختصار قْ معر ضه ونقات عن صورها الآصلية ل صورتهة 





كناما عه 1 2 ب ودفع من أقدارها وشب من ١‏ ثارها وضاعف 
قواها ف تحريك م قوس 34 ودعا القلوب | إلبهنا واستثار لما من أقاصى 
الأفئدة صباية وكلفا وقسر الطباع على أن تعطها يحبه واشغفا 7" ع 


ولعل من أحسن المثلفى الدلالةعلى أن المعاتى تبر زأحيانا ى معرض 
القثيل الآية السابقة شرحها الرخشرى وهى آنة وماقدروا الله . .الخ . 


)١(‏ أسرار البلاغة 7م وما بعدها 
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هذا القثيل عظبربه يا بكو ن بالصور الأدببه والتشيييات يكون أيضا 
بالقصص فقد تجىء القصة فى أعقاب المعانى لتزيدها وضوحا وببانا وذلك 
هو الواضح من سورة يس فقد ذكر المولى سبحانه وتعالى كثيرا هن 
ار د حال النى عليه السلام مع قومه ثم أتبعها بقوله تعالى 
« واضرب لم مثلا أححاب القرية إذ جاءها المر سلون إذ أرسلنا إلهم اثدين ' 
قكذيوهما فعززنا بثالت فقالوا إنا إليكم ممسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا 
:وما أنزل الرحمن من ثىء إن أتم إلا تكذبون قالوا دبنا يعم إنا إليكم 
لمر سلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لأنل تنتهوا لنرجميم 
ولمستك منا عذاب ألم قالوا طائرك مس أن ذكرتم بل أن قوم مسرفون 
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من 
لاسألم جا وم مبتدون ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإلية ثر جعون 
أأحذ من دونه آلمة إن ددن الرحمن بضر لاتغنى عنى شفاعتهم شيئا ولا 


«تقذون إفى إذا لفى ضلال هنين لت امدتتر 8 فاسمعون قل ادخل الجنة 
كال باليت قوى يعلدون عا غفر 2 رن وجعلى من الكرمين 0 


وقد يجيء المعنى ابتسداء فى صورة القصةكا هو الحال فى قصه الملكين “ر/ 
ع داوود ٠.‏ 


و سنقدر الحديث هنا عن القصص التىتصور المظور الثانى من مظبرى 
القثيل وهى الى ترز المعاى فها فى صورة القصة ا بتداء . 


وإليك ا من هذه القصص 2 


)١١(‏ ساعو بوم 





بلملا- 


)١(‏ قال تعالى « « إذ قال الو واريون يأعيسى بن ميم هل د 
أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنم موّمنين قالوا نريد أن 
تأكل منها وتظمئن قلو ينا ولعلم أن قد صدقتد ان علما من الشاهدين 
قال عسى ابن ن مسيم الليم ريئا أنزل علينا مائدة مر لاد تكون لا عيدآ 
الآولنا وآخرنا وآبة منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله فى 0 
عليكم ا عد منكم فإ أعذيه عذابا لاأعذبه أحدآ من العالمين 10 , 


وجاء فى الطبرى ه وقال آخرون لم ينزل الله عل نى إسرائيل مائدة . 
شم ثم اختلف قائلوا هذه المقالة فقال 0 إنما هذا مثل ضر به الله تعالى 
لذلقه نجام له عن مساءلة ى الله الآيات 


ذكر ا قال ذلك 2 | ابن وكيع قال حدثنا بحى بن آدم عن 


ظ لعن أيك عن جا .أ ا لعا قال م مثل ضرب لم 
بل ل 


(ب) وقال عاك « ألمتر إلى الذين خرجوا من ديارثم وم ألوف حذر 
الموت فقا ل للم اق موتواثم أحيام إن اله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون 059 


وذهب بعض القدماء من المفسرين فماروى عنهم ان كم 3 إل أن هذه 
لست ت قصة , رقفو زعا في مكل معن أبن جه ا مع لقاع ٠.‏ 


(0) الائدة ب؟ترح ول( 
(؟) الطيرى جلا ص ١م‏ 
() البقرة 54 


(؛) ابن كثير ج ١‏ ص 56 





ويلاحظ أن الناشر قد كتب على الحامش هذه العيارة ه يعنى أنم-|' 


ضرب مثل لااقصة واقعية » . 


(ج ) قال تعالى ه أ وكالذى مس عل قرية وهى خاوية على عروقها قال 
أ بحى هذه الله بعد موتها فأماتهالته ماثة عام ثم بعثه قال كم لبثت قالإيت 
و بعض يوم قال بل لبنُت مانة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم 
يأسنه وانظر إلى حمارك و لنجعلك آبة للناس وانظر إلى العظام كيف ننشر ها 
ثم تكسوها ما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير 10". 


2 ف المنار لعسل تفسيره القصة مايل 5 وحتمل أن تكرن القفة قن 
قبيل التثيل والله أعرٍ 9" , . 


( د ) قال تعالى وإذ قال إبراهم رب أر ىكيف تحى الموق قال أولم 
تؤمن قال بل ولكن ليظمئن قلى قال نفسذ أربعة من الطير فصر هن إليك 
5 اجعل على كل ل منون جزءا م ادعبن يأتتينك سعيا واعلم ا الله 
جه حكم لبي 3 


وجاء فى الرازى مايل ٠‏ المسألة الثانية » أجسع أهل التفسير على أن 
المراد بالابة قطعون ن إبراهم 5 لع أعضاءها ولحوممها وريشها ودماءها 
وخلط بعضها على بعض غير أنى مسل تأنه أنكر ذلك وقال إن إبراهم عليه 


السلام لما طلب إحياء الميت من الله تعالى آراه الله تعالى مثالا قرب به الا 
عليه والمراد بصرهن إليسك الإمالة والمرين على الاجابة أى فعود الطير 


)١(‏ البقرة و5ه؟ 
20( المنار ج ؟ ص ؟ه 
(*) البقرة 1٠‏ 
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الاربعة أن تصير حيث إذا دذعوتها أجابتك وأتتك فإذا صارت كذاك» 
فاجعل على كل جبل واحدا حال حياته ثم ادعبن يأتينك سعيا والغرض. 
مئه 1 مثال حسوس قعود الآرواح إلى |الاجسادعلى سبيل السبولة0'"ن: 


3 صاحب المتار هذا الرأى وعلق عليه بقوله 2 وجملة القول أن 
تفسير أى مسم للأيدهو اماد الذى يدل عليهالنظم وهوالذى بحل الحقيقة 


قالمسأله ... وما صرف جمهور المتقدمين عن هذا المعنى على وضوحه إلا 
الرواية بأئه جاء بأربعة طيور من جنس كذا وكذا وقطعها وفرقها على 
جبال الدنيا ثم دعاها فطار كل جزء إلى مئاسبه <تى كانت طيورا تسرّع 
إليه فأرادوا تطبيق الكلام على هذا ولو بالتكلف . 


وأما الاجر ون فيميم أن يكون فى الكلام خصائص للأنبياء من 
الخوارق الكونية وإ نكان المقام مقام العلم والبيان والإخراج من الظلبات 
إلى التور وهو أ كبر الآيات :ولكل أهل زمان غرام فى شىء من الأشياء 
يتحك فعقولم وأفيامم والؤاجب عل من نريد فهم كتاب الله أن تجرد 
من التأثر بكل ماهو خارج عنه فإنه الحاى على كل شىء ولا حك عليه ثثىم 
وله در أنى مسل ما أدق فبمه وأشد استقلاله فيه . » 27 


زه) وقال 0 . واتل علييم 8 ابى آدم بالحق إذ قريا قربا 8 فتقبل 
من أحدهما ولم يتقبل من الآخر-قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 
ائن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما آنا بباسط بدى"إليك لأقتلك إنى أخاف الله* 


رب العالمين إنى أريد أن تبوأ بأنى وإثمك فتكون من أصعاب النار وذلكه 


)١(‏ التفسير الكبير ج ؟ ص 6م 
(؟) المخار د ؟ ص مه 





جاءبلهة! - 


جر اء الخلالءن فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله قأصبمم من الخاسر بن فعث 
37 7 و 2 62 و 


آلله غرابا بحث فى الآرض ليريه كيف يوارى سو أة أخيه قال ياويلق 
أعجز كرك ١‏ كناش داك 2 ارا دراه أخى فأصبح من 
النادمين 0 9 


وجاء فى المنار بصدد حديثه عن حب الأخوه مايل « والحق فيا قصّه 
علينا الوحى من قتلقابيل أنه بيان لما فى استحداد البشر من التنازع بين 
غرائر الفطره بالتعارض بين عاطفة وشيجه الرحى وحب العلو والرجحان 
والامتياز على الأقران فى رغائب النفس ومنافعها وما قد يلد من الحسد 
د قد يتبع الحسد من البغى والعدوان فضرب الله مثلا لبيارن هاتين 
الحقيقتين ليرتب عليه بيان كون غريزة الدين بل ؟هدايته هى المهذ به الفطره 
البشرية بترجيح الحق على الباطل والخير على الشر ففكان قابيل مثلا لمن 
غلبت علية النزعه الثانيه وهابيل مثلا لمن غلبت عليه الأولى بترجيح هداية 
الدين وذلك قوله حكاية عنه « ائن بسطت إلى بدك لتقتخلنى ما أنا بباسط 
بدى إليك لاقتلك إنى أخاف الله رب العالمين إنى أريد أن تبوأ بإئى 
وإيمك فتكون من أصان النار وذلك جزاء الطالمين » . والدليل على عحبة 
ادر ووشة الرحم فى نفس قابيل وتنازعبا مع حب العاو والرجحان 
على له أ مساواته وحسده لتقبل قربانه دونه قوله تعالى ه فطوعت له 





نفسه قل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » فأن التعبيرعن ترجيح داعية 
اشر اهتوق لدة من الحسد العارّض على عاطفة حب الاخوه ورّحمة الر - 
بالتطويع من أبلغ تحديد القرآن لدقائق الحقائق باللفظ المفرد © 


)١(‏ الائثة لاع اوس 
640 المنار جج ١٠.١‏ صم؟؟» 








ل 


٠‏ وشكذا نستطيع أن ننسى من الحسديث عن هذا اللون القصصى إلى 
در بأن القصة التمثيلية أو الخبالية موجودة فى القرآن اللكريم بأعتراف 
| أئَة التفسبر من القدماء والحدثين . وبأن القضة التمثيلية قصة أدبينة واتها 
تدخل نحت صورة من صور التعريف الا دنى للقصة وهى ٠‏ القصة هى 
ا لعمل 35 الذى 00 تليجة خيل القاص لحوادث وقعت 0 نطل لا 
0 ار من بطل له وجود ولكن الاألحداث الى ألمت بهل تقع 
لاصلا, . 


5 فستطيع ان تقول أن بعد كل ما 'تقددم لن ند من . يعارض فى 
عجره تسق التمثيليية في القرآن اللكريم وانها وليدة الخيال وان الخبال 
إئما سود هذ[ النؤع من القصص لحاجة ال إليه وج 


رس فإ الف حره 
والله سيحانه وتعالى ما بحدهم من هذا عما 


يعتادون 5 


ولعل من القصص التمثيل كل قصة أعرض ال رآن فيها عن ذكر البظلّ 
فأهمله أو أخفاه . : 


والآن نستطيع أن ننتقل إلى لون أخر من ألو ان القصص الا"دى فى 
القرآن وهو اللون الخاص ناك ساطير . 





وختاف الوضع هنا عنه فى اللونين .السابقين من حيث المواد الآدبية 
ومن حت تناوها « 


أما من حيث المواد فيرجع الاختلاف الى أن المواد الآدبية ف القصة 

التاريخية كانت أحداثاواقعية تناوطا القرآن ورتها ترتيباً نحقق الغزض|/المراد 

فى القصة القرآنية والى أن المواد فى القصة. التثيليهكانت أحداثا لا نعرف 

لها هذه الضفة من التارخبة والواقعية ومن هنا استطعنا أن نسمها فى 

2 عرفا لمترى أعدانا ل ةد م وق هارة القرآن هذا اإلون‎ ١ 

فن. ا حدات وعوضة العغرض_الذى ‏ تحقى -نه- الأغراض "ااذه 
افك : 


أما فى القصة الاسطورية فالمواد الادبية قصة بأ كلبا ومن هنا يكون 
اام ايانى مخالفاً بعض الثىء له فى الاونين الآولين من ألوان القصص 
لعل 
وأما من حيث معالجة القصه الاسطورية فلن نستطيع أن نسلك 
السبيل الى سلكتاها هناك فنبدأ بعرض بعض القصص تتلحظ الظواهر 
الادبيةم ثم نسجلبا ونفسرها كا فعلنا هناك . والآم فى ذلك واضح فالقدماء 
ان يحمعون على وجود القصة التاريخية فى القرآن مبما يكن الرأى 
فى طريقه :ناوا ونحن متفقون معي مكل الاتفاق على هذا القدر وغاية 
الام أنا نقول إن عرض القّصة التاريخية للا“حداث وال شخاص إثما هو 


























لاوا 


العرض الآدبى البلاغى أى الفى . وبءضن القدماء من المفسرين. يقول 
بوجود القصة العثيلية ٌّ غير | أواقعية وعلى حود قول لع الفرضية , 
ومن كل م عدم ص قَّ الا ونين السابقين أ نيدأ نعرض قصص [أتمينا 
مزه 3 اراد 5 


حا أماهنا فل يقل واحدذ من المفسرين بوجود القصة الاسطورية فى 
القرآن بل على العكس نرى منهم كا نرى من بعض الحدثين نفورا من لفظ 
الأسطورة ومن القول بأنها فى الدّ رآن ولو ]ل حدما. 

نعم نحن لاانتكر أن يعض المفشرين من أصحاب اللبحات قد فتح الباب 

وات اقول بوجود القصة الآ-سطورية وأصّل لذلك أصولا ههمة لذه: 
الفكرة مثل تقريزه أن هناك جنا للقصة أو هيكلا الحكاية وأن هناك 
أمر د عرق . والجسم أو ا ميكل غيز مقصود. أما المتصود حقا فبو مان 
القصة من توجيهات دينية ة أو خلقية وهو ما ذهب اليه الأقدمون كالامام 
الرازى وهو ما اله ب 0 
حين تخدث عن التعبيرات البيانية .وأنها قد تقوم على ثىء هن الخرافات 
الوثنية . وهذه هى أقوال هذين العالمين : : 


جاء فى الرازى عند تفسيره لقوله تعالى ‏ اع اه 
ولا بأتهم تأوبله » من سورة يونس ها يلى ول أنبم كلا عدون شيئا من 
القصص /الوا ليس فى هذا الكتاب إلا أساطير الآاولين ولم يعرفوا أن 
المقصود منها ليس هو نفس الحكابة بل أمور أخرى مغارة لما 90 


فتحن نلحظ أن الرازى فثا يفرق بين شيئين الول 7 القصة 


ال سدم 


() التفضير الكبير جح 6 ص 3وء 





موا - 


أو جم الحكاية. والثانى ما فى القصة من توجبجات دينية نو قواعد الدعوة 


الإسلامية ومبادىء الدين الحنيف . 
والرازى يلحظ أن الآمى الأول وهو هيكل القصة أو جسم .الحكابة 
هو الذى أدخل الشءة على عقول المشركين حين ظبوا أنه المقصود من 
قعص :ومن أجل هذل ذهبوا إل ما ذهيوا الله من أن القر ان أساطير 
الاولين , 
والرزادى يقرر أن المقصود أمور أخرى مغائرة لهذا الجسم من القصة, ٠‏ 
وجاء فى المئار من حديث عند تفسيره لقص ة هاروت وماروت 
من سورة البقرة ما يلى «قال: الاستاذ الامام ما مثاله , بينا غير مرة ان 
القصص نعاءت فى القرآن لاجل الموعظة والاعتبار لا لببان التاريخ ولا 
للحمل على :الاعتقاد يرئيات الاخبار عند الغابرين وإنه ليحي من عقائدم 
الحق والباطل ومن تقاليدمم الصادق والكاذب ومن عاداتهم الناقع والضان 
لجل الموعظةوالاعتبار لخكابة القرآن لا تعدو مو 8 العبرة ولا. تتجاوز: 
مواظن الهداية ولا بد أن يأق فى العبارة أو السياق: وأسلوب النظم ما يدل 
على استحسان الجسن واستهجان القبيح , 
وقد يأنى فى الحكاية بالتعبيرات المستجمله عند المخاطبين أو احى عنبم 
وإن لم تكن صحيدة فى نفسها. كقوله ,« كا يقوم الذى يتخطبه الشيطان من 
الم ».وكقوله ٠‏ بلغ مطلع الشمُس» وهذا. الأسلوب مألوف فأننا رى, 
كثيرا من. كتاب العر بيه وكنتاب الافرنج يذكرون آلمة الخير والشى في, 
خطبهم ومقالاتهم لاسيا فى سياق كلامم عن اليونان والمصر بين القدماء ولا 
يغتقد أحد متهم شيئا من تلك ارفات الوثنيه .90 


+54 المتار جاص‎ ١1 














2-7 


إذالواضح أن الاستاد الأمام بين أن كونب التعبير الق رآ ى.قصصا 
وغير قصص أثْر لللاساطير اجراء للعبارات على تلك الظواهر ار افيه لاند 
عى من عقائدمم الحق والباطل 6 ييز أن يكون القرآن قد أجرى 
لاله 5 هر ادرو ف عند الأدياء فجعل الرافات الوثنيه أداة 
للتعبيرات البلاغيه 5 

لانتكر أن المفسبرين الكبير بن قد قالا هذا وقد فتحا الباب أمامتاأً 
لكا وف عد ذا قن ول يضعا بين أبدينا قصة واحدة ليش حاها 
الشرح الادنى الذى يسمح لنا بأن تجعلبا ذاتصة الحديث عن القصة 
0 وريه وعمطى على هدى منه . 

إن كل ما اه ا جعللا جسم القصة أو مكل الجكايه -5 
مقصود من القرآن ل لوكان أسطورة من انط فإن ذلك لايقدح 




















فى حق القرآن الكر > لآنه ليس من مقاصده وليس من الأمور التى عنى 
بشرحما وتفصيابا 4 





لايد إذن من الحديث المفصل عن هذا اللون من القصص ونظر 
القرآن إليه وتناوله له 5 

وتقدم بين ددى ذلك ما شير به لِك أن السيل إلى درس مدل هذه 
الموضوعات مر سومة من قبل 7 رمعها الاضوليون ف بحث آبات التشريع 


وى جمع الآيات المتعلقة بموضوع ماثم فبمها وتسجيل ظواهرها ثم تفسير 
هذه الظواهر والاتهاء من كل ذلك إلى حك القرآن فى المسأله . ولن 
0 ن سييلنا هنا إلا هذه السبيل . 

واد تلك هى آبات القرآن الكريم الى عرضت لذكر الاساطير يجمعبا 
مستقصين لدنطر فبها النظرة العلميه الى تسم إلى الحق المبين . 





1 () قال تعالى ه ومنهم من يستمع إليك وجلعنا على قلوهم أ كنة أن 
يفقبوه وفى أذانهم وقرا وإن بروا كل آية لايؤمنوا بها حتى إذا جاءوك 
أجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الاولين.» انعامة؟ 


(0) وقال تعالى « وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سععنا لو نشماء لقلنا مثل 
١‏ هذا إن هذا إلا أساطير الاولين وإذ قالوا اللبم إن كان هذا هو الحق من 
١‏ عندك فأمطر علينا حجارة منالسياء أو ائتنا بعذاب أل . » الانفال ١0م‏ 
(م) وقال تعالى « وإذا قل هم ماذا أنزل ربك قالوا أساطير 
الآولين . » النحل ٠»‏ 
(؛) وقال تعالى « بل قالوا مغل ما قال الآولون قالوا أئذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون لقد وعدنا نحنو آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الآولين . » - م 


وأصيلا قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والارض إنه كان غفورا 
رحماء الفرقان هو- 


00 وقال تعالى « وقال الذدن كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أثنا 
روجو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الآولين 0 البحل م" 





/ 

ظ 
ظ (ه) وقال تعالى « وقالوا أساطير الأولين ١‏ كتتها فبى تمى عليه بكرة 
ا 


() وقال تعالى « والذى قال لوالديه أ 5 ات أن أخرج 
وقد خات القرون من قبلى وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله . 
حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين . , الأحقاق ١7‏ 





.مل 


/ 


ا ان وقال تعالى 0 0 تطع كل حلاف مبين ماز مشاء يم مناع 
ا 0-0 0 أثيم 1 بعك ذلك 2 أن كان ذا ا وشن إذا تل عليه 
٠|‏ | آباتاقال أساظير الاولين .»القل.؛ ‏ ه, 


0 وقال تعالى 2 ويل يومد السك بين الذين يكذيون بيوم الدين وما 
يكذت به إلا كل معت ألم إذا تتلى عليه [ياتنا قال أساطير اللأولين . » 
المطففين ١١‏ م١‏ 0 


2 هدم ات لتى عرض فيا القرآن هذه المسأله فلننطر لنرى ما فها 
ٌ من دلاللات على نظرية هذه اتساطين ١‏ 


وَأدل ذلك أن هذه الآنات جميعها من القرآن الى حتى ما وضع منها 

فى شورة مدنية كال نفال مثلا فقد نص القدماء - واعتمد ذلك اممف 

لل ان 0 ٠‏ - جم هن سورة الآ تفال مكية . وأقرب 

اما يفبممن ذلك آن الحديث عن ال ساطير نا كان منأهل مكة وجمبرتهم 

ا المطلقة من المشركين وأنه قول يقل فى المدينة بعد أنتقال النى عليه السلام 
| إلها . وهذه ظاهرة تحتاج إلى تفسير وتعليل . 


١‏ وثافى ما يفهع من النظر فى هذه الآبات أن القائلين لبذا القول مم.فى 
١‏ لكات الى مكورن اللا يؤمنون بالحياه الآخرة . وذلك واضح 
ْ 9 الوضوح من آيات سور . المؤمنئون : النمل . الاحقاف . المطففين . 
ا ذلك لان الحديث معرم فى هذه المسألة بالذات . .وهو متصل بسبب قوى 


| 
| 


| بالحديث عن الجياه اله فى آيات سور الأنعام والتحل : 





أ 
| 


وتلك ظاهره تستحق التفسير أيضا والتعليل . 





#9 ىل لم 


وثالث مايفهم من النظر فى هذه الآيات أن المشركين كانوا يعتقدون 
ها يقولون اعتقادا صادقا وأن الشهة 0 كانت قوية جارفه وذلك هو 
|الواضح تماما من هذه الآيات ل كسن نا أن تعر هذا و 


و نوي العام ينمج المشركرت إل التى مل انه علي رعسل 
فؤستمعون القرآن لكنم بعدلك الأسماع حادلوته ويقولون له ما هذا إلا 
أساطير الآولين . ونعتقد أنهم لم يقولوا هذا القول فى مواجبة النى وأمام 
سمعه وبصره إلا وهم يعتقسدون أن ما يقولوته الحق وما برونه الصواب . 
ومعنى ذلك أن الشبية عنسدم فى ا<تواء القرآن على الأساطير شبهة قوية 
جارفة . و سا 

# 

وفى سورة الأنفال يذهبون وستمعون ويعد هذا وذاك ,#ولون قد 

معنا لو نشاء لقلنا مدل هذا إن هذا إلا أساطير الآولين . ولآ يكتفون فى 


0 


هذا الموطن ذا القول وإنما بذهبون إلى أبعدمن هذا ف التحدى ويقولون- 
اللبم إن كان ه-ذا هو الحق من عذ.دك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 


أثتنا بعذاب ألم ٠‏ 


ون إذ نعتقد بصدق القرآن ودقته ظُ تصوير إحساساتهم لابد لك 


من النسام أن هذه العقيده كت قوية عندم وتقوم على سام «طمئنون 


إليه من حيث وسمم مده أن يقرروا ذه القوه وجود ١‏ لاشاطيد قّ 
القرآن ذلك لانهم لا يستطيعون هذا القول إلا إذا كان هناك ما يبرد 
فعلا هذا القول فى تقديرثم و يجعليم يؤكدونه هذا التأكيد 1 


وفى الاحقاف يقف ولد هو فما .روى المفسرون ان أى بكر الصديق 
هن والديه هذا الموقف القاسى العنيف.والذى قال لوالديه أف لكا أتعداتى 





























لس سا د 


أن أخرج وقد خلت القرون من ل وهما إسعار ةق الله ويلك آمن 
أن وعد الله حق فيقول ماهذا إلا أساطير اللاولين . » ١‏ 


وما من شك فى صصدق القرآن ودقته فى تصويره اجات اللأنفس 
ولذا نقدر بأن هذا الشخص الذى يضجر من والديه ويتأفقف من قولب 
ويشك فى عودته الى الحياة مرة ثانيه ويقيمهذا الغك على ملاحظته لظاهرة 
من الظواهر هى أن القر ون قد خلت من قبله ول يعسد إلى الحياة أحد كان 
قوى العقيده ث._ ديد اليقين فى أن ما يوعد به من الإخراج إنما هو من 


لد معان : 


وهكذا :ا لان الشبهة عنده قوية عنيفه وأنالقرآن يصورهاتضويرا 
دقيقا صادقا ونحس نحن من هذا التصوير القرآنى أن القوم كانوا إن" 
يعيرون عم يحسون وإشعرون به نحو ْ شل عليم من أى لد الحكيم 
فهمم «قولوا هذا القول كذباوادعاء وإنا قالودعن شهةقو به وعقيده ثابتة- 

ونستطيع أن نسأل أنفسنا قائلين هل معنى ذلك الذى يقرره القرآن 
أن فى القرآن شيئا دعام إلى هذا القول الذى يدل على التقرير القوى 
والاعتقاد المتمكن وهل هذا الثىء من الاخطاء ال ملكت علهم نفوسهم 
1 هو شىء من حال القرآن جعلبم يذولون ذلك ؟ لنلتمس الجواب على 


هذا دن دلااة تعررض القرآن للاساطيرا من دلالة نفيها عن نقفسه وده 


حرصه على ذلك أو من دلالته على وقوفه منها موقفا خالفه ذلك ؟ 
لتنتظر وسترى ٠.‏ : 


ودابع ما يغهم من النظر فى هذه .يات التىهى كلما تحدث بة القرآن عن 


الإساطير أن القران نفسه يرصن على 3 يثى عن نقفسة وجود الاساطين 





قد ونا جر د كل أن يكز :أن بكون هذه 11د اط هى الدلل عل أنذ 


واستعرض مىى الآيات هرة أخرى لتنبين موقف القرآن تو هذا 
الحرص على نف وجود الاساطير فيه وسترى ٠‏ 

(1) أن القرآن اكتفى بوصف هذا الصنيع من المشركين فى أبات 
سور الانفال . الموْمْيُونَ : النمل < الا حقاف . دون تعقيب عليه . 

(0) وأنالقرآن [كتق بتهديد القومفى آيات سور الانعام. المطففين. 


وهو هد بد يوم على إتكارم ليوم البعث 3 على صدمم الناس عن اتباع 
النى وليس منه التهديد على قولهم بأن الأساطير قد وردت فى القرآن 


الجر 32 


0( ومرة واحده يعرض القرآ ن للرد عليهم فى قيليم ان ا 
وهى المزة الى ترد فى سورة الفرقان . وهذة هي الآيات « وقالوا أساطير 
الآولين | كتتها فبى تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذى يعم الس فى 
السموات والآازض إنهكان غفورا زرحم ٠.‏ » 


فبل هذا الرد ينق ورود الأساطير فى القرآن ؟ أو هو إنما ينق أن 
30 هذه الاساطير من عند خمد ا وتمللى عليه وشت أنها من عنك 
الله . قل أنزله الذى يعم السر 


مناقشته لرد القر 2 دول« اليحث الأول فى سان دا كك 











يصلح أن يكو ن جوابا عن تلك الشبهه وتقر بره ماقدمنا من أنه علي هالسلام. 
تخدام بالمعارضه وظبر عجزم عنها ولو كان عليه ااسلام أقى بالقرآن بأن. 
امعان اح لكان من الواجب علهم أبضنا أن يستعينو| بأخد فأتوا 
بمثل هذا القرآن فليا عجروا عنه ثبت أنه وحى من عند الله وكلامه فلبذ| 
قال ء قل أنزله الذى يعل السرء . 07 


والذىيحسن بنا أن نلتفت إليه هنا هو أن الرازى يسأل عن كيفية أن. 
يكون قوله تعالى . قل أنزلة الذى يعلم السر ... الح إجابة عن قولهم وقالوا 
أشاظر الآولين... الج ذلك للآن المتبادر أن الرد الذى كان يتوقعه الرازئ 
إما يكون بئق وجود الاساطير فى القرآن ومن هنا حاولأ نيمل إجابة 
القرآن ملاقية الشجه حين وجد أن الرد ليس نقيا لوجود الأساطير فى 
القرآن بل ننى موجود أخر هو أنه ليس منزلا من الذى يعلم السر فى 
السموات والارض ٠‏ ولعلنا لانوافق الرازى ذما وجه به الرد بل نرى أن. 
إجابة القرآن هى الإجابة الطبيعيه وهى الإجابة التى لاحيد عنها فى هذا 
الميدان . ذلك لان مدار الحو اد بين القرآن والمشركين لم يكن عن ورود 
الأساطير فى القرآن وإنما كان عن اتخاذتم ورود الاساطير دليلا على أن 
القران من عند حمد لم يحئه به الوحجى ول ينزل عليه من السماء . ومن هنا 
كانت الإجابه فى محلبا . وكان إثبات أن القرآن من عند التهدقل أنزله الى 
يعم السر فى السموات والآرض ه ول تكن الإجانه فى ورود أسانا 7 
فى القرآن . 


وهذا هو الذى يدل عليه أيضا ما ذكرِه القَرآن من قيلهم ٠‏ وإذا قبل 


(1) اشير لمكي ذا وام 





د 
لمم ماذا أنزل دبك قالوا أساطبير الآولين» ذلك لآنهم كانوا يتخيلون 
أسجيعاة أن بصدر مدل هذا القصص الأسطورىع :الله ولذا وقفوا موقفيم 
ا من الى عليه السلام وهرت. القرآن واشتطوا قَْ ذلك وغلوا وم 


رعفطئون : 


“ل وإذا كان إحساس القوم بورود :الاساطير فى القرآن قويا عنيفا 
| .وعيقدتهم فى ذلك قويه ثابته . 
ى» وإذا كان القرآن لايئق ورود الأساطير فيه وإنما ينى أن تكون هذه 
| الأساطير هه الدليل على أنه من عند عمد عليه السلام وليس من عند الله ٠‏ 
أ 1 1 
لسك إذا كان كل هذا ثابتا فإنا لا نتحرج من القول بأن فى القرآن أساطير 
| لآنا فى ذلك لانقول قولا يعارض نصا من نصوص القرآن ٠‏ 

دق من ذلك الشرح للظواهر وتفسيرها أمران . الأول لماذا صدر 
هذا القول عن منكرىالبعت ؟ والثاى لماذا كان من المكيين ؟ 


لنستعرض سويا بعض القصص القرآنى الذى عاج القرآن فيه 





مشكلة اليعث ٠‏ 


(1) قال تعالى « أو كالذئ مر" على قرية وهى خاوية على عروشها 
قال أنى بحى هذه الله بعد موتها فأماته اله مائه عامثم بعثه قال ليثت قال 
ليت يوما أو بض يوم قال بل لبت ماثة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك : يأسئه و نظر إلى جارك ولتجعلك آي لاناس وانظر إلى العظام 

كيف ننشزها ثم تكسوها جا فليا تبين له قال أعلم أن الله عللىكل ثىء قدير 
وإذ قال إبراهم رب أر ىكيف تحى الموق قال أولم تومن قال.يل ولكن 








ل 

ليطمئن قلى قال نف أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل عل ىكل جبل. 
منون جزما ثم ادعبن يأتينك سعيا وأعم أن الله عزيز حكم -» 60 

وواضح من القضتين أنهما تفسزان وتجسمان عملية الاحباء بعد. 


الإماته و العملية النى كان ينكرها المشركون إنكارا اما ورزعيون أنه 


أحاديث خرافه 3 


ويقف بعض المفسرين من هاتين القصتين موقفا يدل على أنهما عندتم, 


م3 الأقاصيص 0 تع وم تحدث . 


ا تفسير المنارعقب حديثه عن القصه و هذه اجملة «وحتمل 
أن تكوّن القصة من قبيل 0 22 


وجاء ف الرازى بعسك تفسيره لاقصة الثانية ا لأبى مسمم 2 فيه 
وقوع القصه ويذهب إلى أنها من قبيل التمثيل ليس غير . هذا الرأى الذى” 
عرضناه عليك فى الفقره الخاصه بالقصة التمثيلية من هذا الفضل . »© 


وإذا ماضممنا إلىذلك مايذهب إليبه بعض المستشرقين من أن قصاة 
أصحاب الكبف. قصة أسطؤ ريه :70> بين سما اليتر ى. أن القائلين 
بالأسطوريه مم الذين يتكرون البعث إذ أنهم لم' يستطيعوا تضديق أمئال. 
هذه القصص أل تجسم عملية الإحياء بعد الإماته وجروا على أنها أساطير 
الآودين . 


)١(‏ البقره لمع لوم 

(5) المثار جح + ص مه 

(؟) الرازى جح ؟ ص ممم 1 

(4) مادة أصحاب الكيف فى دائره المعارف الاسلاميه 





5-7 ده 


ونستطيع أن نذكر هنا أيضا أن الشببة الثى دخلت على المشركين من 
لأمثال هذه الاقاصيص قد دخلت أيضا على بعض المفسرين من نفس الباب 
وم . هنالم يستطيعوا تصديق وقوع هذه الاحداث وفسروا هذا اللون من 
«صص عل أنه قصص يراد نه القثيل , 


١ 1‏ والآن إلى هذه الظاهره 


7 
1 اذا انقطع القول بالاساطير حيم| انتقل النى إلى المدينه ؟ 


إن الت ف تعدقد واضح بين هال ننه قل تثقفت ثقافة كتابيه بفضل 
ليهو د .وق الكتت الناقه ردت الأساطن لتشرح فكره أو مثل وتسم 
غقيدة ل العقائك وهذه فك يعرفبا أهل الكتاب و نعتقد أن كد كان 


يعرفبا المدثيون من العرب من هؤلاء . 

ا 
١‏ والبيئة المكيهلم تكن مثقفهثقافة كتاببه فىهذا الجانبفما نعيقد ومنهنا 
| | أنكرت على القرآن هذا الصنيع . 


ا 


| ما . إنالقصص الاسطورى يعتبر تجديدا فى الحياة الادبيه المكيه وتجديدا 
ده 

)> إن هذه النظره تفسر لنا جانبا من جوانب الايجاز فى القرآن الكريم 
فقد وضع تقليدا جديدا فى الحياه الا"دبية العربية وهو بناء القصص الديى 
على بعض الاأساطير . وهو بذلك قد جعل الا أدب العرنى يسبقغيره من 
الآداب العالمية فى فتح هذا لباب وجعل القصة الاسطودية لونا من الوان 
الادب الدقيق الرفيع . 


أ 








م اا أ 


يحب أن حر ص على فتج هذ الباب ولا نوصده ف وجهالذين يقولون بوجود 
الأساطر في القرآن الكر م وإنما يحب أن نفسره التفسير الذى اهتدى 
1ه اراب ورت اه الإمام وم ينكره على نفسه 
ا القرآن الكر 0 
ا سد فإذا ما قال المشركون إن بالقرآن أساطير قلنا ليبس عليه فى ذلك بأس 
وإما البأس علي لانم قد يموتم عن فهم مقاصده وقصدتم عن المضى معه 
| فى هذا اليل : 


وإذا ها قال المستشرقون إن بعض القصص القرا نى كقصة أصماب 
الكبف أوقصة موسى ف سورة الكبف قد بنيتعلى بعض الاساطير . (1) 


5 قلنا ليست ذلك على القرآن من بأس فإئما هذه السبيل سبيل الآدان 
للعالمية والاديان الكيرى ويكفينا فخرآ أن كتابنا الكريم قد 

ا وقسّد القواعد وسبق غيره فى هذه الميادين . 5 
ونستظيع الآن أن ننتبى من هذه الفقره [لالقول بأنالق رآن الكر 6 


من لا يتكر أن في أساطهر ونم تكر أن تكون الأاساطير هى الدليل على أنه 
|. هن عند تمد عليه السلام لل يحته به الوحى ول ينزل عليه من السناء . 


ا 


ومن هنا يحب ألا بزعينا أن يثبت عالم من العلياء أو أدب من الادياء 
| أن بالقران أساطير . ذلك لان هذا الإثبات لن يعارض نضامن 
ا القرآن الكريم . 

جاء فى الزازى عند تفسيرة لآية النح لما بلى , لقائل أن فول كف 22 





نصوص 


)١(‏ راجع مادة أماب الكيف ومادة إليأس دن دائرة المعارق الأسلافيه 





0 


كن تنزيل ربهم أساطير الأواين :تجواه مار ادول|1: فدكرر 
على سبيل السخر ؛ بة ... الثانى أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل. 
من ربك هو أساطير الأآولين . الثالك تمل أن يكون المراد أن هذا 
القرآن بتقدير أن يكون ما أنزل الله للكنه أساطير الأولين ليس فيه ثىء 
ن العلوم والفصاحه والدقائق والحقائق .» . 


. القرآن التكريم وأنها من عند اله . 


إن المسألة أوضح من أن نختلف علا بعد الآن .والته البادى إلك 
ميواء السديل © 


القصة الاسظورية إذا من القصص الاأدى الذى نحد منالمفسبربن من. 


أجاز أن يكون موجودا فى القرآن الكريم . 


# ه# 


هذه هى الالو ان :الثلاثة من التصص الا ا بين يديك ودلات. 
على وجودها أو على احتّال الوجود وإجازته وكلبا شت أن القصة فى 
ال 02 الكريم عمل أدنى قصد إليه القرآن وجعله وسيلتة ل مريب 
من مقاصد وأغراض . 


١ 1‏ - 
١‏ .وننتقل الآن إلى الحديث عن أمر آخر هو الوحدة القصصية وسنرى 


كا دا 0 القصد الاأدى فه 











- ١اع‏ ل 


الفساايخان 


ا لو ولق القصصية 


يضلون السييل إلى الو حدة القصصية للقصة القرآنية . ذلك للانبا جماء 


والنذعة التاريخية او سيطر ت على عقلية الدارسين للقصة القرآ نية جعانهم 
: يستطيعون التفرقة فى سهوله ويسر وىدقة وإحكام بين صنيع المؤرخين 


وصليع الأدياء ق ردم صور الشخصيات فيم 0 يستطيعوا شقلا أن شيوا 


أنه إن كان من واجب المؤرخ أن يراسم أأصورة كما كانت عليه الشخصية فى 


الياة فإن من حق الاديب أن مختار من الملامح وأن يرز من القسيات 
وأن يعرض من جوانب الشخصية مابمكنه من الوصو [إلىتلك الأاهدراف 
الى قصد إليها من قص القصص . وإن من حقه أيضاً أن نون الصورج 
بالالو ان الى تجعل الشخصية قادرة كل القدره على القيامبذلك الدور الذى 
قلان ها أن تلعبه ف القصة ٠‏ ومن هنا لم يستطع هؤلاء الدارسون الإيمان 
بأن الشخصية الواحدة قد لا تنشابه صورها حين يدورها أدباء مختلفون 
أ حين يصورها أديب واحد فى أقاصرص مختلفة ولعل هذا هو السبب 
الذى من أجله عجر هؤلاء عن تفسير تلك الظاهرة فى الأقاصرص القرآ نية 
فلقد عجز القوم عن تفسير هذه الصور لق دعبا القرآن لفرعون م 
مجيئه مرة فى مسوح العابد وأخرى فى عزة المعبود . 

وعدم القدرة على التفرقة بين ااصنيءين صذ.م اللادباء وصذيع الأؤردين 
هو الذى دقع هؤلاءً الدارسين إلىاعتقاد أن اأشخصيةالآمصية فالآه ص 
الرآنى ليست إلا الشخصية التارضخية وأن هذه الأخيرة هى كل ثىء فى 
القصص القرا فى فبى الاساس الدى تنى عليه القصة وهى الو رالذىتدور 





لالم م 

حوله أو تسآند إلبه بقيه الع_اصر ثم هى العنصر المبين للوحدة القصصية 
والمميز لقصة ترآ نية عن أخرى قرآانية ٠‏ 

ون فى هذا الموقف لا تريد الحديث عن العناصر القصصية وكيفية 
ديعا فى القصة القرآ نية ولا عن ااشخصية وحكيف أن القرآن كان 
وجعله-ا الءنصر الاول حن يقصد إلى الإنذار ولا عن الحوار وكيف 
أن القرآنكان عله العنضر الاول حين يقصد إلى الردعلى المعارضة وإلى 
شرح ميادىء الدغوة الإسلامية . لا نريد الحدية عن فى هن :هذل لان 
لهذه المسائل جميعها لها من الببحث فى فصل خاص بها هو فصل العناصر 
القصصية . 

إننا ريد كاملا الرف اللدى عن الوخد القصمية عن الاساس ‏ 
الذى نيز به فى القرآن قصة عن قصة . عن الاساس الذى يفرد القصة 
ويجعلبا نحل بحث ودرس لملاحظة الظواهر ثم تفسيرهاوتعليلها ثم الوقوف 
على مافيها من قم افنية اكه 

3 الأساس عند الدارسين قبلنا الشخصية التارخية ومن هناكانت 

تهم الأقاصيص القرآ نية بأسماء الأنبياء والمرسلين وأسعاء غيرمم هن 

3 2 فنرى فىكتبهم قصص آدم ونوج وإبراهيم ومومى وذى 
القرئين .كا ترى فها أيضاً عمييزهم اللأقاصيص بالصفات التى كان يطلقب ا 
القرآن الكريم على الشخصيات ومن ذلك قصص الذى مى” على قرية وهى 
خاوية على عر وشها » والذى آ تيناه آياتنا فانسلخ منبا متباء وأمنات الكيت 
والذين خرجوا من ذيارثم وثم ألوف » وأصحاب الجة رهكداء 

كانت النتيجة المنطقية لهذا الصذيع من القدماء أن تكون قصة موسى 


وإبراهم وغيدثم من الانبياء الذين تحكررت أسعاؤم فى القرآنودارت 

















عات 


حوطا أخبار وآراء ء هى #وع هذه الأقاصيص الى دارت حول هذه 
الاسام . وهنا نعترف بأنهم لم يقفوا طويلا عند الأسرار الى من أجلبا 
كرر القرآن هذه الأقاصيص وخالف فيا بينها بالذكر والحذف أو الزيادة 
والتقصان أو صورها بصور مختلفة من حيت التقديم والتأخير وغير ذلك , 
من طرق وأ اليب عمد إلبها أل 0 


إنه من هنا قامت ف وجم الصعويا له وتكاثرت ت أهاه ج ورين 
ودرا عدم القدرة على الخروج عما وضعءوا أنفسم 0 #ل-ه من ا 


ولعليم من هنا ذهيوا إلى ما ذهبوا إليه من عن" القصص القرآ فى من 
المتشاءات . : 


0 سا1 / 6 سن بئا 0 عل 4 فى ذ فبم الوحدةلاقصةالقر 31 3 


ما فو الاساس الذى جعله القرآن نفسه أساسا الجموعات القصصية الى 
2 بينها فَْ الصورة الواحدة ون فيها سنال نا وَالركف ٠‏ هوالمةاصد 


وا لأغراض والموضوعات الديزية لا االاسا, وله لي لاشخاص . 


)نا إن المشكلة اق تعالجها القصة هى الوحدة التى يقوم عليها فن التركِب 

والسفعاه: 

إن ذلك الفهم للوحدة القصص ية هو الذى يتفق وقواعد الاصوليين 
وبرى وصاذ. يسع الع رآن ثم هو الذى لعله يفتح الطريق لإدراك معنى هنا 
التشابه فى قصص القرآن . ولعله برد عن القران مطاءن الظاعنين من 
ملاحدة ومستشرقين . 

١‏ ) أما إنه ا م جعلون مدار البحث فى 
الآية القر5 أنية ما تصوره من حّ شرعى أو عقيدة دينية وا خعارنة 
دع لان بد را ل ا 10111 1 : 


ور جر 





ع« 


ْ كم 
الأزواج فمواطن كثيرة خاء بعضهقى آيات التكاح وبعضه فى آيات الطلاق. 
وبعضه ذما يقوم بين الزوجين ٠‏ من خصومات 8 2 بعضه فَْ أباحة 


النفقة و بعضه فى آيات الميراث ٠.‏ وهكذا : 


ولا يستطيع باحت أن مجمع بين آيات الطلاق وآياتالميراث إذ هذه. 
توضع فى باب الميراث وتلك فى باب الطلاق وهكذا . 
وهذا هو ما حسن أن يرى عايه العمل فى القصة القرآنية فيحسن أن 
مكون الوحدة هى الغرض القصصى فتكون هذه القصة للتخويف وتلكه 
للإنذار وهذه للعظة وتلك لتثبيت قلب النى عليه أفضل الصلاة والسلام . 
وواضح أنا لانستطيع أن نجمع بين قصة للبعت كقصة إبراهم والطير ٠‏ 
فى البقرة وقصة لتثبيت قلب النى عليهالسلام كقصة إبراهيم فى هود وقصة 
امحاربة الآوثان كقصة إبراهيم فى لأ ساء لمر د أن :هذه القصخصض كبا دور 
حول شخصية ابراهيم عليه السلام . 
وكذلك لانتطيع أ نصنع هذا الصنيع فى القصص الدائرة 
حو لعيره من 1لا تناع . 


86 > 


(؟)وأما إنه يحرى وصنيع القرآن فلانه الآساس الذى قام عليه 
أجمع ف الاقاصيص الختلفة من حبتث الاسام الواردة فى صورةواحدة من 
صور القرآن . وذلك هو الام الواضح من جموعات القصص الواردة فه 
كل هن سور القدر والاعراف وضود والشعراء وغيرها من السور الى 
ورذت فيبا أمثال هذه اجمو عات : 


ثم لآن هذا الأساس هو الذى قم عليه التثنابه. والاتفاق فى فن بناء 
























































ولت 
مة كما فكل دن السور مهما تتعبر |للاسوام 7 3 
0 القصص التالية توضح لك صنيع القرآن وتبين لك السر الذى 


أجة جمع بين هذه الاقاصيص فى سورة واحدة ووحد بينها فى فن بناء 
القصة وتركيها مع الاختلاف فى الاسعاء . : 

قن اك ١‏ كدي ثمود المرسلين إذ قال لحم أخوم صا ألا تتقون 
فى لنكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألك عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالمين أَتر دكون فيا هبنا آمنين فى جنات وعيون 
وزدوع ونخل طلعبا هضم وتنحتون من الال بوتا فارهين فاتقوا الله 
وأطيعون ولا تطيعوا أ المنرفين الذين يفس دون فى الآرض ولا 
يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن 
كت من الصاددن فال تخد اقة لما شرب ولك شرب يوم معلوم ولا 
تسوها بسوء فيأخذ كع عذاب يوم عظم فعقروها فأصبحو ١‏ نادمين فأخذم 

العذاب إن فى ذللك لآية وما كان أكرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز 

١ . . الرحيم‎ 

كدت أصحان الأيكة المرسلين إذ قال لحم شعيب ألاتتقون إف لك 
دسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألم علية من أجز إن_أجرَى 
إلا على رب العال ين : أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشضياءم ولا تعثوا فى:الأرض 
مفسدين واتقوا الدى خلقكوالجبلة الآواين ٠‏ قالوا مما أنت.منالمسحرين 
دما نت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن السكاذبين فاسقط علينا كسفا من 
لبا إن كرت من الصادقين قال رى أعل عا تعملون متكديره 'قأخذ 
عذاب يوم الظله إنهكان عذاب يوم عظم إن فذلك لآية وما كان أكثرم 
حؤمنين وإن ربك و العزيز الرحيم 0 





فباتان القصتان جمع بينبما الغرض الذى ذكر فى أول هذه السورة 
سورة الشعراء وهو حرص النى على هدايتهم مع موقفبم منه موقف اللدد 


والاصومة حت ليبخع نفسه ومن أجل:هذا مضت القصة فى عرض 
الحوادث التى تبث الثقة والطمأنيئة فى قلب النى عليه السلام والى ترد نفسه 
إلى البدوء حيْما يعم من غيره من الرسل مثل هذا الخرص وبقاء أقوامهم, 
على ماهم عليه من العناد . 

ومن أجل هذه المقاضد أيضاً وحّد القرآن بين هاتين القصتين فى فن. 
البناء والتركنب حتى لقد جعل العبارات الى تجرى ها الأالسنة سوام 
من الانبياء عليهم السلام أو من أقوامهم الثائريرى الساخطين واحدة فى 
كثير من الاحايين . 

الوحدة القصصية كا ترى من صنيع القرآن تقوم على المقاصد 
والاغراض والمشكلات الى تستثيرها القصص وتحاول أن تضع بين يدى 
القارىء أو لي عليه السلام لا حلا ولا تقوم على الاسماء أو الاشخاص. 
حال من الاحوال . 

عل أنا لو تتبعنا الاآيات الختلفة التى يلفت القرآن بها الذهن إلى فوائد 
القصص الق رآ فى فى السور الى وردت فيهاجموعات منهذهاللقصصلوجدنا 
اران نهسه يرطق بذ الأسن الو حدة القصصية القر ]نه ».ققد قال تعال 
فى سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثيت به فؤادك . وقال . 
فى سورة الاعراف ٠‏ فاقصص القصص لعلبم يتفكرون ه وقال فى سورة 
يوسف ه نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآنه 
ال . » وكلها تنطق كانرى بأنالقرآن يحعلالقصدالحقيق للقصص الاغراض. 
الدينة . وإنه لتعطيل لمهمة القرآن الادببة الإعجازية واادينية الخلقية أن: 











0-0 
نعرض عن هذه المقاصد التى برى إليها القرآن ونشغل عنبا ما لم يقصد 
إليه من بحث فى قضايا الازمئة والامكنة والاسماء والاشخاض . 


2 لد نا 


0( ثم هو اأذى يفسر السكزار ق القصص وهو الام الذى دعا 
القدماء إلى القول بفكرة التشابه وإليك البيان . 


ع الطيرى نصوصا فَْ النشانه يلخصهاما هى العادة بقوله ) المتشابه 
هو ما اشتيت الالفاظ بهمن قصصهم عند التسكرار فقصةباتفاق الالفاظ 
واختلاف المعاى وقصة باختلاف الالفاظ واتفاق المعاق 00 ,2 


ويقصد الطبرى من هذا الحديث التشابه الذى يبشع قَّ صور التعبير 
عندما تختلف المعانى الى تجىء بها القصة أو الإختلاف ف التءريرات عندما 
الكرن المعنى واحدا . وهو يسمى النوع الا'ول قصة باتفاق الالفاظ 
واختلاف المعانى وهو يدل على النوع الثانىبةوله وقصة باختلاف الالفاظ 
لتقف لعا 


وقد ورد هذا الرأى جملا ىكثير من كتب التفسير وأصول الفقه 
ا أى حبان وكإحكام الاحكام الآمدى وكجمع البيان للطيرسى 
وغيرمم ٠‏ 


ولا سعيًا أن نعرض عليك فى هذا المقام جبيع الصور التى يتحقق بها 
مارواه الطرى فبى كثيرةفى القرآن ولذا سسكدتق بعرض بءصتها-ملخصا 
فى مسائل بعينها تدل على ألوان من النشابه يا جمعبا صاحب كتاب , درة * 


٠١7 الطبرى جح م س‎ )١( 





- 
التغذيل وغرة التأويل فى بيانالآيات المتشاما تف كتاب الله العزير »ونرجو 
أن نلتوهى مها لمحل موفق 5 
(1) قال تعالى فى سورة الآاءراف ٠‏ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال 
ياقوم اعيدوا الله 3 5 7 إله غيره ا أخاتن عليكم عذاب 06 0 2« 
وقال فى سورة هود «واقد أرسلتا نوحا إلى قومه إنى لم 2 ميوين ألا 


تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم » وقال فى سورة المؤمنين 


ولعد أرسانا. نو حا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره 
أفلد تتقون 035 

ويعاق الخطيب الإسكاقى على هذه الآيات بعدإبرادء 5 بقوله 0 للسائل 
أن تذالاعن اخلاف ال كات كورله بعد مالك من إله غيرهإنى أخاف 
عليكم عذاب يوم عظم وإنى أخاف عل عذابيوم ألم وف المؤمنين مالكم 


ن أله غيره أفلذ تقول . والقطة قصة وادرة / 


اكرات أن يقال للا نبياء مقامات مع أموم يكو نفيها الإعذار والإنذار 
وبرجع فيا عودا على بدء الوعد والوعيد ولا يكو ن دعاوم إل الإمانبالله 
ورفض عبادة ما سوى الله فى موقف واحد بنفظ واحد لا يتخير عن حاله 
بل الواعظ يفتن” فى مقاله والجاحد المدكر تختلف أجو بته فى مواقفه ذإذا 
جاءت المسكيات على اختلافم! لم يطالب وقد اختلف فى الاصل باتفاقبالانه 
قال طم مرة باللفظ الذى حي ومرة بلفظ آخر فى معناميا ذكر وك .ذلك 
الجواب يرد منأقوام يكثر عددهم ويختلف كلامهم ومقصدم. ومصدقالير 
يتناول الشىء على ما كان عليه فلا وجه إذا للإعتراض بهذا ونحوه2" .» 


١؟م درة التنزيل ص‎ )١( 















































وم 


هذا لون من التشابه يفكر فيهالخطيب الإسكافى وله على أساسأدى 
استطيسع 2 فى أنه 1 أن هذا مقف وذاك 0 ومن ه ]ا 
'اختلفت الصور المعبرة فكانت هذه صورة وتلك أرق : 


ونعتقد أن هذا الحل الذى يذهب إليه الخطيب الإسكافى يسم إلى رأى 
دن آخر لا نحجم عن 20 آنه المق الأدى 3 

لدى من كك ى أنه دا تعددت المواقف واختلفت الاشخاصوقال ” 
الى اد اهل هن أدل هذا التعدد فى المواقف ومن أجل هذ!!الاختلاف 
فى الأشخاص عبارات مختلفة تلام المقام كانت النتيجة المنطقية لكل هذا 
إختلاف الصور المعبرة أو اختلاف الأقاصيص لإختلاف الصور البيانية 


والواد القصصة عدف امثانات . 


هذا جل سن دنأ أن رص عليه لنستفيد به فم بجىء من صورالمتشما به 
من آأى القّر آن . 


ات #2 


(ت) قال تعالى من سورة طه وهل أتاك حديث موسى . . . وما تلك 
عمنك ا نواد قال فى عصاى » وقال فى سورة الغل ٠‏ إذ قالموسى لاهله 
1 نارا ساتيكم ... وألق عصاك » 

« للسائل أن يسأل فيقول قال الله تب الى « ولوكان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وهل الاختلاف إلا هذا الذى جاء فسوره فى 
الإخبار عن قصة واحدة ل أنه قال لأهله لعلى آتكم منها بقبس 0 أ 
على الذار هدى . وفى الآية ا ساتيكم متها خبر أو انم سباك 
قبس لعلكم تصطلون . وقال فى سورة القصص لعلى آتيكم هنها بخبر أو 


جذوه دن الئار . 





ثم قوله ذلا أتاها نودى يا مومى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد. 

الكدس ري إل قوله وما تلك متك نا مومى فاجير عن أشناء قلت 
موس عليه السلام تم جاء إلى ذكر العضا فقالوما تلك بيمينك ياهوسى . وفى 

السورة الثانية فليا جاءها نودى أن بورك من ف الثار ومن وها وسبحان. 
كارت العالمين نا مود" [ند انا الله العزيز الحكيم والقعصاك : وكدلاكة 
جاء فى سورة القصص فليا أتاها نودى من شاطىء الوادى الاءن فى البقعة. 
المباركة من الشيجرة أن ناموس إنى أنا الله رب العالمين وأن القعصاك فلا" 
ا 

الجواب أن يقال إن الله تعالى لم يخبر أنه خوطب مومى عليه السلام. 
باللغة العر بية بالقاظ إذا عدل عنها إلى غيرها تما خالف معئاها كان اختلافا 
فى القرآن قادحا فيه بل معلوم أنالخطاب كان بغيرهذه اللغة وأنهتعالى أخبر. 
فى بعض السور ببعض ما جرى وفى أخرى بأكثر مما أخبر به فى الى قبلا 
وليس يدقع بعضبا بعضا 20 , 

ونشعر نحن بأن تلك الإجابة لاتخل المشكلة مادام الموقف واحدا وما 
دام القصد هو الإخبارعن هذا الموقف . 

إن رأينا فى حل هذه المشكلة نستمده مالحه الخطيب الإسكاف فى بيانه. 


السابق ونقول بأن هذا موقف وذاك ا ولس من اللازم أن يقوم هذا 


الاختلاف على أساس الذى وقع فعلا وإنما يقوم على أساس القصد الذى. 


يرى إليه القرآن من الصور القصصية ادام تهذهالقصة قد وردتلغرض. 
ومقصدكالنسلية أو التسرية عن النى عليه السلام وتلك لغرض آخر فبذم. 


+5 المصدر السابق س‎ )١( 











قصة وتلك قصة إذ هذا العرض الا ددى لحادث م جوانب تلفة 


ما يكشف عن موضع العبرة وموطن العظة دون قضد إلى تقر برخ بعيئه 
ومن هنا تكون هده قضة وتاك قضة وعد ذلك له 1 هناك مشكلة 
لانا لن نربط بين القصتين حتى يقوم التعارض أو الاختلاف . 


ولس من شك ق:أنك ستدهت معى إل أنه إذا:اختلفت المقاصد 
القصصية اختلفتالصور المعبرة وأنه إذا اختلفت الصورالمعبرة كانت هذه 
قصة وتلك قصة . 

وليس من شك فى أنك لا تستطيع أن تغلب الاتفاقفى الشخصيةعل 
بقية العناصر القصصية س اختلاف فى المقاصد والا'غراض واختلاف 
فى الصور والالفاظ واختلاف فى النسق والثرتيب واختلاف فى فن 
السام وال ركب 

وهنا نحس أن الاختلاف القائمعلى أساس الا حداث أيضايرولفكون 
البشارة بالغلام مرة لساره وأخرى لابراهيم عليه السلام لا يعتبر من 
الاختلاف لان هذه قصة وتلك قصة . وكذلك غير هذا المثال من آيات 
القصص الذى يتغاير فيه التعيير . 

إن هذا الوجه من الرأى يبطل ذلك القول الخناطىء الذى يقول به 
اسرد ن من تطور الشخصيةالقصصية فى الق رآ نالكرم بتطوراغراض 
النى عليه السلام ودوافعه والظروف امحيطة به والمناسبات الى تدعوه إلى 
يح لواف . ذلك التطور الذى يمثلون له بما حدث فى شخصية ابراهيم, 

عليه السلام "© لآن أساس هذا القول أن الوحدة القصصيةتقوم على وحدة 


. راجع مادة ابراعيم فى دائرة الممارف الاسلامية‎ )١( 





يما 


| الشخصيه وهو قول باطل برحنا منه تقرير أن هذه الوخدة إِنما هى وحدة 
الغرض والعرة لاوحدة اأشخص ومن هنا تكو هذه قصه وتلك قصة 
وتكون أقاصيصض متعددة لشخص واحدعنموقف واحد لتعدد الاغراض 
واختللاف صور العرض باختللاف الاأقصد والغرص : . 
تت من هذا ذلك الاختلاف الذى يلاحظ فى شخصية فرعون من أنه 
بر بمظبر المعبودفى قوله تعالى «ماءلبت ل من ل 0 وعظبر العايد 
0 تعالى « ويذرك وآطتك »إذ أن هذا القول إنما يقوم على سافن 
أن الوحدة القصص مك 0 بوو ده ة الششخص لابوحدة المقصد والغرض 
وهو مالا نر أضديه بل ل. نقول 3 ترى ناختلاف القصة 0 المقسد 


> > هس 


(ج) قوله تعالى فى قصة وح من سورة هود :د قال ياقوم أدأيتم أن 


د 0 


صالح عليه يه السلام فى هذه السورة : « قال ياقوم أدأيتم إن لنت عل بينة 
من رفى وآثافى منه رحمة » . 
لاسائل أن سال عن :خا طبة النبيين نوح وصالح عليهم السلام قوهيهما 
باللفظين الذين تساويا إلا فيا إختلفا فيه من تقديم المفعول الثانى فى الآية 
الأول على الجار وامجر ور وتأخيره عنهما فى الآية الثانية (0. 


( د) قوله تعالى فى قصة صا عليه السلام من سورة الشعراء ٠:‏ قالوا 


١8م5 درة التنزيل ض‎ )١( 








1 


نما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآبة إن كنت مرن. 
الصادقِين . » وقال فى قصة شعيب علية السلام : ٠‏ واتقوا الذى خاقة 
والجبلة الاولين قالوا إنما أنت من المسحرينئ وما أنت إلا بشر مثلنا وإن 
نظنك من الكاذبين » . : : 

للسائل أن يسأل عن الواو فى قصة شعيب فى قوله وما أنت إلا بشر 
مثلنا وحذف الواو من مثله فى قصة صا عليه السلام© . 

وهنا نصرح بأنالم تنقل إجابة الخطيب الاسكافى عن اللونين الثالك 
والرابع وذلك لسبب بسيط هو أنه أقام الإجابة عن أسباب الاختلاق 
وهو الآمر الذى يسأل عنه فى هذا الموطن لآن القصتين فى كل لون 
حتلفتان فبذه قصة لنوح وتلك قصة لصا . وهذه قصة لصاح وتلك. 


تعره لدعي . 


إن الس الدى عب أن يأل عنه فى هذا الموطن إنما هو سر التشايه 
فها نطق بدكل من التبيين فى السورة الواحمدة إذ هو الام الذى يدعو 
إك النساول فى هذا المقام . 

إن الإجابة عن هذا النساؤل سهلة يسيرة على أساس مانذهب إليه من * 
فهم للقصص الت رآنى ذلك للآن كلد من اللونين قد اتحد فيه القصد والغرض 
ومن هنا كان التشابه فى بناء القصة وكان الاتفاق فى العبارات : 





2 قصص سورة هود لتذبيت قاب التق عليه السلام وتان المول أ 
سبحانة وتعالى من أحداث الانباء مع أقو امم ماحقق هذا الغرض ومن 
هئاكان التغابه فيا ينطق به الأانبياء عليهم السلام . 


ونزلت قصص الشعراء لتصوير اللدد فى الخصومة وتهوين وقع الآمر 


سس 1 
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0 
على نفس 0 عليه السلام ومن هناكان التوافق قَّ بثاء القصة وركهًا وكان 
الاتفاق فى العبارات التى تنطق بها الاقوام أو التى ينطق بها الانبباء 
عليهم السلام 7 : 
وأعتقد أنك سةوؤٌمن بهذا الرأى إعاناً اما لو رجعت إلى قصة لنى 
واحد فى سورتين مختلفتين وقصتين لنبمين مختلفين فى سورة واحدة . 


سيق أن وضعتا بن ديك قصتين من سورة الشعراء هما قصة صا 


وقصة شعرب لتاحظ مابتهما منإتفاق ىَّ بناء القصة وتركيها وما بينهما من 
كشابه فيا ينطق به القوم من عبارات ف الجدل والخوار . 

والآن نستطيع أن نفعل العسكس فنضع بين يديك إحدى القصتين 
وقصة ع ا الذى تدور حوله حداف هن سورة 4 لتدرك 
بنفسك لماذا نذهب إلى أن هذه قصة ولك قصة ولتقف بنفسك على 


لأسباب] لان 

قال تعال ق صوره الشعراء : «كدنت هود المر سلين إد قال عم 
صاح ألا تتقون إفى لك رسول أمين فاتقوا الله و أطيعون وما أ ألم عليه 
ف ع إن 1 إلا على رب العالمين ري فى ماههنا آمنين ففجنات 
وعيون وزروع وتخل طلعرا هضيم وتنحتون منالجبال بيوتافارهين فاتقوا 
الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فى الآرض ولا 
يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآبة إن 
كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولك شرب يوم معاومٍ 0ه 
تمسوها إسوء فيأخذك عذاب بو م عظم فعقر وها فأصبحوا نادمين فأخذم 
العذاب إن فى ذلك لاية وما كان أكثرم مؤمنين وإن ربك و امود 
الرحم . » 

وقال تعالى فى سورة القمر : وكذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشراً منا 











1 تنبعه إنا إذا لنى ضلال وسعر أألق الذكر عليه من بيننا بل هو 
ادر سيءلمونغدا من السكذاب الآشر إنام ساو | الناقة فتن لبوفارتقبهم 
واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينه مكل شر ب محتضر فنادوا صاحيهم فتعاطى 
فعقر فكيفكان عذانى ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانو | كبشيم 
انحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر » : 
إن الاجلان بين القصتين هنا أقوى منه هناك وليس لذلك منسبب 
إلا أن المقاصد بين قصى مود فىكل من القمر والشعراء قد اختلفت ومن 
أجل ذلك اختلف فن البناء والتركيب وأصبحت هذه قصة وتلك قصة على 
الرغم من تشابه المواد واتفاق الأشخاص . 


على أنا لو نظرنا إلى المسألة من وجبة نظر أخرى وهى أن هذها لاجراء 
لا يمكن أن تعتبر أجواء قصة واحدة إلا على ا أن صاحب النص 


قد أراد هذا وأنه حين أنزله إنما أن له على أنة.جزء من قصة. هومى أو 
إبداهيم أو غيرهما من الأنبياء وذلك مالم يقل أحد به بل ذلك مابخالف 
أسباب النزول الى يذكرها المفسرون أحبانا عند تفسيرم هذه الأجزاءم 
وذكرم أسبابا ومناسبات لزوها . 


إن هذه الأجزاء نزلت عندما نزلت لاعلى أنها تكميل لقصة سابقة بل 
تزلت لأغراض ختلفة بباختلاف الظروف والمناسيبات ومن هنا بنيت بئأية 
مستقلة لتحقيق القصد هن إرادها 8 


0 


ثم إن هناك سببآً آخر هو هذا الشكرار الكثير لأقاصيص بعض 
الأنبياء علييم السلام ونستطيع أن نأخذ قصة لوط مثلا أو قصة شعيب أو 
قصةصاح وأن تفكر فا من حيث توزيع هذه الاجر اء فتجد أنالكلام 
لايستقم لآن الأحدات هى الأحداث والأشخاص م الاشخاص فى كل 





كت 


قصة وفى كل مكان وان يسليك هذا إلى القول بتوزيع الاجزاء ف هذه 
المواطن بحال من الاحوال . 
إن المنيج السديد ذم نعتقد هو أن ننظر إلى هذه الاقاصيص على أنها 


أقاصيص مستقلة وليست مر.. قبيل الأجزاء فبى عرض أدف للحادث. 
تختلف ألوانه بإختلاف أغراضه . كا يكو نالشخص التارخى الواحد وأحدات 
حياته مادة قصص متعددةتصاغ صوغا مختلقا لكث .ف جوانب مختلفة ومعانى 
متعددة لاشخصية وأحدائها وتلك ظاهرة رق فنى كبرى قدم القرآن مثلا 
منها صح معبا التحدى لهذا الشكر ار الذى لم يغبم على وجبه حتى لقد كان 
ما يُعاب على القرآن ويلتمس له الوجه ويطلب عنه الرد فيختلف فى ذلك 
القدماء والحدثو ن ولا يكادون يقفون عل الوجه الفنى له بل يلتمسون 
لذلك أشمياء وراء الصوغ البلاغى والنظم الآدنى والنسج الفنى . ولو جعلوا 
هذا وجه الرأى فى تلك التقصص وتنوعها لكان وجها من الصواب فى فبم 
القرآن القرآن الكريم وإيازه وإنه لوجه” نسأل الله له ذيوعا وبه مثوية . 

وفى ختام هذا الفصل نستطيع أن نقول إن هذا الموقف هو الذى. 
يتفق والقاعدة الأصولية وهو الذى يحرى وصنيع القرآن المنسق فى امع 
بين الاقاصيص الختلفة فى السورة الواحدة وفى الجرى على طريقة واحدة. 
فى بنائها وتركييها وفاء بما اتحد فيها من المقاصد والاغراض . 

وتعتقد أن المسألة بعدكل هذا أبين من أن تسببٍ لبسا وأسمى من أن. 
ين ميعث اشتباه فلاتركها إلى الحديث عن ثىء آخر هو المؤضوعات. 
و الأغر أن 


























الفضًر/غالث 


د المقاصد والأغراض 8 


نك أن ف العصص القرا ن توجبات دينية لكر باياة به الإسلام 
من مبادىموعةائد ولكل هاأ تكره الإسلام من خلق وعادات وآراء زائفة 
وعقائد وعبادات باطله.. للكنا معكل هذا | لانستطيع أن تعد هذه الامو 
مخ راضاحين ندرس أغراض القصص القرآقى ذلك لآن هذه الامو ركان 
تأ بين طبات هذا القصص وفثناياه .وه فى هذا الوضع أومن هذا الجاب 
تشبه تماما تلك الاراء ار 1 وه ذه الصور 7 بعثرة ألجَّ ى تحىء أثناء 
العرض القصصى فى كل قصة تكتب أو تلق فنسمع ا 
ديه . ومن هنا [ثزنا جمع هذة الاشيا ء ودرسها دراسة مستقله وسجلنا 
كل هذا على أنه |/ القهم التى استطعنا الوقوف عل اا دوسا للقران من 
قصص وجعلئاها فى ١!‏ 2-1 الآو ل ولم نبقها إلى هنا لنعدها من الاغراض 
الف نه والادبيه. 


ولعل الذى دفعنا إلى م ا تقددم هو ُ: | استطعيا أن * مين بين أمر , سن 
الاول يمنوعات الارام والافكار والصور المعروضه فق القصه. والثاق 
النقيجة ا تنتبى إلا القضة الواحده أو تنتهى. إلا جموعة من القصضص 
رضنا ق شروو ولجد 11 انتحفصل واكحن له 0 فى طريقة البنآء: 
والتزكيب وى رك العرض 96 ناصر القصصيه من 
أحداث وأشخاضق وحوار وذلك من أمثال موعات القصص فى كل' من 


السوز الآئنه : الأعراف 0 هود : الشعرا 0 الصافات . 





وإذا كنا قد جءانا من النوع الأول دراسة القيم ف نناقد جعانا من 
النوع الثانى دراسة المقاصد والاغراض . 
ونحدد الوضع فنقول إن الغرض هنا هو المقصد الذى من أجله زات 
القصة القرآنيه وهو الذى مر.ن أجله بيت على صورة خاصه وعرضت 
بأسلوب خاص 


وان جاب هذه الاغراض على هذا الوضع توجد الوظيفة الإجتاعيه 
التى تؤدما القصة فى امجتمع وتخدم بها الحياةو الاحياء وهى وظيفه تؤد.ها 


جميع الفنون من موسي ونحت وتصوير :.. ال . 


هذه ار ظيفة نستطيع أن نعدها غرضا عاما للقصةأدته فى الجتمعالعرى 


على اءتللاف لله وألوانه وعل م فية دن مو يدبن ومعارضين . 


هذه الوظيفة التى تؤدما الفنون جميعبا وهنا الآدب تنتهى عند عملى 
الإحاء والآفاضه فتلك وظيفتا الاجماعيه وذلك هو دورها الذى تلعيه فى 
الحياه . ويستوى فى هذبن - الإحاء والإفاضه ‏ الاق المبدع والمشاهد 
المستمع وإن وقف دور الآو ل فى الغالب عند عمليية الإفاضه ذلك لان 


الحياة نفسها هى التى تقوم بدور الإحاء . 


وقد يكون من فضل الرازى علينا أن نذكر له هنا صنيعه الحسن ف 
دلالته على وجود هذه الوظيفة الإجتاعيه للفذون جميعبا فى القصة القرآنيه 
حتى لقدكرر الحديث عن هذه الوظيفه كا هى عادته فى كير من المواقف 
و نستطيع أن قل هنا بعض حديثه الذى ذاره عند تفسيره لقصة نوح 
هن سورة يوذس فقّد قال رحمه الله « وثاننها ليكون الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولاتابه أسوة بمن سلف من الأنبياء فإن الرسول إذا سمع ان 











معافلة هؤلاء الكفار معكل الرسل ماكانت إلا على هذا الوجه خف ذلك 
:1 كال المصية إذا عرت حلت 


وثالتها . أن الكفار إذا'سنعوا هذه القصص وعلوا أن الجهال وإن 
بالغوافى إيذاء الأ نبياء المتقدمين إلا أن الله تعالى أعانهم ونصرثم وأيدم وقبر 
أعداءم كان سماع هو لاء الكفار لامثال هذه القصص سببا لاتكسار قلوبهم 
ووقوع الوجلفى صدورم وحيائذ يقلونمن أنواع الإيذاء والسفاهه(كئ: 


وتلك هى عمليات الإفاضة والأيحاء التى يقول بها امحدثون من النفسيين 
والتّى تحدثوا عنها حين تحدثوا عردل عمل العقل فى الفن وعن الوحى 
العاطق والوحى الفكرى الذى يوحه الفن . ونستطيع أن ننقل هنا تعريب 
عبارتين لواحد هن هولاء لنفهم المألة الفهم الواضح وانستعين بها على 
فبمكل ما نصور فى هذا الباب من قم فنيه . 


يرل وردز وورث فى كتابهالحياة العقليه» بصدد حديثه عن الوحى 
الفنى العاطن مايل :نك إذا مررت صدفة بالقطعه الفنيهالنفيسه أ ثناء اجتيازك 
متحف الفنون اجميلة قد تحرك عواطفك بل رعا أثارت دموعك . وكذإك 
يقال عن القطعة الموسيقية الجيده التى ليس من الضرورى أن تكون حرنه : 


أما اذا تثار هذه العاطفه الخاصه فأمر لم يتقرر بعد . وهو أمر 


لانستطيع تحليله غير 3 وحى الفن للعاطفه قف غير هذة الخال قابل 
للتحليل 5 فإن لدي الزن بوحى لياعث الحزن مباشرة والمضحدك 
لياعت اأسحتك واللمؤسف الحؤف والبرف :5 أن الداقع الجنسى 
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ستو ف الرسم والبحت ف لحان لستثدر ف الآداب 0 


ا يقول بصدد الوحى الفنى القكرى ما يلى « إن الفن قد يرضينا للانه 
يوحى إلينا وحيا قكريا كا يتضح عند ما نتذكر أ نكثيرا من الاعبال الفنيه 
العظيمه تحتاج إلى جرود فكرية لكى نفهمها ونرتاح [امها فيجب أن تكون 
ميتبها كل الاننيا ٠‏ لتتمكن مردك متابعة رواية من روايات شكسيين كا 
أنك تحتاج إلى يجا 5 دري لصورة زه قبل أن كن من التلذذ 


مم جيدا ٠.‏ 


وقد لانفتكر عادة عند ما نرى صورة فتيسه جميله 5 تسمع قطعة 
مو سيقيه ديعه أ ااه ا | للحل والحقية 0 أ ها كذ لك . 
ويرجع 7 تير القطعة الفنية الغ رى [كى أنها مسألة تمتا اج إلى -| عل 35 يق 
أن إدرا كنا مغزى قطعة فنيسة يحتاج إلى جبود وانتباه 5 كانت المسألة 
المطروحة أمامئا صعبة جدا كان العمل الفنى جافا وإذ كانت سبلة 
كانتتافها . 7ك 

على أن القرآن الكريم نفسه هذ لفت الذهن إلى هذه الوظيفة 
الإجماعيه حين تحدث عن أثر الأقوال فى النفوس وكفف تستثير العاطقة 
ومن هنا حرص القرآن على أن كون الأقوال بليغة مؤثره فى النفوس 
ليقوى الاحاء ويشتد وذلك هو الواضح تاما من هذه الإآيات 


قال تعالى « وإذا 5 الله وحبده اش زت قلوب الذين زمره 


بالآخره وإذا 5 ز.الذين من دونه إذ ثم يستبشرون » . 
)١(‏ لطياة العقله 19 
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وقال تعال دوإذا تقل عليهم آياتنا بينات تعرف ف وجوه الدب نكفروا 
الممكر يكادون يسطون بالذين يتاون عليهم آياتنا قل افأنبتكم بشر من ذلك 


وقال تعالى د وإذا اكت سورة فنهم من يقول أب زادته هذه إعمانا 
قأما الذين آمنوا فزادتهم إمانا وهم يستبشرون وأما الذين كفروا فرادتهع 
رجا إلى رجسهم وماتوا وثم كافرون » : 


وقال تعالى' اوليك الذين يعل الله ما فى قلومهم فأعر ض عنهم وعظبم 
وقل طم فى أنفسهم قولا بليغا . » 


ولعله من هنا فرض القرآن على المؤهئين نوعا من الرقابه فغرض علهم 
ألا يسبو | آطة المشركين حتى لايسب هؤلاء آ لبتهم . قال تعالى « و لاتسبوا 
الذين بدعون من دون ألله فيسبوا الله عدوا تغير عل كذلاك زينا لكل أمة 


عليم ثم إلى ربهم مر جعرم فيلبهم ما كانو يعماون.. 3 


كا فرض على النى عليه السلام ومن اتبعه أن يعرضوا عن الخائضين 
فى آيات الله بل جعل الذين يستمعون إلى هؤلاء الخنائضين من المنافقين 
كال عال ر وإذا رايت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا 
فى حديثغيره وإما ينسيك الشيطان فلا تعد بعد الذكرى معالقوم الظالمين . 
وقال تعالى . وقد نزل عليك فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
ا سردا ما فلا تقعدوا معيم حتى دوضوا فى حديث غيره إنم إذا 


مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جنهم جميعا . » 


ولا يفبمكل هذا إلا على أساس واحد هو أساس الوظيفة الإجماعية 





لفون رارم ذا الآادن وإلا فلياذا فرض القرآن على النى والمؤمنين. 
هذا البوع من الرقابة ؟ - 
المسألة يا ترى فى غاية الوضوح . ونعتقد أن من السبل أن نتهى من ' 
ما تقدم إلى القول بأن المقصد العام أو الوظيفة الإجتاعيه من القصة 
ا الآدبيه يكون عادة الأفاضه أوالتنفيس والاحاء ومن الامور الى توجدق. 
م 


وإذا كنا فى حالة البحث وبخاصة الجامعى لا تكتق بأمثال هذه 

العموميات كان من الواجب علينا أن تمك ما أجملنا ون تنناول هذه 
_الأشبياء بالعرض؟ا لحظناها فى قصص القرآن . 

از رأول هذه الا عاض واهمها من وجبة نطر الثر إن نمه عضت 

الضغظ العاطق عن النى عليه السلام وعن المؤمئين ولقد كان هذا الضغط 

ايها مكلت ساد راض يم تلق كان إن ار وا 

أعمالهم الى يكيدون ما للنى عليه السلام والقرآن الكريم والدعوة 

الإسلامية هى السب فى كل هذا الذى دفع النى عليه السلام إلى أن يضق 

قال تعالى د ولقد نعل أ أنك يضيق صدرك بما يقولون » وقال تعالى « قد نعلم 

إنة ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا 200 ولكن الظالمين بآيات الث 


#حدور-» م » 


كن أ هذه الأقوال فى نفس النى قويا فعالا وكانت تلك الخواطر الى 
أخذت مكانها من قلب النى عليه السلام أو من قلوب الأانباع . قال تعالى 
« فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممثرين . »> 











على أنهذا الضغط العاط فى ليقف عدد حدالبلبلة النفسيةبل تجاوزها 
إلى ما هو أبعد مدى وأنف_ذ أثرا حتى لثرى الثى عليه السلام بدعو ربه 


وهر تق كفل غبظه ويضغط عواطفه تلك الى أوشّكت على الانفجار . 
قال تعالى « فاصبر لحك ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم » وقال 
تعالى « لعلك باخع نفسك ألا تكو نوا مؤمنين » وقال و فلعلك تارك عضن 
مايوحى إليك وضائق نه درك أن يقولوا لولا أنرل عله كنن ا 
معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شىء وكيل . » 


م : 
مأكان تخفيف هذا الصغط أو كانت الإفاضة عما بنفس النى عليه السلام 
ام نصار والاتباع 000 من مقاصد القصصالقرآ فى حتى لاتتزلول 
النفوس وتترك الدعوة الإسلامية ولو حدث هذا ا قامت لها قاع 7 


تم رإكانت عملية القص فى مثل هذه الظروف من العمليات التى يقصد من 

وراءها القرآن تبت قلب النى عليه السلام وقلوب المؤمنين ورد الثقة 
إلى أنفسهم وبث,الطمأنينة فى قاو .هم وإزالة الهم والقلق . وكانت الننيجة 
التالية لكل هذا هى ذلك الصبر الطويل والثبات الذى وصل بهم فى النهاية 
إلى النصر على الاعداء والمعارضين . 


كك على أن القرآن نفسه قد صرح عذا الغرض ين قال « وكلا نقص 
عَليك من أنياءالرسل ماقتت بدذؤادك وجاءك فى هده اللق .و موعظية 
وذكرى للءؤمنين » وحين قال « نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق 
لقوم يؤمنون إن فزعون علا فى الارض وجعل أهلبا شيعا ستضعف 
طائفة منهم يذب أبناءهم ويستحى نساؤم إنه كان هن المفسدين ونريد أن 


من على الذين استضعف وا فى الأرض وتعليم أئمة وتجعلبم الوارثين 





غم د 


ونمكن لبم فى الآدض ونرى فرعون وهامان وجدودها «: نهم ما كانوا 
حذرون.2 
وهذا الآمر هو الذى فطن إليه الرازى فيا نقلنا عنه من حديث . 


والقصص الى نزلت من أجل هذا كثيرة فى القرآن الكريم ا 
وعة القصص لي وردت فى سورة هود . ولقد لفت ألقرآن؟ م عادته 
الذهن إلى المقصود من هذه المجموعة ىَّ مواط 0 من الشؤرة . ققد 


قال ف أوطا « فلعلاك تارك عض مابوحى 3 اخ » وقال 3 آخرها 2 وكلاه 2 
نقص عليك من أنباء الرسل ... الج 7 


ومن هذه القصص أيضا قصة موسى فى سورة طسه ولعله من أجل 
ذلك بد المولى سيحانه وتعالى هذه السوره بقوله « طه ما أن نزلنا عليك 
القرآن لنشق إلا تذكرة لمن ثى تنزيلا.من خاق لازي ن والسهوات العلل 
ال رن على العرش استو ى لهما فى السموات وما فى الارض وما 00 
وما تحت الثرى وإن تجور الول نه ب السر وأخق الله لا إله إلا هو له 
الاسياء الى وهل أتاك ديت مومى ... الل » . إذ مضي القرآن فق 
سرد القصه مبيئا العقبات الى لاقاها مومى عليه السلام والصعاب ال 
وضعبا فرعون فى طر ريه * ثم الصعاب والعقوبات التى تعاون فى توجهها إلى 


م 6 من قومه وأخيه والسامرى إلى 5 الي القص بقوله تعالى 
دكذاإك نقص عليك من نا ما قد سيو ق وقد أت اك م ن الدنا رك 


ومن هذه القصحص أرضا قصدة موسى 0 سورة القصص وجموعة دن 


قصص سورة الانبا 0 اد واترى هن قصص سورة الصافات : 











5 0- 


وإذ أردنا أن نختار قصة تمثل نفسية النى عليه السلام فى موقفه من ٠‏ 


ر_قوهه وف فتره من فترات تاريخه أصدق تمثيل فلن نجد أقوى وأعنف من 


قصة نوح فى سورة نوح تلك القصة التى تعرض لمشكلات الى عليه السلام 
أو ل عبده بالدعوة الإسلاميه مشكلة مشكلة والتى تتمشى فيها حركة 
الأسلوب مع حركة العاطفة والى تمثل الضيق الذى 1 به كا تمثل اتجاهه 
إلمالا لق سبجانه وتعالى ليخفف عنه البلاء و ينقد المؤمنين من هذه الناعه 
الضاله المضله وهى جماعة الكافرين . 


قال تعالى د لس م الله الرحمن الرحيم 1 نا نوحا إلى قومه أن ل 
قومك من قبل أن 1 عذاب ألم م ياقوم فى لم نذير مبين أن اعبدوا 
آلله واتقوه وأطيعون يغفر 0 ذنوبكم ويؤخر؟ إلى أجل مسمى إن 

أجل ألله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلدون قال رب إفى دعوت قوى ليلا 

ونمارا فلم يزدم دعا إلا فرارا و وفكلا دعوتهم لتغفر لحم جعاو أصا بعهم 
فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبا ارا ثم إن دعوتهم 
جبار اثم إنى أعلنت نت طم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربك إنه 

كان غفارا برسل السماء علي مدرارا و بمددم بأموال وبئين وبجعل 7 
جنات ويحعل لك أتهارا ما لم لاترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا ألم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القهر فيهن نورا وجعل 

الشسسن مراجا وان 1 بتك من الأرض نبانا ثم يعيدم فيها ويخرجك إخراجا 
والته جعل لك الارض بساطا لنسلكوا مئها سبلا اجا قال نوح رب 
إنهم عصوف واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراومكروا مكرا كبارا 
وقالوا لا تذرن ‏ لبتم ولا تذرن وداولا سواعاولا يغوثويعوق ونسرا 
وقد أضلو اكثيرا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلو | نارا فلم يحدوا لهم من دون 











م 
الله أنضارا وقال نوح رب لا تسذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك. 
إن تذرثم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفرلى ولوالدى. 
ون دخل ببتى مؤمنا وللءؤميين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا . 
فهنا قصة لها قيمتها الآدبيه ولو حاول النبى عليه السلام تصوبر حاله ف 
َْ 1 صورها بقصة أ يما اختار له الخالق سيدأنه 5 


والتشاءه هنا تام بين حالة أو ف القصه وحالة خرن صلى الله عليه وسلم 
ذلحظه فى عناصر الدعوة مر عبادة الته وطاعته ا نلحظه فى طر يقد 


الدعوة من حيث الور والإسرار : وفى مقابلة القوم لتى الله ودعوته 
بالنفور والفرار ثم بالاستكبار وجعل الأصابع فى الآذان . ثم فى الأاشياء 


التى رغب بها فى الإيمان من الإمداد المال والبنين والأنهار والجنات . ثم فى 
الأشياء التى تلفتهم إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلقهم أطوارا ومن 
خلق السموات السبع الطباق ومن جعسل القمر نورا والشمس سراجاومن 
إنباتهم من الارض وجءابا بساطا ليسلكوا فيها سبلا خاجا . ثم فى مناجاته 
لربه تلك المناجاه التى مخبره فها أنهم اتبعوا الأغنياء ومن لم يزدهم ما هم 
وولدم إلا خسارا . ثم فى تصويره لمكر هؤلاء الاغنياء أو القاده حين 
طلبوا من قومهم البقاء على ما هم عليه مى عبادة للأوثان . 


وهنا لابد من لنت الذهن إلى أن الأوثارن هنا هى بعينها تلك الى 
كانت تعبد فى الجزيرة العربيه أول عبد الجزرة بالبعثة وبمحمد عليه 
السلام ود . سواع . يغوث . يعوق . شرع ٠.‏ 


وأخيرا يكو ن التششابه أيضا فى اتجاهه حو ربه ودعائه على الكفرة من 
قومه وطلبه من المولى سبحانه وتعالى أن يستأصل شأقهم حت ينجو العالم 














مهعبت 


قال تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملاثه بآياتنا 
فاستكير وا وكانوا قوما مجرمين فلماجاءتم الحق من عندناقالوا إن هذا لسحر 
كن فال قرس نفو زر ن للحق لما جاء كم أسيحر هذا دلا يفلح الساحرون 
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا وتكون كما الكبر ياء فى الأارض 
وما نحن لكا بمؤمنين وقالفرعون اثتون بك ل ساحر علم فليا حاء السحرة 
قال هم موسى ألقوا ماأتم ملقون فلا ألقوا قال مومى ماجثتم به السحر إن 
الله سيبطله إن الله لايصاح عسل المفسدين وبق الله الحق بكلماته ولوكره 
الجرمون فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وماله 
أن يفتتهم إن فرعون لعال فى الآرض وإنه لمن المسرفين ... الخ ». 


ففى هذه القصة َك : م تسجيلها هناءر ض لمواقففرعون من مومى 
وقومه ومن السحرة انتهى 5 أننيجة لك تذتهى عا القصة الشعبية ل من 
الآداب العالمية من انتصار البطل والقتضاء على الظالم الطاغية . 


ونلس نفس الروح من موقف عاد من نبيها . قال تعالى ١‏ فأما عاد 
فاستكبروا فى الآرص بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله 
الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يححدون فأرسلدا عليهم ريحا 
صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخرى ف الخياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة أخرى وم لابنضرون » 2772 ” 1 


لنفس الخشية والرهبة ويبث فها الخوف عند ما تحس أن التنيجة هى 
العقاب ولس من ننيجة الخوفسوى اهرب والابتعاد عن دصدر العقاب 


وعند ذلك تكون النفرة وتكون الكراهية . 


١‏ وليس من شك فى أن أنيجة العرض الققصصى لامثال هذه المواقف يلق 
١‏ 





0 
3 د ومنها عيادة غير ابله فد كثر استثارة الانفعالات ضدها وتنفير 
الناس عنها وكان إبراهم هو البطل الدىدار حوله ! كين ما..زل من قعص 
ودف ل هذه الغاية واستعين بالوسائل الفنية التتفين والاحتقار ٠.‏ 


1 دار لبعض هذا القصص حول عبادة النجوم ودار لعضه الآخر حول 
عيادة الآوثان وكانت وسيلة إبراهم إلىغايته أن يشكك القوم فما يعبدون 
ويضع بين أبد.هم صورا هذه الألحة وهى عاجزة العجز التام عن أن تفع 


أو تضريا أطلعهم على أنهم يعبدون ما ينحتون فبم الذين يصنعون هذه 
الآلة ثم يقومون نحوها بضروب التقديس والإج-لال . وإذا أردنا 
إن عار احتتدى القصون إلى لصون هده الناحية ا ل 1 
هن قصة إراهم فى النعراء دواتل علهم : بأ إراهم إذ قال ده 
وقومهماتعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونك إذ 
تدعرن أو تفع وم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كال 
فراع مَك مم تعبدون تم وآباؤكم الأقدمو ون فإنمعدو لىإلا رب العالمين 
الذى خلة: 0 بهدين والذىهو يطعمنى وسقيى وإذا رضت فب و يشفيق 
والذىميتى * عم حينتى والذى أطمع أن يغفر لى خطي: تى يومالدين رب هب 
لى حكما وألمقنى بالصالمين واجعل لى لسان صدق فى الآخربن واجعانىمن 
ورثة جنة النعم واغفر لآى إلهكان من الضالين ولا خرورن يوم يبعثون 
يوم ا تفع م مال ولا بئونإلا من أل الله بقلبسلم ولك الجنة المتقين 
ورزت الححم الغاوين وقيل لهم أن ماكنتم تعبدون مرنى دون الله هل 
ينصر ون أو ينتصرون تكبكٍ وافهام ا ونوجنود ابلس أجمعونقالوا 
م ذا ختصمون الته إنكنا فى ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين 
وما أضانا إلا انجرمون فا لنا من شافعين ولا صديق حم فلو أن انا كرة 











0-7 
فتكون من المؤمنين إن فى.ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين وإن ربك 


إذ فى هذه القضه ناحظ موقف إبراهيم هر أسة وكومة وهو ل 
عما يعبسدون وإنهم ليجيبونه بأن معبوداتهم هى الآصنام ٠.‏ لكنه يعود 
فسال عما تقدمه لبم من خير وما تسس لبم من منافع ٠وإنه‏ ليتجه بالسؤال 
نحو حاسئين ضر وريتين المخلوقاث فضلا عن الخالق هما الوسيلة للاستجابه 
وهما السمع والبصر .ويعجز القوم عن الإجابه ويعرفون أنه التقليد وأنهم 
ما عبدوها إلالانهم وجدوا آباءتم الاقدمين على هذه الحال يعبدوتها 
ويقومون >وهابضروت التقديس والإجلال . وهنا ثور.نفس إراهم 
ويعان العداوة إلا لخالقه الذى يطعمه ويسقيه وإذا مرض فهو يشفنه 
والذى عيته ْم بحيبه والذى يطمع أن يغفر له خطيئته يوم الدين . وشتان 
بين الصورتين و بين النوعين من الالحة ٠‏ نوج يستجيب فينفع أو يضر ونوع 
لايستجيب بل لابسمع ولا ييصى . وليس هناك من دافع بدفع إلى النفرة 
والكرافية منالأوئان أفضلمن هذا ؟ 


' بعد ذلك نلحظ تلك المناجاه الى يتويجه فيها إبراهيم نحو حالقه بدعوه 
فيها بتلك الدعوات ااصالحات رب هن لى حكا وألحقنى بالضالمين واجعلا 
لى سان صدق فى الآخرين واجعلق من وزثة بجدنة النعيم واغفر لافى إنه 
كان من الضالين ولا تخزنى يوم يبعثون يوملا ينفع مال ولا بنون إلا من 


أتى لله بقلب سليم . 


وتنهى القصة بتصورر مشهد قّ الخره مشهدك يذب القاوب وبعث 





على النفرة من عبادة الآأوثان . مشبد يصور ذلك الخصام العنيف الذى 
سيكون بين الأصنام وعابديم-ا ويصور الحسرة والالم عل ما أضاعوا من 
أعمار وما تركوا من خير يي يصور الندم على اتباع امجرمين والاستاع إلى 
القاقد المضلين . قالوا وم فيها يختصمون تالته إن كنا لنى ضلال مبين إذ 
نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا اجرمون فا لنا من شافعين ولا صديق 
حميم فلو أن لنا كره فتكون من المؤمنين . 


4 ككون تلك الفقره التقليدية التى ختم بها الرآن قصصه فى هذه السوره 
وهى إن فى ذلك لايه وما كان أ كثر هم مؤمنين وإن د بك لبو العزيزالرحيم ١‏ 


وكنا نستطيع أن بمضى فى الخديث عن تلك الاشياء التى أثار القتصص 
الق رآنى النفوس ضدها كصد الناس عن سبيل الله وكالحسد . وكنا نستظيع 
أن نمثل لذلك ببعض القصص كقصة شعيب ويوسف وابى آذم ولكنا 
آثرنا أن ككتفى بما تقدم لآن القصد كان التدليلءلى وجود هذا الغرض 
وضرب الأمثلة الى تثبت وتوضح ونعتقد أن قد بلغنا من ذلك مانريد . 

ثالثا - والقصة يا تقوم بعملية الإفاضه وعملية الإحاء أو تكوين 
عواطف قرية وضادقه مع أو ضد القَيم الخلقيه والدينيه والاجتاعيه 
الموجودة ف البيئه أو المراد فرضها علبها تقوم بعمليه أخرى لاتقل عنهذه 
أثرا فى حياة الإسلام والمسلبين تلك هى بث الثقة والطمأنينة أو بذر 
دور الخوف والقاق والاضطراب النفمى . 


والقصة القرآانيه با خطرها هن هذه الناحية فهى الى تولد هذه الاشياء 


بعر ضها صورا مر . الحياة الدينيه انتصر فبا البعاة ومن آمن بهم وحاق 


























ا - 


الدمار والهلاك بالقادة المعارضين ومن اتبعيم . وهذه الامور ملحوظة فى 
جموعات قصص سور الأعراف والشعراء والقمر ٠.‏ 


ونلحظ أن عملية الخاق الفنى فى هذه الجموعات تقوم على أساس 
اختيار بعض العناصر المعروفة والمتداولة من أخبار الام السابقة ومزجبا 
وإخراجبها فالثوبالذى يؤثر الآثر المطلوب من إششاعة القلق والاضطراب 
فى قلوب السكفرة والمشركين أو رد الثقة والطمأنيئة لتفوس المؤمنين ومن 
هنا قال شعيب لقومه « ياقوم لا رمدم شقاق 9 يصيببكم مثل ما أضاب 
كر نوح أو قوه هود أو قوم صالح وما قوم لوط متكم تبعيك . > 


ونستطيع أن نأخذ بعضاً من قصض سورة القمر ولتكن ,كذ بت قبلهم 
قومنوخ فكذبوا عبدنا وقالوا .ون وازدجر فدعاربه أىمغلوب فانتصر 
ففتحنا أبوا اب السماء بماء منهمر وخر نا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر 
قد قدر وحملناه على ذات ألواحودسر تجرى بأعينناجزاء من كان كفر ولقد 
تركناها أية فبل من مدكر فكي ب كان عذانى ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فبل من مدكر كذبت عاد قكيف كان عذانى ونذر إنا أرسلئا عليهم را 
حرصرا فى يوم نحس مستمر تنزع النا سكأنهم أعجاز نل منقعر فكيف 
كان عذاني ونذر ولق 4د.يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت #ود 
بالنذر فقالوا. أبشر | منا واحدا نتبعه إنا إذا .لنى ضلال وسعر أألق الذكر 
عليه من بينئا بل هو كذاب أشر سيعلبون غدا من الكذاب اللاشر إنا 
هر سلوا الناقة فتننة لهم فارتقيهم واصطبر ونيثهم أن الماء قسمة بينهم كل 
شرب حتضر فنادؤا صتاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذال ونذر [ ناأرسلنا 
عليهم صيحه واحدة فكانوا كبشي المحتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل 
عن مداك 4 





2-0 


إن نلحظ التشمابه التام كاذ القنة فى مده ادر لظ آنا 
تنتدىء وتلتهى بعبارات تقليدية كذبت :+ التدرهة فكيف كان عذاق 
ونذر وتوجما تقليديا ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر . ثم نلحظ 
قصر الفقرات وتعاقب امل بعبارات مسجوعة ذات رنين قوى وقد كان 
القصد فا نعتقد أن تؤثر هذه الموسيق على الحس فيتضاعف الآثر النفسى 
ويقوى . وإذا ما خممنا إلى ذلك ما تقوم به عملية التكراز القصصى من 
عرض صور سريعة ومتلاحقة بحيث لا يكاد الإنسان ينتهى من مشاهدة 
واحدة منها حتى تهجم عليه الآخرى قدرنا مقدار ما تشيعه هذه الصور من 
اضطراب وفوضى وقلق نفسى خشية أن ينزل - بهم الضرر 20 ينالهم 
الآاذى 8 


وكذلك نلحظ نفس العمليه فى قوله تعالى ه الحاقه ما الحاقه وما أدراك 
ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه قأما ثمود فأهاسكوا بالطاغيه وأما عاد 
فأهلكوا بيج صرصر عاتيه سخرها علهم سبع لال وعانية أيام حسوما 
فترى القوم فها حر كاي أعجاز نخل خاويه فبل ترى رهن باقيه .»> 


أما قصة شعيب « وإلى مدرن أخام شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم 

ن إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أرا خير وإنى أخاف 
1 عذات يوم خبط ويا قوم أوفوا االمكيال والميزان بالقسط ولا 
7 فى الارض مفسدين بقية انه غير لك إن كنم در فين ونا أنا 
بكر تحفيظ قالوا ياشعيب أضلاتك تأمرك أن نترك ا آناونا أو 
1 فى أموالنا مانشاء[نك لانت الخليم الرشيد قال ياقوم أرأيتمإ نكنث 
على بينة من رى ورزقق مئهاوزتا حا وما أزيد أن أخالفكم إلى ما أنهام 
عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله غله توكلت 











وإليه أنيب وياقدم لاي رمنكم شقاق أن يصيسكم مثل ما متا 
قوم نوخ أو قوم هود أو لوم صالح وما قوم لوط منكم بعد 
واستنفر وآ دبكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود قالوا ياشعب ما نفقه 
كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا 
عزنل قال ياقوم أرهطى أعر عليسكر من الله واتخذئوه ورآء؟ ظبريا إن 
رف بما تعملؤن حيط وياقوم اعملوا على مكانتكم إن عامل سوف تعلبون 
فن بأنه عيذانة كر ية :ومن هو كاذي واركقيوا إن مك :رقب وكا جار 
أمرنا ينا قشعا والذين آمنوا منة ةنا وأخدت الذين طليوا 
الصيحه فأصبحوا فى ديارهم جائمين كأن ل يغدوا ذا ألا بعد المدين كا 


8 
يعدت عود . » انتمهى 


فبذه قصة #رى هينة لينة ويبق البطل هادا رزينا واستحق بحق ما 
أطلقه عليه بعض المفسرين من لقب خطيب الأنياء فهو نحاورالقوم 
ويداورم لكن لا نأمة ولاحركة ولا انفعالا قويا عنيفا يدفعه إلى العبارات 
القاسيه الى يقطر الدم من الفاظ التهديد والوعيد فها . وتمضى القصه حتى 
تنتهى إلى تلك النهاية السعيده بالنسبه لشعيب والمؤمنين وتلك النهاية الأؤله 
بالنسبة للكفرة والميركين . 


وهكذا أكثر إالقص ضكقصة مومى فى القصص وقصة يوسف أيضا 


فها شىء من هذ! وتصعن :الضافات إذ كل هذه القصص تضور الننيجة 
الاخيره لكل صراع فى سبيل لدأ والعقيده وهى انتصار المؤمنين 
وخذلان المنتك رين الذالفين ه إنا لننصر رسلنا والذينآمنوا فى الحياة الدنيا 
ويوم يوم الاشباد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولبم العنة وليم 
دو الذاك 





ون# ب 


رابعاات ونستطيع أن ننتهئ من هذه الاغراض بغرض أخير هو 

لماه ان حمدا عليه السلام ل ها أن الوحى ينزل عليه ويبلغه 
أن السياء - 

وتقوم العملية الفنية فى بعض هذد القصص على أن حالة مد عليه 
السلام تشية حال غيزه من الآاننيا كومى وإبراهيم « إنا أرسلنا إل 
رسولاما أرسلنا إلى فرعؤن رسولا فعصى فرعون الرسول » و إنا أوحينا 
إليكم أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهء وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وال سبابز وعيدى_وأنوب وبونس ؤهارون وسلمان 
ونا ذاو د رود ورضلد قد قصصنامم عليك مز ن قبل ورسلا م تقصصبم 
عليك وكلم الله موسى تكلم رسلا مبشرين ومنذزين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيا لكن الله يششبد بما أنزل إليك 
أنز له بعلءه والملائكة يشهدون وك بالله شهيدا .» 

وعلى أن ما طاب إليه أو ما أوصاه الله به هو ماأوصى به الأانيياء من 
قبل « شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وضيئا 
به إير 7 ومونتى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرةوا فب «هكير على 
المسركين ما تدعوم إليه الله يحتى إليه من يشاء ويودى إليه-من يذيب .» 


وفى هذرن نستطيع أن نقول إن العر ض كان من قبيل عرض الاخبار 
العاديه الى م دقصد 5 إلا لفت الذهن لك قضية 0 القضايا 7 


واأقضة الى نس 0 أن ألسميها قصة ة فيا بخص نواحى هذا الغرض 
هى تلك لج تى عالجت الآافر ألثالك 3 ار وهو معرفة 0 بار السياء أت 
الوحى ينذل عليه بها وأنه ما كان يعرفها من قبل . 











- ه١‎ -_ 


والقصص الى مثل هذا النوع كثيره منها قصة مومى فى القصصص وقصة 
نوح فى هود وإذا حاولنا انتقاء قصة تى بالغرض وتدل على المراد فلن 
نجد أفضل من قصة مريم فى 1ل عمران وهى «إذ قالت امرأة عبران رت 
إنى نذرت لك ما فانط ورا فتقبل منى إنك نك السميع العليم ذلا 
وضعتها قالت رب إنى وضعتها أن والله أء ا رسن ل 
1 ولت بيدا ميم وإ أع يذها بك وذريتها من الشيطان الرجم 
فتقبلها رما تقو لسن وأنة ها ياتا دسنا | وكفار اذك رباكا دخل علير 3 
زكريا ا لمحراب وجد عندها رزقا قال اميم أن لك هذا قالت هو من عند 
الله إن الله رزق من يشاء بغير حسابهنالك دعا زكر يا زبه قالربهب لى 
من لدنك ذريةطط بة إنك بيع الدعاء فنادته الملائكة.وهو قائم يصلى فى 
| راب إن الله يبشرك تحى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 
ادن تالارب أذ لون 1 غلام وقد بلغنى الكبر وأ أت عاقر قال 
"ذلك اللهيفعل مايشا أء قال رفى اجعللى د قال آر تك ألا : تكلم النان ثلاثة 
أ م إلا رمزا واذكر ربك كثرا وسبح بالعثى والإبكار وإذ قال ت الايد 
اميم إن الله اصطفاك ك وطبرك وادطفاك على نساء العالمين اسم 1 
(نلت واس 1 2 يع الي مين : ذلك من أ باء الغيب نوحيه إليك 
6 لديم إذ يلقون أقلامبم أ م ل مريم ومااكنت لديم 


إد ختصمون 05 


فى هذه القصه نلحظ معرض صور فبناك صورة امرأة عبران ونذرها 
وصورة كربا ودعائه وصورة عيمى ورسالنه وتديخل مريم فى كل صورة 
من هذه الصورو م عكل شخصية من هذه الشخصيات حسب م 8 يتطلبه الموقف 


من ظوور تام جلى أو ظبور ناقص خبى : 





نلحظ صورة أمر أة عبان تلك المر أه المتديته الى تتذن ملا يطنها لله 
وفى سبيل الله . ثم نلحظ تلك المنحه الخقيفة من الألم والحسره الى تطوف 
بنفسها على أن كانت المولودة أن وتلك العاطفه النيله أو تلك الرقة 
وذلك الحنان اللذان يتجليان فى توجهها إلى الله من أجل مريم وقوها له 
د إفى أعيذها بك وذريتها من الششبطان الرجيم . » واستجاب ربها فانبتها نباتا 
جشاو فليا يفول يق وجعلبااف كقالة رجل من رحال (خاري هو 
ذكريا . وهنا تلمح أثر غير العادى فالقصة من حوادث خارقه ومعجزات 


ريم ياتها رزقها من السماء وز" ريا ننجب فيود له يحى وامرأته عاقر 
وتلك إرادة الله وألله يفعل مايشاء . 

ولقدكان هذا الموقف من زكرا بعسك لوجبه إلى ريه وطلبه منه ذرية 
طيبة واستجاة رنه له 3 تعجيه من تلك الاستجابه يرا لارازى فعا شرح 
من تفسير للقصه . 

وعض القعة بعد ذلك كنا منبااهذه التوجات الذ لق حمل 
عرادنا وهى قوله ل 2 ذلك من حا الغيب توحيه إليك وماكنت لديم 
د يلون أقلامبم أهم يكفل مريم وها كنت لديم إذ يختصمون 6» 
وقوله ه ذلك نتاودعليك من الآيات وإلذكر الحكيم تولك إن هذا 
طو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لو العزيز الحكيم 3 

وهكذا نستطيع ل نختم هذا الفصل دون أن يفوتنا لفت الذهن أو 
تكرير القول بأن أمور الدعوة الإسلاميه شرح عقائدها وتوضيح مبادئها 
كانت ترد فىثنايا االقصة و بينطياتبها 6 جاء فى القر ان من قصص وأنيا 
كاتشعر صالكدلش بالغر من الدى تت عند العصه و يكو مها مخز 
الختام و إنهمن أجل ذلك جعلناهذهالتوجبهات من الموضوعات لام نالأغراضْ 











الفصتلا راع 


مصادر القصص القرآ تى 


. والبحثك عن مصادر القصص القرآفى تتمثل فيه خطورتان . الاو 
تمثل فى رجال قد تعزفهم بسماهم . م أصماب الثقافة الضحلة والعقّل الضيق 
النظر القصبر . هم أولئك الترن ألقت المقادير بمقاليد الثقافة العربية فى 
[أيدييم توا أي كل فو ومام بقىذ . وآنين أحق لانن لاز ...در 
للناس مايصح وما لايصح وما يوز وا لايجحوز . ولعله من هنا أخنتهم 
العرة فتحكموا فى البحوث علبية وأدبية . وراعوا فى هذا التحك مصلحتهم 


وهر اءثم ولم براعوامصاحة العم والمعرفة ولم يراعواجانبالحقوالصواب . 

ومن طبع أكتاب العقول الضيقة والنظر القصير - إذا خولفوا فى 
ا من أمورثم تن يستثيروا العامة ويستعينوا بالغوغاء » وهم فى كل 
ذلك إننبا سيرون على فدى سلف للم غير صالم ثم أولئك. الجاهليون 
الذين كانوا يقولون لقومبم : لاتسمعوا لذ القرآن والغوا فيه لعل تغلبون. 


وأححات العقول الضيةة حين تأخذم العزة فى هذا الموقف قد يقفون 
ويقولون لك : إن البحث عنمصادر القصص القرآفى أ يحب ألايكون 
تألم عن السر فيتمشدقون ويقولون : ألس القصص القرآى بعض 
القرآن ؟ وأليس القرآن قدنزل من عند الله ؟ وإذنِفكيف نبيم لإنسان 
مهما يكن حظه من الع والمعرفة » ومهما يكن قدره من الغلاو والرفمة 
أن ببحشعن مصادر ما نؤلالله؟ إنها الفتئة فدعوها اداو شان مط 





ص 5 .6" م 
أما الخطورة الثانية فتتمثل فى أقوال للستشرفينوالميشرنن تدورحول 
.مصادر القصص القرآى . وهؤلاء المبشرون حتفلون للحديث عن هذه 


المصادر كر من احتفاطهم لآية مسألة من مسائل القرآن وس هذا 


الاحتفال أن هذه المسألة مى الباب الذى ينفذونهنه إلى الموازئة بين ماجاء 
فى القرآن الهكريم من أحداث وأخبار وما جاء منها فى التوراة والإنجيل 
وغيرها ا التاريخ والاخبار 
1 والمستشرقون والمبشرون فى موازناتهم ينتبون جما إلى القول .بأن فى 
القرآن مخالفات ثارخية وأن هذه الخالفات هى الدليل عل أنه .من عند 
عمد ء لانه لوكان من عند ألله لتنزه عن هذه الالفات وا كان فيه منها 

6 قليل . وم يعللون هذه الخالفات بقولم لاقوامبم : إن مدا كان 
يتعل هذه الاخبار من العبيد والارقاء» أولئك الاعاجر الذين كانوا تخدمون 
السادة من قريش والذين أشار ال رآن إلى واحد منهم حين قال : « ولقد 
نعل أنهم يقولون إنما يعلمه بشر . لسان الذى ياحدون إليه أيجمى وهذا 
لسان عرق » . وهؤلاءماكا: نوا يعرفون تن الاج الديئالر رسْل والانياء 
إلا شائقات ٠‏ ذلك لا مم ع رقهم أ ل فقرثم ماكانوا يستطيعون 
الحصول على سخ من الايل 1 كت الاخيار 0 فم تكن المطبعة 
قد وجدت لعل » وم 55 النسخ الخطوطة من الكثزة بحيث تقع فىأيدئ 

3 هؤلاء . لقد كانت ثادرة 0 زكان الحصول علا يتوقف على مقدار مادقع 
فى سبيلما منْثْقد ومن هناكانت وقفا على الاغنياء”'' . ومن هنا أيضاكانت 
معارف الفةراء ومعارف العببد والارقاء وقفا على الشائعات وليسخق أن 
ماكانت وسيلته الاشافهه بكون داعا عرضة للتدريف وعرضة للتخيير 
والتبديل وعرضة للزيادة والتقصان : 

: )0ن( راجع هرزى ا اللكتاب ااقدس والاسلام ع يان 

وراجع ريشارد بل مضادر الاسلام س ا 1 














داهو ةل 


إن أخطاء هؤلاء فيا يقول المستشرقون والمبشرون هى الى ظبرت 


بوضوح ف الخالفات التاريخية النى جاءت فى قصص القرآن 


والخطورة الآولى لاتليث أن تزول حين نيين لارجعيين والجامدن 
ومن على شا كلهم أننا فى هذا الصنيع إنما نبجرى على سنن سلف لناصالحمم 
ا شن ات 


ما الذى فعله المسلمون حين أرتخوا للتشريع الإسلامى ؟ ألم يبحث 
دون عن مصادر هذا النشريع ؟ ألوذكر هؤلاء الاصول الأولى 
لكثير من الاحكام الشرعيةالواردة فى الق رآن لكريم ؟ ألم ينتها لاصو ليون 
من بحث صلة الإسلام بغيره من الاديان السماوية إلى القول بأن شرع من 
قبلنا شرع لنا مالم يرد فى شرعنا ما يخالفه ؟ ألم يعلل المسلمون سر الاتفاق 


بين اللاديان السماوية الذى تشير إليه الآية الكريمه : «شرع لك من الدين 
ما ودى بة نوحا والذى أوحينا إليك وما وصيئا به[ 


6 بداهم وموبى وعيمى 
أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبن على المشركين ما تدعوم إليه الله يحتى 
إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب » . وسر ا الاختلاف الذى تشير إليه 
الآية التكرمة : م لسكل جعلنا مدع شرعة ومنهاجا ولو شاء الته لجملك أمة 
واحدة ولكن ليراوك فما أتام فاستبقوا الخير ات إل الله مجعم فينيئم 
بماكتتم فيه تختلفون » بعلل اجتماعية ى من النواميس الثابتة المستقرة ؟ ألم 
0 مم بين هذه العلل مايريط الأحكام الشرعية بالبيئة ويجعل تخبير هأ 
وتبديلها أو نسخما يتبعالعقل البشرى فى تقدمه والبيئة الاجتماعيةفىترقيه] ؟10» 


فعل المسلبو نكل هذا وفعلوا ما هو أخطر من هذا حين ذكروا أن 


)600 راجع اخوان الصفاء س0 م سم م . 





 الهمج-ا‎ 


من عناصر الدين الإسلامى ما يرجع | إلى العبد الجاهلى وأن رجالا ذكروثم 
سو | ما أبق عليه القرآن الكريم وجعله غتصراً مر غتاضر. الدرن 
الإسلامى ومن ذلك توريت النات و ححا حظ الذ كو هم خط الا تين 
ونحريم اخر والسكر والازلام وغيرها من أمور ذكرها صاحب كتاب 
ار فى فصل عتوانه « من م فى الجاهلة كأ فوافق حم الإسلام . 
ومن صنع صنيعا فى الاهلية جعله الله سنة فى الإسلام . »90 


إن علينا أن نبحت مصادر القصص القرآنى 5 بحث الاصوليون 
مصادر التشريع . بل هن هنا أو لى بالرعاية ذلك لا “نهم يبحئون عنمصادر 
العناصر الدينية وهىعناضر لاتتاتى معرقتها لما فها من غيبسّة إلا عنطر 
الرسل والانياء . ون إنما نببحث عن مصادر العناصر القصصية وهى. 
عناصر من الوقائع النشرية الى مكن معرفها والوقوفة عل هر : غير 
طريى الرسل والانياء : وإ عَليا أن ضع بين ببدى الرجعيين والجامد.ن 
ومن على شاكاتهم هذه الآية الكرعة الى تشير فى صراحة إلى أن القرآن 
لكر جْ كان .رد بعض. تقنيهاته وأمثاله إلى مصادرها الا ولى أو إلى 
التوراةوالانجيل'. (يمد رسول الله والذينمعه أشداء عل الكفار رحماءبينهم 
تراهركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وزضوانا سام فى وجؤههم من أتر 


السجود ذلك مثلبم فى التوراة ومثليم فى الانجيل كر رع أخرج شطأهفازرة 
فاستخلط فاستوى على سوقه يعجب الز راع ليغيظ + م الكفار ) وإنعلينا 
أن ننشد الحقيقه الدينية وأن نضع بين أندى الئاس نظرية'سليمة تقوم أول 
ماتقوم على ملاحظة الظواهر التلفة الموجودة ف القصص القرآفى 


١111 الخبر لأى عمد بن المتوفى سئة 745 ص 9835 48 #بط حيدن آباد سنة‎ )١( 

















وتفسيرها تفسير| محا وهى نظرية تحل جميع المشكلات التى وقف عندها 
المفسرون وتخرج بالقصص القرآنى من دائرةالتشابه وترد جميع اعتراضات 
المستشرقين والمبشرين » أما ماعلى قومنا فهو أن يفهموا رأينا ومذهينا » 
وأن يعرفوا الى :للق ٠‏ وأن يعليوا أن الدين الإسلاى يفتح أمام العقل 
الطريق وينير له السبيل ويمكنه من أن يضرب ف التقدم إلفسكرى بسهم 
وافر :إن عاينا ماتقدم وإنعل قومنا ماتأخر فإن أبوا إلا المضى فى العناد 
وإلا دعاء الامة الاسلامية إلى ذلك القول الذى كان يقوله الخاهليون من 
قبل : ( لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) عمدنا إلى الصبر 
وإك الدفاع عن القيقة الدينية والله يرعانا بفضلهلانه القائل : ( إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشواد يوم لاينفعالظالمين 
معذرتهم وظم اللعنه وحم سو الدار . ) 


والخطورة الثانية لاتلبث أن تزول حين نبين للناس حقيقة ما أنزل الله 


ون :ؤكد المبشرين والمستشرقين أنهمأقاموا موازناتهم عن .اس( يقصد 


إليهالقراناللكريم ولميجعلدغرضا من أغراضهوأنهم <ين ذهبوا إلىماذهيوا 
ليه قد تحكموا فى الوسائل وف النتائج العلبية لا'ن الخ الفات التازضخية على 
فرض وجودها لايمكن أن تكون الدليل على أن القرآن من عند عمد لم 
ينه به الوحى ولم يتزل عليهمن السهاء . 


ان موازنات المستشرقين والمبشرين بين ماجاء فى القصص القرآنى من 
أخبار وماجاء منها فى التوراة والانجيل وغيرهما من كتب الاخبار والتاريخ 
يحب ألا تم ويجب ألا تكون حى يثبت قطعا أن القرآن ,الكريم قد 
قصد من عرضن هذه الاخبار معانها التارخية وأنه. اختار ما اختار من 
الأشخاض والاحداث والحوارغل أساس أن :هذاءهو الق.وأته الذى 





بهن 


يتمشى مع المنطق التارضخى . أما اذاكان قصد القرآن من قصصه ليس نشر 
الوثائق التاريخية ل عام بم التاديخ فإن ع8 ين لسر بن 
يصبح لاقيمة له ولا خطر منه 


والمسألة الأولى منمسائل هذا الفصل هى أنالقرآن الكر يم فقصصه 
يلك ملك التوراه فلم نقص أخبار الآ نبياء والمرسلين كا قصت هى وإنما 
اخا ر بعضهم ليقص قصصبم و أع رض عن الباق «دورسلا قد 0 
من قبل ورسلا لم نقصصبم عليك » وهو حين اختار لم يعمد إلى أخبار 
هؤلاء جميعها و إنما اختار من هذه الاخبارمايتئق وحالة الدعوة الاسلامية 
وموقف النى من قومه ومن هنا لم يكن ذلك التفصيل الموجود ف التوراه . 
ثم إن القرآن الكريم لم يعمد إلى الزمن فيجعله العامل الأساسى فى ترتيبه 
هذه القتص ص عمدت التوراه .إ نكل ذلك إنما يد لعلى الفارق الأكيبر بين 
قصص القرآن الكريم وبينقصص التوراه وهو أنها قد قصدت إل التاريخ 
أما هو فل يقصد إلا إلى العظة والعبرة وإلى البشارة والإنذار وإلى الهداية 
والإرشاد وَل شرح مبادىء الدعوة الإسلامية والرد على المعارضة وإلى 
تثبيت قلب النى عليه السلام ومن اتبعه وزازلة نفوس المشركين والكفره 
وإلى غير ذلك من مقاصد وأغراض ليس منها التاريخ علىكل حال . 

والمسألة الثانية هى أن هؤلاء الذين اختارم القرآن الكريم ليقص, 
قصصبم لم يكونوا جميعا من البيئة العربية وإنما كانت ال-كثرة الكاثرة منهم 
من غيرها من بلاد الحضر ين والعبريين والسبئيين ومن بلاداليونانوالرومان. 
وأقاموا فها وأرسلوا إلى أهلبا وو قعت أحداثيم فى هذ هال وات 
فما بينهم وبين من أرسلوا إلهم بلغاتهذه الأقالم بل جرىالخواز أحيانا 
بلغات قد لانعرفها وقد لا يستطيععقلنا القاصر أنيتصورها وإلا فبأى لغة 
تحدث الخالق جل وعلاو ىكل من الملائكة وإبليس فى قصةخاق آدم وبأى. 











ال وهلا د 


لغة تحدث إ بليس إلى آدم فى قصة الروج من الجنة . إنها الامور ال لا 
نعرف منها إلا الفروض اليالكة 27 
هذه الكثرة الكائرة من الرسل والآانباء لهم السلام دن أمثال آدم 
ونوح وإبراهيم واسحاق ويعقوب وسليان وداوود ويوسف وهوسى 
وأيوب ويونس والياس وغيرم لم يكو نوا مجبولين فى بيثئاتهم .الأولى وإنما 
كانوا مءروفين تعرف كلا منهم بيئته وتقص أخباره على ينها وتنقل هذه 
ماد إلا الائمم الجاورة ونعتقد أن ليس هناك من ندعى أن الذى قد 
5 حدق غير هذا وان هذه الا مور من المسائل التى استأثر الله بعلهبا وأنها 
1 من العيب الذى لايعرفه إلا من يطلعه الله عليه لان هذا القول مما خالف 


0 طبائع شا 
1 
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كانت هذه الاشياء من الامور المعروفة فى بيئات الرسل عليهم السلام 
وف البيئات الى انتقلت إلا هذه الاخبار والذى نريده الآن هو الوقوف 
21 ل الصلالتى كانت قامة بين هذه الأقاصيص وبين البيئة العربية عامهوالمكية 
جح بصفة خاصة قبل البء 

9 من أمز هؤلاء الرسل شيا أوكانت تحبل من أمرثم كل ثىء؟ إن الإجابة 
< عن هذا السؤال هن الخطورة بمكان ذلك انها الى ستحدد للا المسائل 


التاية. 


ثّ امحمدية وقبل نزول القرآن فبل كانت البيئة تعرف 


١ )‏ ) المصدر الذى صدرت عنه هذه العناصر القصصية التى استخدهها 
القرآن الكر يم فى بناء القصص فبل كانت العقلية العربية أو كانت بئات 


حرق هى.بيئات الرسل والاقوام ؟ إن هذا هو الذى سيبين لنا مذهب 


)020 راجع المستصى للغزال صم مم #ه ع ب ١‏ 





القر أن الكر 5 ف بناء القصة من حيث صلة العناصر نا لبيئّة فب لكان يذهب 


إلى بناء القصة عا ل ماهو المألوف من العناصر و كن تادر ؟ 


()الصنيع ار ا لاع حر 
3 الحيأة الآد بيه و الغر ب و ذلك دادو زه سمه مكنا من | ف 
قو 
ار الاعان قَْ القصص ن القرةا 5 فى وجعلتا نقيم المكة الى من أعخا 6 


عَدذىئ القرآن العرب ا سور المفتربات . 


( »)الو صول إلى قاعدة أو نظرية يمكننا تطبيقها من حل المشكلات 


ورد الاعتراضات والخروج بالقصص القرآ فى من دائرة المتشايه » 
والصلة بن هذه الاقاضيص وين اليئة العر دي اتعددة ع ب 


)١(‏ نوع نستطيع أن 3 منذ اللحظة الآولى أنه كان بولا بالبيئة 
المكية جبلا يكاد يكون تاما وذلك هو النوع الذى نزل ليثبت نبوة الني 
عاية 0 والذى جاء إجابة عن تلك الاسلة الم 0 سه بها 00 

ن أها ل مكة إلى النى ليعرفوا صذق رسالتة وكدة تبسوته ومن أفتلئه 
6 أصعاب الكبف وذى القر نين . والظاهرة الجديرة بالتسجيل هذا 
الموقف هى أن هذا القتصص لم برد إلامرة واحده فهو ليتكرر تكرر غيره 
ول بجى ء لاغراض كثيرة ومختلفة . والتفسير الذى نرى أنه!! 'صحيح بالنسية 
إلى هذه الظاهرة هو أن القرآن الكرم ما كان يذهب مذاهب أو لتك 
| الذين يبنون أقاصيصهم على ماهو الغريب الناذر من العناصر إلاحين تدعو 
1 ذلك ذرورة ملحهكأ أن تكون الغرابة نفسها هى المتصد والغرض كا 
هو الخال ,النسية إلى الأقاصيض السابقة :أما حين لا تدعو إلى _ذلك 
0 رات فأنه لم يكن ليبعد عن العقلية العربة . 


ضرورة هن 











ل 0 ) ونوع نستطيع أن نسم أيضا منذ اللدظة يل أنه كان معروفا 
فى البية العر بزة 0 وذلاك من امثال هذه هالاقاصيص الت وددت إشارات عنها 
اك هل كقصص خم ر عداو أحم 3 قصص اجن مع سامان. 


أو تلاك الى ا بالتَعدير ر القصودى ألم 5 فها يذهب إليه يه المفشرو 2 0 


والظاهرة الجدير” بالنسجيل فى هذا المقام هى أن أقاصيص هذا النوع 
ل ن هوطن 2 .من غرض وتشمدد يذلك 
أقاصيصن عاد وود 1 هود وصاح ةَ التفسير الذى تعتقده كيدا 0 هذا 
المقام هو أن القرآن الكريم كان يذهب مذهب من يننى اللأقاصيص على ما 


هرو المأأوف 3 م هو المشبور المتداول من مسائل التاريخ وقضاياه 


() نوع ثالت وهو المكثره قد يشتبه فيه القارىء فلايدرى أهو من 


النوع الاول أم هو من النوع الثانى وأمثلته أقاصيص <١‏ دم مع إ بلس وقصة 


الخلق وقصص لوط ونوح وإبراهيم وإيماق ويعقوب ويوسف وداوود 
وأدوب وغ يدثم .وهو نوع أستطيع أن نصل إلى حقيقة الامر فى الصلة 

٠‏ بينه وبين البيئة العربية ومخاصة المكية َم مربن الأول طريقة القص والئاق 
التككر لو 


(1) أما طريقة القص فتشعر نا بأنه كان مع روفا ذلك للآن القرآن كان 
جرى فى القصص زول لمن عل أسلوات مر جر كانت اقاصرصة أشية 
بالاشتارات إل ماهو المغروفت: أو كانت افتات إلى أحدات تعرزةرا البيئة 
ولخرا من اده هاشيئا وذلك هوالواضح تماما من بموعة أقاصيص سورة 
القّمر . ولعل مايؤكد هذا الذى نذهب إليهأن القص ص الق رآ فى كان نقصد 


)١(‏ راجع تفشير سورة الفجر فى كل من الرازى والسكشاف 





5-550 


منه أول الأآمر إلى الإنذار وإلى العظة والعبرة وكلها فن المقاصد التى تطلب 
من : الا حداث المسر وفة حي يكون للاتداد خطر وو العيرة اثرها . 


(ب) وأما التكراز فأنه يؤدى إلى نفس النتيجة حين يفيد أن القرآن. 
الكريم كان بحرى على مذهب أدى معين هو بناء القصة الق رآ نية:من مواد 
معر وفة ومشهورة ومتداولة فى البنيدذلك لانة عل فرض أن هذه اللواك 
التارخية ماكانت معر وفة فالببئة العر بية قبل البعئة ا محمدية ونزول القرآن 
اتدل بار اكه كن المح يت جاوما ول تادالو لتر را ل ار 
يعتير من قبيل بناء القرآن للقصة عل ماهوالمعر وف أوالمدهور المتداول 


وما يؤيد مانذهب إليه أن دوران هذه ال مواد فى القرآن كان يتبع 
الشهرة فالشخصية الى عرفت واشتهرت والاحدات الى شاعت فى البيئة 
كانت أكثر المواد استخداما فى بناء القصة القرآنية . وعلى المكنن من ذلك 
الاحدات الى لم تعرف والشخصيات الى ل تقسهر . ولعله من هنا كانت 
تلخصة مونى! كز دوراناعن شخصة ابر هلد تل | كثر ف [ي 
شخصية أخرى . ذلك لآن مومى كان نى الهود ولقد كان الهودفى ذلك 
الزمن يسيطرون عل البيئه العربية من حيت التفكير الدينى حتى لقد كان 
العرب أتفسبم يستشيرونهم فى أس مد عله السلام . وه ذه السيطرة 
تجعليم يقصو 0 ا 5 جار مونى وفرعون وقللا أخاز عردم الإنشاء 


إن مذهب القرآن ذما يتضح من الظواهر السابقة هو بناءالقصهالقرآانية 
على عبار استّمدها من البيئة 2 من العقلية العر ب و ل ذلك إلا حون 


القصص أشد تأثيراً وأقوى سلطانا وإلا #ضى القص بين المألوف العادى 
من الاخدات والاشخاض. والغريب النادن من الأفكار 2 2 
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مصادر القصض الق رآ فى فى الغالب هى العقلية العر بية فالقرآن لم يعد 
عنها إلا فى القليل النادر وم هنا جاءت فكرة الاقدمين القائلة بأن 
ا ون :إلا أساطي الاو لين ذلك لانهم نظروا فوجدوا الشخصيات 
القصصيةوالاحداث القصصية ما بعرفونومن هنا أيضاكا نكل من الرازئى 
واليساورى 3 غابة الانا 3 و الدقة ف الفهم حون ثر 0 بين 0 القصة 
وهشكل الحكاية وبين ماجاء فيها من توجمهات دينية وحين قالوا , بأن هذه 
التوجبهات تاه المقصد اح لهذ ن القصص أله 0 أما الجسم والطيكل فلست 
له قسمة كبيرة ده ١‏ عراب ارين ولس هنا كََ ك مابمنع من أن بكرن 
الجسم اولشك هن | ساطير الأو[ ولبن و لعلك لازلت 5 لصنق الرازى 
الذى وضعناه بين يديك فى الفصل الاول من هذا الباب عند حديثنا عن 
القصه الاسطو ريه . فإنه النص الذى نشير إليه فى هذا المقام . 


1 القرآن كا ترى عناصره القصصية من البئة الععر بية ويدىمن هذه 


العناصر أقاصيص فى التى نراها فى القرآن الكريم وهى التىنريد أن نشرح 


مافيها دن يع بلاغى 3 من عمل ا لعل هذا الشرح أن ببصرنا ا ف 


هذا القصص من را للأغاز 


والعملية الفنية أ و الصنيع البلاغى فى القصص الق رآ فى قد ييكون 'فى 
مويك القرآن وطريقته فى رم م الأشخاص و وف تصوير الادداتى وق 
إقامة الخوار يا قد يكو ن فى توذيع العناصر القصصية وفى تحرييكها 
الحركات النى تجعل كل عنصر قادراكل القدزة على القيام بالدور الذى قدر 
له أن يلعبه فى القصة بحيث تنتب ىكل ف ذه الاشياء إلى المقاصد المطلوبة 
والأغراض المرجوه.. وهذهالألوانمن العمليات الفنية ستجدها مشروحة 
فى الفصلين التاليين فصل العناصر القصّصية وفصل تطور الفن القضصى. 





فى القرآن الكريم . 

رق كرون العملة الفنية فى أخذ عنصر واخد أو عاض أعاية؟ 
ورسمها من جوانب عديدة وتصويرها من مواقع مختلفه لتنتج من ذلك 
وم عديدة الشخصية الواحدة وصون كثيزة الحدث الواتحد نحيث يكون 
يت م طابعه الخاص ولك صحوزةم 5 شخصيتها المميزة ِ فى بناء 
ا الختلفة على هذه الرسوم وهذه الصور . إن هذا الصنيعالآدف 
هو الذى نزراه فيا نام الك ون كر القصصض وفارهر ف التكران 
فى شىء وإنه الصنيع الذى يدل على هذه القدرة القادرة والقوة الباهرة الى 
لايستطيعها إلا خالقهمبدع والذى يعجز عن القيام به من لاعلك ناصية الفن 
ومن لاتجرى الأمور 2ل يديه فى ع 5-0 ولعله من هنا تحدىالةرآن 


العرب و تحدامم ال بالسور المفتريات ذلك لا يه ب أقاصيصه علىما يعرفون هن 


عناضر و وى أكثر من قصة عل عنص واخد هو شخصيةالنى و اليه 
2 وجعل لكل نقصة ة غرطها الخاص ومقصدها الذى تصل د بال لقارىء د 4 
وك ذلك من الأمور الى لايسسطيها إلا من بقول النيء كن كن . 


: وقد تكون العملية الفنية فى ثىء غير ماتقسدم فى تخليص العناصر 
التارخية من ا ادا من معانهيا التارخية 0 وق 0 هذه 
عياص بالعواط ف الانسان 2 اليك مريةوبالمء د مضه 3 
وشرح هذا العمل الفنى 3 الصذيع الآدى يضطر : 0 5 00 “المسألة 0 
خفيفا عند الأصوليين والبلاغيين . 
يذهب الآصوليون إلى القؤل بالحقيقة اللغوية والحقيقة الترعية وم 
يتصدون بالاو لى معان اللألفاظ كا هى اللغة . و بالثانيه معانها التى وضعبا 
لها الشارع . ويضريون لهذا الصنيع المثل بألفاظ الصلاة والركاة فلكل منهما: . 























معئاها قَْ اللغة ومعناها ف الشرع 8 ويذهب الأصوليون 2 الحنديث عن 
هذا الصنيع إلى أبعسبد من هذا فيذكرون لنا أن دلالة هذه الالفاظ على 
المعاق فى الشرعية لاتحتاج إلى القرائن7١»‏ 


ونذهب البلاغيون إلى أن أسرار الإعجاز الادنى لاتكون ف المعاق 
اللغوية أو التحوية وقى المعات || 0 وإثا 0 والمعاى | ثانية ومى وقى 
الى تحملبا الاديبة اللفط أو العواطف البشرية الى تمتلىء با الثالقا 
والتراكيب وهن أ جعلون النظر الفضل والمزيه 53 


يول !, لامر «... موضوع عم البيانهو الفصاحة واليلاغة وصاحيه 
ال عن أخرا يا اللفظية والمعتوية وهو لو شوكان 3ق أن التبحو 
ينظرف دلالة الالفاظ على المعالى من جبة ة الوضع اللغوى وتلك دلالة عامة 
وصاحب علم ألبيان ينظرف فضيلة تلك الدلالة وهى دلالة خاصة والمرادها 
أن تكون عل هثة خصوضة من المسن وذلك أدر ورا الددر والإعر اف 
الى أ - التحوى يفهم معنى الكلام المتظوم والمنثور ويعلم مواقع 
إعر أنه ومع ذلك إنه لا يشهم ما فيه من القصاحة والبلاغة ومن 3 غاظط 
مفسروا ا شعان في اقتصارم على شرح المعانى وما فها من الكلات اللغويه 
وتديين مواقع الإعراب مها درن شرح ما تضمئته من أسرار الفصاحة 
اكه ا 


وواضح أن ابن الأثير يرى الغلط كل الغلط فى الوقوف على المماى 


الآولى وشرح الكلات اللغويه ونبيين مواضع الإعرزاب 


)١(‏ فواتح الزعوت .ا ص ١2م‏ نموم 
(؟) المثل السائر س م 





ةب 5 


الدقيق النصوص الأدبيه إتما يكون فى الوقوف على ما فنها من اسراز' 


الفصاحة والبلاغه 31 بعيارة 0 على ما فها من فق أدى 0 


ويرى النقاد والادباء أن الفضل والمزية فى الادب نما يكونان بابحاءات 
أدبية وإثارات ليه حملا الافظ 6 كن قَّ مدان م يعبر عه ا 
انفعالات ومايصور من بحا سين ومن هن ترام تقدرون آثار ل 
وهى ثىء بعد المعانى اللغوية كا ترام يبحثون عن تلك الروح الى بثها * 
ال ديس اللفطا ومحه با الور 


«بحثون ع نكل ذلك ومن هنا لابرون الآدب أدبا ولا الفن فنا إلا بما 
فيهما هن صور صادةة التعبير قوية التأثير ولعل هذا أو قريبا هنه هو الذى 
أرادة أبن الأثير حينقال,و بعد هذا فاغل أن الأالفاظ تخرى من السمع مجحرى 
الأشخاص من البصر الا لفاظ الجزله تتخبل ف السمع كأ شخاص علبهامهابة 
ووقار والالفاظ الرقبقة تتخي لكأ شخاص ذوى دماثة ولين أخلاق ولظافة 
ماح :00 

يبحئون إذا فى الادب:والفن عن سر الاعجان و رون ه.ذا الس فى 
غير المغاق:الاو لى يرونه فى المعافى الثانية أو ذما تحمل هذه المعاى من 


عوااف العم من انفعاللات .: 
والسألة الآن ني خض اراد الادية .فق القصص الثرا ويه وز ء7 
أقصد القرآن من:عرضه لبذه المواد ‏ أحدائا واشخاما ‏ الدلالك 


دول اى فائدة الخ 6 يقول الادغون وه معرزفة هذه الاصرات 


)١(‏ المثلالسار ص 8ه 











0 


- والأشخاص 3 يقصد اللغوى ى معرفة ة مدلو لا اانا حل الأول أم قصد 

ا ينا آخر واه ذلك وبعذه هو المعاى 1 ثانية ٠هو‏ تلك الانادة الدية قف 
لسن عن عرض هذه الاحداث والاشخا ص عليها عرضا أدبا فنيا لتثير 
الإنفعا! ال وتوحى ١‏ بالعئرة والعظة 5 


“إن دراستناتنا سيق من ن قم 5 رخدة ومن ألوان قصصرة ومن مقاصد 


وأغراض كل على أن أل ا لايقصد بقصصة [! ل العان دوك ولا يريد 
0 د ناس | تاريخ 1 سي 02 الاحداث وَإغا يّصد لذ المعالى 1١‏ ثانية وهى 
المعاذ فى الا ديه 1 أل بلاغ مَك و وهى الاستتا آأرات | لعاطة. 4 بة والصور الفنية الاد ب 


وغيها ما يعدد أصحاب الفنون والآداب ملاك الآدب وغارة البلاغة . 


و ِ عت هذه العو ااف و الانفعا الات 2 1 السدد تثيرها المو اد الآدبية قَّ 
أالقصص اأقرآ. 8 وهذه !ل حاضسسن التىتصورهاهذه المواد تحاف ففموطن 
عنها قَْ آخر كان معي ذلك أن "1 القرآن إضنع قَّ هذه المواد مايصئعها لادب 
والفن دائما بالالفاظ و أنه لحر رج من هذه امو اد الآدبية القصصية ا 


أذية تشبه استخر اجه المحانى الجاز يه من ن المعاى الحقيقية ة والصد هئاه هو 


العرله «الصيع هاا تم د هذه المواد وه 2 الألفا فاظ ف الصذيع الادن 
القرآ 


فى سوام, 7 
كان هذا الصذيع ل دى منالقرآن حيرا للقدماءحين 1 يتبيئوا 951 


الخية مة للصور الختافة ال ى يعرطن فيها القرآن هذه المواد الجرئية حين يخدث 


01 بقص عن ن هنا الى أو ذاك ق هذا الموطن أ ذاك ومن هد اشنكوا 
عن ال -_- وان واحبذا 2 تعليله راخدا أنفسبم بقاءسدة الترادف 53 
'الاتفاق فالمعاى وهذا هوالا” ضالذى لانرضاه .. وإذا كناقد ضر يبنا لك 
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عض المثل فم مذى من قصص مودى وغيره ذإنا لضع الأن سن يديك , 
هذا المثال . 


جاء فى كتاب درة التنزيل وغرة التأويل مايلى قوله تعالى: قال مامنمك 
ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتتنى من نار وخلقته من طين قال 
فاهيط منها فا يكون للك أن تشكبر فيا ذا جرج إنك من الصاغرين » وقال 
فى سورة الحجر : « قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين قال لم 
أن لا سسجت لبشر خلقته من صلصال من خمأ مسدون قال" فاخرج متها 


فإنك رجم . » 


للسائل أن يبأل فيقول إذاكان هذا فى قصه واحدة ووقع فى كلام الله 
حكارة عما قال [بليس وعما قيل له عندماكان يظهر من عصيانهفلياذا اختلفت 
المكايتان والحى تىء واحد ؟9 


والجواب ما قلته فا قبله وأقوله فما بعده من. أن اقتصاص ما مضى 
إذالم يقصد به أداء الا“ لفاظ بأعيانها وإنما المقصود ذكر المغاى فإرنب 
الا'افاظ إذا اختلفت وأفادتالمعنى المقصودكان اختلافها واتفاقها سواء"» 


ولعتقد أن الإسكاى قد 1 ل المعنى لعسد إذ وضع يده على 
الإشكال ولكنه ل يتبيأ له من وضوح التفسير الا"دنى وسر العمل الفنى فى 
دلالة .الا لفاظ والمواد. الادية ماصل به الاشكال قفصل بين اللفظ 
والمعنى فصلا تحكميا . 


إن لاثما الذي يعي به الحطيت هد الظاهرة هر الا حاكن الدى. 


(1) دزة التتزيل ص 515" 











سبق أن نقلناة عنه فما مضى من أنه لاختلاف هناك . وواضح أن الإمام 
الفاضل إما ينظر حينم ينظر إلى المعانى الا ولىفىهذه السور وهذهالتعييرات 
والمعاى الا ولى ليست فما نعتقد من الا مور اأتى بقصد إلها من قصص. 
القرآن . 

إن مايسميه البياثيون بالمعانى الثانية ومايميه امحدثون اليوم بإيحاءات. 
الاألفاظ ووقمها النفسى والصور الا"دبية هو المقصود من الدراسة الفنية 
لأمثال هذه التصوص وهذا هو المقصد بعينه الذى لاشك فى أن القرآن 
المعجز قد جعله الاساس الآو ل فى بناء القصة وتركيما وفجمع الأقاصيص 
فى السورة الواحدة . أى أن ذلك كله من صنيع القرآن ذو مغزى أدبي فى 
ثم هو سر الإعجاز النظعى 

لتنا سويا هذه :]لا اك م شو رة الال .. فاك تعالل + .. ولقد [ر انا 
إلى ثمود أخاهم صالخا أن اعبدوا الله فإذا مم فريقان يختصمون قال ياقوم لم 
تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون. الله لعلكم ترحمون قالوا 


اطيرنا بلك ومن معك قال ظائرك عند الله بل تم قوم تفتنون وكان فى 
المديئة تسعة رهط يفسدون فى الآرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا ,الله 
لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليه ما مدنا عالت هله انا إصادفواث وك ذا 
فكزا ودك | | مكرا وثم لايشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكر م أنادمر ناهم 
وقوم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلءوا إن فى ذلك لاية قوم يعلبون 


وأ ينا الذين أمنوا وكانوا يتقون . ولوطا إذ قال اقومه أتأتون الفاحشة 
وأتم ضر ونأك نك لتأتون الر جا ل شبوةمن دونالنساءبل أت تم قوم تجبلون 
فاكان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قر ع انم ناك 
يتطبرون فأتجيناه وأدله 3 امرأته قدرناها من الغابرين وأمطن ا علهم, 





شاه 


مظرا فساء مظر المنذرين قل احمد لله وملام على عيادة الذين اصطن الله 
خير أما يشركون . , 2١‏ 


ولعلك قد لحظت أن هذه القصص لاتقصد إلى تصوار ما حدث 


1 


بيك 
قر أن 


5 ورسولها ومين لوط وقومه فذلك نس مو الذى فصن إليه 
لاأنه ا إلا المغانى الاولى لمذه القصص 


إن مقصد القرآن لس إلاجعل هذه الصور مصدرا للا نفعال والاار 
بوباعثا للأإمن والخوف والرجاء . 


إن الذى نقوله هو الا مر الذى بدل عليه القصصد القرآنى وهو الذى 
يتضح من تللك التوجيهات الدينية التى تنطق بها الآيات » فقد قال تعالى 
وإنك لتاق القرآن من لدن حكير علهم » وقال تعالى ١‏ لا خف إنى لا 
يخا ف ادى المرساون , حينوجها لطاب محمد عليهالسلام فى الأول ولمومى 
عليه السلام فى الثانية . 

وإفى لااعتقد أن هاتين القصتين نزل:ا فى الوقت الذى كان يأتمر فيه 
ار نول بالنى عليه السلام وهذا هو الواضح دن مئاسية قصة صا وهدن 
الحديث غن المديئة وما فها من تسعة رهط وعن التقاسم والتبييت لكل ما 
لخدت ى مكة إذ هذه تكاد حون صورة 1 حدث من رس ويذكره 
الم حون :و احا الشيرة عند حديثهم عن أسبا الحجرة . ثم هذا هو 
الذى ا من حدابثك قوم لوط وحاوام إخراجه هن القرية 2 

إن المقصود من هذه القصض فم نعتقد ليس إلابث الثقة والطما نبنه 
:فى نفس التى عليه السلام و أن اله حافظه وناصره ومبلك أعدائه 








35 ا 
الإنسان أن هذه الحادثة غير تلك لا أن هذه الصورة غير-تلك وذلك من 
جراء الزياده والحذف أولا ثم من جراء العواطف والاحاسيس ثانيا . 


انظرق هذه المواد الواردةفى القصتين فتجد قَّ الأول جاءة قومهوق 


| -- الثانية وجاء أهل المدينه ونجد فالا ولى قال ياقوم هؤلاء بناق هن أطرر ل 





وقال فى الما نية قال هر باق إن كنم 8 علين فحذف الحديت عن الطور 


وحذف المنادى وهو القوم . وقال فى الا ؤلى فاتقوا أله ولا رون ق 


يق ل مد رجل رشيدءوقال قَْ الثانية إن هؤلاء ضيق قلا تنضحون 


واتقوا ألله ولا تخزون من : غير سوام ذلك الموّال الذى يدل على الضيق 
بهم والا سى و وألا سف أن وقفواامنه هذا لوقت وهر دو له :اليس م 5 


رجل رشيد . 


إن الحادثة كما قلات واحده فلماذا اختافت الصور واختلفت التعبيرات 
الفنية والا دبية .؟ 

الإجابة سبلة يسيرة لو جرينا علل القاءدة التى يرى عليها فى الدرس 
وى الاعدراضق عن المعاى الادول والح عن لمان الثانةا. 

: إن القرآن هنا لا يقص ليعام ١‏ لتاريخ أو على أخبآرا وإئما يقص لا"مور 

أخرى مد داقر ]ار ادك دور ماف سوير لطادة لو اماد 
القصصية يا تلعب دورها فى فن بناء القصة وأسلوب عرضبا . 

ما الغرض من قصص سورة هود ؟ 

لقد ذكرنا هذا الترض سابقا ولا بأس من أن تعيذه هنا وهو تيت 
قاب الني عليهالسلام ما حدث القرآن ففختام السورة «وكلا نتقص عيك 
من أ نباء الرسل ما نبت به فؤادك » وكان هذا التثبيت غخافة عدم المضى فى 





ل 


الدعوة الإسلاميةيا حدث القرآن فى مبدأ السورة ‏ فلءلك تارك بعض ما 


يوحى إليك وضائق به ضدرك أن يقولوا ... الع . 


كان هذ هو اليتق إنز ا لقص صورة هود ٠‏ وكان لسارت القران 
فى التثبيت هو الأساوب الف الذى يعمد إلى الأحاء والإفاضة ولس ذلك 
إلا بعرض صور فنية تشبه هذا الموقف الذى يقفه نى الإسلام عليه 
السلام . وكان أن اختار الله ما حدث الرسل ليريه كيف مضت الأمور 
وكيف وقف هؤلاء الرسل مواقفهم التى تذكر لحم مع شدة حرصهم على 
هدايةقوممم وشدة أسفبم على أن يقف منهم قوههم هذه المواقف . 

وأظنك الآن قد فطنت إلى السبب الذى من أجله كانت العبارات 
هنا من العبارات الى تدل على قوة الصلة بين لوَّط وقومه فكانت العبارات 
جاءه ‏ قوهه . قال ياقوما. هؤلاء بناقهن أطبر لك .ليس مدك رجلرشيد. 

إن هذة العبارات هى النى تحمل من المعافى الثانية ما يتلاءم وحالة النى 
عليه:السلام وقصد القرآن . 


إن هذا الصنيع مولم لاسما ذو لون أطي لك تدل على ح رصن 
لوط على إبعاد قومه عن الضلال بترغيهم فى بناته وترغييهم عن ضيفه 
وإن ألس مم رجل رشيد لتدل على متانة هذه الصلة وعلى الحسرة 
والآس فأن يكون من قومه هذا الذى يحدث له ولضيفة . ولم 
يكن ثىء من ذلك فى قصة الحجر لآن قصص هذه السورة نزلت 
لنثق قلب التى عليه السلام بقص القصص الى تطلعه على ألوان العذاب 
الى تفزل بالمكذبين من أقوام الرسل علهم السلام ومنهنا قال وجاءأهل 











0 


المديئة فكأن الاأمر لا يعنيه وكآنه لن بحرن أو يأسف على ما ينزل بم 
من عذاب . وكان هؤلاء بنانى إنكتتم فاعلين فكأنه قد ضاق مم إلى الحد 
الذى يجحعله غير مبتم بهم من حيت الترغيب والتنفيروم يكن فىالقصة ياقوم 
من أجل هذاما لم يكن ذلك الاستفهام الموؤلم أليس مك رجل رشيد . 

إن هذه الا لفاظ التى تدل على العطف والحنان والتى تدل على حرصه 
على هداية قومة لم ترد فى القصة الثانية انها قدة العذاب . 

وهكذا ترى أنالمءانى الادبية والفئية هىمةصود القرآن من القصص 
وهى الا مور التى يبحت عنها وهى الا مورالى تجعل الحادثة الواحدةتصور 


بصور ختلفة ويتعبر عنبا بعيارات متفاوتة حسب الأروف والمناسيبات 5 


وإذا كان الا “مر هو ماوصلنا إليه وكانت هذه العواظف والانفعالاث 
تختلف فى موطن عنها فى آخر مهما تتحد المواد الا دبية وتنشما به الا '“قاصيص 
القرآنية فإن الننيجة الحتمية لكل هذا هى الاءتراف بأن القرآن اللكريم 
كان بخرح هذه إلا 'دداث ع أن 0 معيرة عن معانييا الاول وهى 
المعانى التارخية أو الإخبارية إلى المعانى الثانية وهى المعانى العاطفية أو 
الآدبية البلاغية أو الفنية وليس وراء ذلك إلا أن القرآن اللكريم لم يقصد 
من أقاصيصه إلى التاريخ . 


ودبق من العملية الفنية أو من الصنيع البلاغى للق رآن فى أتاصيصه أمص 


لايد من الحديت عنه ذلك الام هو طبيعة هدّه العناضر القصصية وهدئ 
صلتها بالحقيقة والواقع . فبل كان القرآن الكريم يستخددم هذه العناصر 
من أحداث وأشخاص على الصورة الى كانت تعرفها علها العقلية العرية 
فى زمن النىعليه السلا مأو كان يرجعبها إلى الصورةالتى وقعت,ما الاحداث 
وكانعلها الاشخاض فالزمن الذىوجد فيهالرسل ووقعت فيهاالاحدات . 





لام 


هل كان القران ى حديئه عن لأحدات الفراعنة مع اليود مشلا 
واستخلاصه العظة و والعيرة منها تعمد على صورة فرعون ف الذهن العرق 
أو كان يعتمد على تلاك الصورة ع كانت قْ أزمان 0 رعون وهومدى ف 


ذفان الود والمصريين ؟9 


إن اللأجابة عن هذا الس و منا بحت مسألة أخرى فى الاساس 
الذى كان يقيم عليه القرآن الكريم أسباب اختياره لهذه العناصر . فبل هو 
أساس المؤرخين الذىيقوم دائما 0 ا ر الحق والواقع وما يثبته العقل. 
والمنطق ويقوم عليه الدليل والبرهان أو هو أساس البلاغين الذى قد لا 


يعزيه الحق 3 الواقع عدر ما يعئيه أن لون هذه العناصر يما استبوى. 
النفوس 0 بمجامع القلوب 82 على الائدة والآليات ؟5 


إن القدرة على التأثير هى الآساس الذىكان يلحظه القرآن دائما ق 
" نفوس المعاصرين للنى عليه السلام حين يستمعون إلى القرآن أو ما يلق 
عليم م نكلام . 1 م إنما الا الذى كان بتعكمد عل نه القرآن دأعاحق ق0 


غير القصصض من 5 الموعظه والعبرة وآنات الحداية والارشاد 


اقرأ معى هذه الآية . قال"تعالى « وقالوا قلو بنا فى أكنة ما تدعونا إليه 
وف آذاننا وقر ومن بينئا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون » وقآل تماللى 
لك ذرأنا لجنم يد عبرا مق اللين والانس 000 0 اولمع 
أعبن له رونم | وم ١‏ أذانلا سمعون 5 أولتك كالانعاء بلعم 1 
أولئك م الغافلون » وقال تعالى « نما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وج[ت 
قلوبهم وإذا تليت علهم م آناته زادتهم إعانا وعلى دبمم يتوكاون » فسترى 
القرآن يصور نوعين هن الناس . نوع تبلد منه الحس فعجز عن أن يتأثز 











ول 


ا لقرآن الكريم ومن هنا صوكرءه القرآن على أنه قل فد أدوات الحس 
إن تنقل إليه المؤثرات . ونوع قد رهف منه الحس ودق الذوق فاتقعل 


0 حين استمع إلى ب يتلى عليه من كلام الله 5 وأعتقد أنك قل فطنت 


لان القرآن ال-كريم يلفت منا الذهن إلى أن القدرة على اك أثر أساس 
قوى من أسس الإستجابة وأن القدرة عل التأثين سر فدوى من أسْرارٌ 


الابحاز. 


ثم اقرأ معى هذه الآبات ال 1د ذا ما أ: نزلت سورة فنهم من 
ول يكم زادته هذة إعانا فأما | الذين آ. دو وفزادتهم إيمانا وثم يستبشرون 


ولا الذينف قلوبهم مر ض ذ 0 رجه مموما و اوثم كافرون ٠.‏ 


وأظن أنك د 01 التفوس الى تاثرت قد ذهيت مذهيين فقوم 
, زادتهم الآنات عا نا وقوم زادتهم كفرا وقوم استبشرت نفوسهم وقوم 
ماتوا وم كاذ 0 . ومع ذلك أن الاستعداد || النفسى فى اجاعات له دخل 
كير لاعل التأعر كس ببل على تحويلالانفعالات الى تستثار إلىا نفعالات 
سارة أ انالك مؤْلة . وكل ذلك <سب الظروف والمناسيات أو 
حت | ذزهواء والشروات 


1 


ثم أة 0 ا رأقوله تعالىة وإذا ذكرالتهوحر له اثمأزت قالوب الذين لايؤمنون 
بالآخره وإذا ذكر الذين من دونه إذا ثم ستبشرون :فقي المالة ف 
غاية الوضوح . 


وهذه آي 5 حون حت أن نقف عددها . قال تعالى 0 وإذا تت عليهم 
آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا 1 1 يكادون سطون د 
يتلون عليهم آياتئا ه. وواضح أن القرآن هنا يصور قوة الانفعالات 





المستثاره وأن هذه القوة تشتد حىتصل إل 1 الخطر أحبانا فر لاء يعرفه 
فى وجوهيم المتكروم يكادون يسطون بالذين يتلون: علهم آياتنا . وليس 
هن شك فى أن القرآن يعطينا الصورة القوية الواخحة لتلك القوة الساحرة 
الى تكن فى الألفاظ والعبارات وفى الصور الآدية وأن هذه. العناصص 
الآدبية لها قوتها الساحرة فى ريك الآفراد واججاعات وأنها سلاح قوى 
ف بد من نحيدإستعاله ولعله من هنا ذهب القوم إلى أن القرآن خر مبين . 

ولعلك الآن تستطيع أن تفهم لماذا نبى القرآن المسليين عن سب آلهة 
المشركين حتى لا.يسب هؤلاء الله عدوا بغير عل . ولعلك تستطيع أن تفهم 
أيضا لماذا نهى القرآن النى عليه السلام أو طلب إليه الإعراض عن الذين 
خوضو فى آيات الله . ٍ لعلاك قد فبمت اذا جعل القرآن المسلبين الذين 


ستمعون إلى اخائضين فى نات الله مثليم فى التهديد بالعقاب . 


0 . 3 1 2 ع 
اعتقد أن السبب:واضح نين وهوان القرآنيعر ف للفن الادىقدرته 


٠‏ القاهرة وقوتهالشاحرة وأنه منهنا بخثىعل المسلمين خطر أحاديث المنافقين 
والكافرين : قال تعالى دو لا تسيو االذين يدعون من دو التهفيسبوا الله عدوا 
بغير عل كذالك زينا لك5 أمة عملهم ثم إلى بهم مرجعهم فينيئهم بما كانوا 
يعماون» وقال تعالى ه وإذا رأيت الذين خوضون ف آناتنا فأعر صن عنهم * 
حى يخوضوا فَْ حديث غيره وإما تشسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذ كرى 
مع القوم الظالمين » وقال تعالى ه وقد نزل عليكم فالكاتأن إذا سمعم 
آياثالتهيكفر بها 1 م فللا تشعدوا معوم حىخوضوا فىحديث غيره 


نكم إذا مثلهم إن الته جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا » . 











اعتقد الآن أزك لنَ كتاف معى فى كل ما تقدم وأنك تتفق معى على 
أن تأثير المواد [الآدبية فى :التفوس يستمد قوته منعلاقة هذه المواد بالبيئة 


وباستعداد النفوس وأنكلهذا من الأمور التى صورها لناالق رآ نالكرم. 


على أن المسألة لا تقف عند هذا الحد فالامر فى القرآن أبعد غورا 
وأ كثر عمقا ذلك لآن القرآن السكريم كان يلحظ هذه العلاقة التى يفرضبا 
امجتمع ويقيمها ون الالمتتال والتفوس 3 بن الصور الآادبية والدفس 


البشرية عَندَما يختار هذه المواد ليعبر مباعما اريك : 


انظر إلي الأساس الذى أقام عليه اختار منذه المواد الادية 
قال تعالى « إن يدعون مندونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريد» 
وقال تعالى « فاستفتهم ألر بك البنات ولمم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا 
وم شاهدون ألا إنهم من إفكبم ليقولون ود الله وإنهم لكاذبون أصط 
البنات على البنين ما لم كيف تحكرون أفلا تذكرون ء أفلا ترى أنة اعتم-د 
ف التنفير هن عبادة الملائكة على ما كان معر وفا فى البيئة العر بية 
مسليائها من كراهية للأث . 


اهو قن 


أعتقد أنك تسل بهذا وأنك تسل أيضا بأن هذا الأختيار لثل هذه 


المواد الآدبية لا بكرن له هذة الجدوى فى بيئة ليست الأاثى فيا هذه المتزلة 
النازلة . تصور أنه هذا القول قبل فى بيئة تعرف اذا حقها وتقدرها 
قدرها وتعتقد أنها أجمل مآ خلق الله . 


ومثل ذلك تماما ما صنعه القرآن فى اختار المواد الادية المنفرة من 


له 


ا خاصة تلك الى تعتمد عل الصفات البشعة لألوان الطعام والشراب : 





داولا 


قال تعالى م خذوه فغلوه ثم الجحيم صاوه ثم فى ساسلة ذوعها سيعون 
ذراعا ذاسلتكره إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين 
فليس له اليوم هنا حميم ولاءطعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطتون » 
وقال تعالى : إن جبنم كانت مر صادا للطاغين مآبا لابثين فها أحقابا لا 
يذوقون فيا بردا ولا 2 شربا إلا حميما وغساقا جز اء وفاقا » وقال تعالى 
د ثم [نكم أيها الضالون الكدرن ل كارن من. شجرمن زقوم فالئون منها 
البطون فشاربون عليه من اميم فشاربون شرب اليم » وقال تعالى ه أذلك 
خير نزلا أم شجرة الرقوم إنا جعلناها فئة ةالظالب ! جا شدرة رج فى 
أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطينَ فإنهم لآكلون منها فالتون منها 
البطون ملم عليها لشوبا من يم ثم إن مرجعبم لإلى الجحيم » 


وأعتقد أنك لت أن بعض هذه أالادوات الآدبية منفر لا ف 


البيئة العرية خسب وإنما فى غيرها من البيئات . ومعنى ذلك أن القرآن 


الكزيم كان يختار من الصور الأدبية ما يمكن أن يكون من الصور العامة 
فى تظل ي. موحيه 5 والى يظل كا فعلها العو وى السا حر مهما ختلت | بيتات 


0 الأدمنة 2 


ولعلك أيضا قد لحت أن هذا الأساسيقوم حت ولوكانت هذه الصلة 
بين الآدوات الآدبية والنفس البشرية من الصلات الى تقيمها اجماعة على 
صور #خترعبا الوثم » «خلقها اال وإلا فا بال القرآن ينف رم من شجرة 
الزقو م يتشبيهه طلعها بروّوس الشياطين .إن هذه الصوّرة منالصور الخيالية 
الوهمية باعتراف القدماء من المفسرين . جاء فى الكشاف ما يل « وشبّه 
برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه فى الكراهة وقبح المنظر لآن الشيطان 
0 مستقبح فى طباع الناس لاعتقادم أنه شر محض لا تخلطه خير 











ا 


فيقولون فى اله بيم الصورةكأ نه وجه شيظان كا ل شيطان . وإذا 
صوره المصورون جاءوا نصورته على أ بح مايقدر وأهوله 0 أنبم 
اعتقدوا فى الملك أنه خير خض لاشر فيه فشسهوا به الصورة الحسنة 8 
الله تءالى ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كر 8 وهذا تشبيه 0 دم 


وجاء فيه أيضا مايل : د لايقومون إذا بعثوا من قبورثم إلا كا يقوم 
الذى يتخيطه الغنيطان ن . أى المصروع . وتخيط لش يطان من زعمات العرب 


برعمون أن الشبيطان يخبط الإنمارن فيصرع . والخبط الضرب 0 غير 


اسَدّوام كخيط العشواء فوزد على ماكانوا يعتقدون20© « 


وهنا نستطيع أ نضع بن «ديك هرة 2 هذا القول من أقوال 
الاستاذ اذ الإمام . قال رحمه الله : د وقد أ فى الحكاية ,التعبيرات المستعملة 
عند المخاطبين أو الى عنهم وإنلتسكن حيحة فى نفسماكةوله : «كايقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس ». وكقوله: , بلغ مطلع لعج 6 د 
الاسلو بم ألوف فا: تارى كد رامن كتا ب العر بيةوك: تاب لاف نج يذكرو 
آلة الخير والشر فى خطهم ومقالاتهم لاسما فى سياق كلاميم 0 7 
والمصريين القدماء ولايعتقّد أحد هنهم شيئًا من تلك الخرافات الوثنية 9 


وأعتقد الآن أن الاسألة قد وضحت فى ذهئك وأتهما كادت أن تستقر 
فى نفسك وأنك لن تستطيع أن تنسكر أن القرآن يحعل الاساس فى اختياره 
لذواك لد د به ف عدو 0 فاظالقدرهعل التأثيركا أنكإن تشكر أن هذه 
القدرةإنما تستمدقوتماوحيويتها من تلكالصلة التى بر بط فها امجتمع بينهذه 


)١(‏ الكثاف ج ٠‏ ص 34 ؟» 


(9) الجكقات < ١‏ س 1305 (ع) المنار ج ٠١‏ من قوع 





الادوات وبين النفوس وأن هذا هو الام الذى فطن إليه القدماء من * 
علماء البلاغة عند حديثهم عن :الدلالات . جاء ق عروس الأفراج م 0 
« أى لايشترط اللزوم العقلى الذى لايتصور انفكاكه بلى لو' اقتضى'العرقف 
العام أو الخاص ملازمة أس لآخر وأطرد ذلك تحيث صار استحضار 
أحدهما مستازما للآخ رك ذلك فى اللزوم الذهنى و9 أعل أن اللروم 
العرفى هو اصطلاح البيانين لاحتياجهم إلى ذلك فى الاستعارة واللكناية 
والنشبيه أما الماطقيون فإنما يعتبرون رم العفل 17 ع اجام ف أكدانت 
الإيضاح فايل ١‏ « ولا يشترط فى هذا اللزوم أن بكون عا ته 
العقل بل يكق أن يكون ما ته اعتقاد الخاطب إما لعرف أو لثيره؟» 
وها همالقدماء يا ترى يجعاون لاعتقاد الخاطب أثره فى بناء ال 
الادبية ويقولون ففغير ترج إن القرآن كان يجىء على مايعتقد الماهليون 
وما :زعمون . وهو قول يشءرنا بأن مافى الأقاصيص القرآانه من ب 
وح ر لايازم أن يكون هو التاريخ ذلك لان الم رآن الكرم قد يكتق 
تزعمه العرب وما تعتقده فى صوره البيانية المءجزه ولس 1 1 0 
صورة من صور البيان العرنى و أن القرآ نبالكر ريم قد اكت فى قصص 
أاب الكرف وذى القرنين بما كان يعتقده الخاطبون . ومن هنا لا يصيم - 


ار أن فى الاقاضيص القرآ: فيه مخالفات للحق والواقع 
2 مخالفات للتار 


إن اختيار 0 يعض الرسل دون يعض » وإطالته الحديث عن. 


بعض الرسل دون بعض »© تعره تصوير بعض الاحدات من حياة 


)1١(‏ شروح التخليص جح + ص ١#‏ (*) المصدر ااسابق <ع ص 0909م 











فم 


: الرسول وتعجيله 0 بعض » واختياره لغة المر سل ,الم 3 


الوح فى والرساله .إن هيدا كلاه هو الدليل على أن القرآ ْ 
قصصه ه إلى التاريخ . 


١‏ دان ايع | لاغ فى للقرآن الذى يوم على تخليص |[ عناص 


د من أحداث واأشخاض رأث كان من معانها التاريخيه وجعلم | صالحة 0 : 


الصلاحيه لاستثشارة العواطف والاتفعالات حى تكون العظة والعيره » 
وتكون البشارة والأنذار » وتتكون المداية والإرشاد » ويكون الدفاع عن 
الدعوة الاسلاميه والكين لما حتى فى نفوس المعارضه . إن هذا كله لهو 
الدليل القوى على أن القرآن لكريم لا يطلب منا الأتمان برأى معسين فى 
هذه المسائل التارخيه . ومن هنا يصبح من حقنا أو من حق الآ ن علينا 
أن نفسيح امجال أمام العقل البشرى ليبحت ويدقق وليس عليه من بأس فى 
أن ينتبى من هذه البحوث إلى ما خالف هذه المسائل ؛ ولن تكون خخالفة 
أراده الله أو لما قضد إليه القرآن لان الله لم برد تعليمنا التاريخ وان 
إلتعمن القراف لم يقصد إلا الى الموعظة والعبره وما شاعبما مر يح 
مقاضد وأغرّاضر 


إن أخالفة هنا إى تكون إلا عاللة ا 0 لبيئة وا نعرفه عن 


التاريخ و بقل قائل أ م ا تعرفه |[ بئة العر س-دة ن التا 02 اريخ هو التق ., 0 


؛ والصدق وم ب لى قائل , أل ال( لفه لما ف أدمغة 0-7 هرء. ضور عن ا 


الت اريخ فى الكفر والالحاد د.بل لعل ل هذه عا لغة واحية 2 كن 2 
التا اريخ وخلوه من الخيالات الأوهام :2 


أعتقد أنك قد فطنت إلى مانريد تقربره من نظرية ل مشكلات 12 
المفسرين وترد اعتراضات المستشرقين والميثرن . وأعتقد أنك قد فطدت ١!‏ 2< 





مب 


إك: أن هذه النظر يه ليست إلا الول بأن ما بالتصص القرآ فى من مسائل 

: تارض ءة ليست إلا الصور الذهد 4 ا يعرفه المحاصرون للنى عليه به السلام ع 
التاريخ ومايعرفه هو لاء لايازم أن يكور ون هو الحق والواقع.كالايلزم القرآن 

03 9 هذه المساما ل أوبردها لك اق والواقع لان القر آنل ريم كان 
تىء فى بيأنه ا مجر على مايعتقد العرب وتعتقد البيئة ويعتقد الخاطبون . 


وهنا قد تقول .ما بدولة الكت ون مق أن هذا التعسج عارص يعطق 
تصوص القرا ن . فبو.يءارض وصف القصص القّرآ ىبالحق . ويعارض 
آنات الافتراء . ولذا يحب علينا أن نقف عند همتذه الآيات لنريك أنه 
لاتعارض . ونستطيع أن نبدأ بأيات الافتّراء فقول : - )١(‏ إن آيات 
الافتراء لاتتعلق بالمواد الآدبية القصصية ولا بما فى هذه القصص من صور 
. للاجدات والاشخاص من حت فى صور وا تعلق بالقرا ن كله من 
حيث هو كتاب دينى وصلته بالخالق سبحانه وتعالى أو بمحمد عليه السلام 
ان بصاحت لصن مد الخالق أنزله على النى عليه السلام أم هو النى 
وهو الذى يفترى حين ينسب هذا القرآن 0 هذه القصص إلى الله : 


ذلك هو الاص الذى تدور حوله ه-ذه الآيات وهو الآم الذى لم 
يغب عن بال القدماء من المفسرين ثم هو الأمس الواضح من نصوص 
القرآن البكريم . 


جاء فى الرازى عند تفسيره لقوله تعالى.: ه فن أظل تمن افترى على الله 
كذياً كت بآناته 5 اح » »مَأ 0 2 واعم أن تعلق هذه الآية با قبلها 


ظاهر وذلك لانهم الآسوا منه قرآ نا يذكزه من عند نفسه ونسبوه إلى أنه 


إنما بأنى بهذا القرآن من عند نفسه ثم إنه أقام البرهان القاهر الظاهر على 











5-0 


أن ذلك باطل رك هذا القرآن ( يس 1 إلا وى أللّه تعالى وتنزيله فءئند هذا 
قال ف ن أظل من افترى على الله كذيا 000 اد أن هذا القرآن لو م 50 


من عند الله لما كان في الدنيا أ أظل ا نفسه منى حيث أفتر ينه على الله وا 


أقت الدلالة على أنه ( لس الام ذلك بل بوحى من عند الله تعالى وجب 


أن يقال إنه ( دس فى الد نيأ 1 أجبل ولا أظل على تفسده متم لأآنه لما ظبر 
بالبرهان المذكر وكونه من عند الله فإذا نكرت وه كتتم تم قد كذ بتربا ا 
فوجب أن 0 أظل ا/ 00 


م هو واضح من تنصوصن القرآن الكريم الظا هرة فهم اد حين 
يقولون إن هو إلا إذك افتراه و أغائه عليه يه قوم ا برد ع بقوله 
ا 0 قل أنزله الذى يعم لم قَّ السموات درس 0 ومعنى ذلك 


أن القرآن قد نزل 7 النى عليه السلام من. عند ألله فلم دكن إفكا افتراه 
عا علية آخرو 


والقرآن حين يطلب إلى || نى عليه السلام أ بحيب عن شببات القوم 
فى هذا الافتراء يقول له قل إن افتريته فلا ا 1 الله شيئًا ويقول 
1 إن افتريته فعلى” إجراى ومعنى هذا أن الدّ أن من عندالله ولا ستط. بع 
النى عليه السلام أن يفتريه - العتقاب جزاء المفثرين ولا يملسكون م له 


من الله شيا . 


والقرا: أن حين يتهدد النى عليه السلام وخصوم القرآن السكريم يقول 
ومن أظمن افقرى على 0 باوقال ا ىلوم 6 إليه شىء 5 


)١(‏ الرازى ‏ ؛ ص الاه. 





والقرآن إصور قبلهم ف شأن النى عليه السلام والآيات على 1 
31 رامت يترآن غير هذا أى يله قل واتكوك الى أن أندلة من 
تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى إلى » « وإذا لمتأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتبا» 
« إنما يعليه يشر » ... اح 

المسألةكا ترى تتعلق ذا الجانب فى مسألة القصص الق رآ فى وهو 
جانب إضافة هذه القصص 1 ألله 0 أنها من د عليه السلام د 
القرآن عاءهم بصب على هذا الجاف أيضًا وهو لآ هذه القصص هن عل 2 


الله ولست من عند مد عليه السلام 3 


وهنا نستطيع أن نقول إن الواجب العلى يفرض علينا ألا عدم ف 


المكم يفرض علينا أن نقف فى بحثنا عن هذه امس ألة فى القصص 


القرآفى عند الحد الذى أراده القرآن الكريم وقصد إليه . إن قصة 
بوسف عليه السلام نكاد تحكورن القصة الوحيدة الى ختمت بآية بجرى 
فها الحديث عن الافتراء . وهذههى الآبة . قال تعالى : « لد كان 
فى قصصهم الاوك الأ ليات ما كان خديكا يفترى ولكر. .. 'تصديق الذئ 
بين يديه وتفصيل كل ثثىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . ومن البين 
أن القرآن يدل بهذه القصة وما فها من أحاديث عن إخوة يوسف عليه 
السلام على أن القرآن قد نزل من السياء . ويحسن بنا أن نقف بالآيات 
عبد هذا لا م ددر إل التصض زوفل عا تمصو مر الواقع أو مور 
الاحدات : لا تعدوه إلى هذا آنه أمر مسكوت عنه وأقل ما يحب هو 


التوقف حى يأذن الله : 


١ )‏ ) أما الآنات الى يصف القرآن قيبا بعض القصص هذه الصفلة 











وم - 


« بالحق » منمثل قو لهتعالى إن هذاهو القصص اق . وجاءكؤهنذا الحق. 
فليس فيبا مايدل دلالة قطعية على أن المقصود بهذهالصفة إنماهى الأحدات 
التاريخية .بل لعل رأيا آخر هو الراجح وهو أن هذه الصفة إنما تطلق على 
المقصود من هذه القصص من أمثالالتوجيبات الدينيةوالأغ راض القصصية. 


وانعتقد أنه من المستحسن أن نضع بين يديك هذا النص الذى يشرح 


حال هذه الصفة حا تجىء مم الامثاز .جاء فى المنارها ِلى ه ثم ذكر تعالى 
أن الناس فى ذللك فر كان د ناما الذين دو فيعلنون أنه من 5 6 
آنه ليس نقصا فى حد ذاته وقدجاء كه تعالى فبوليس نقصا فى جانبه 
و إعااهو اق ليه ميين للحق ومقرر له وسائق إل الآاخ-ذ يبه بما له من 
التأثير فى النفس ع 17 

وأظنك توافقى عل أن وصف الكل بالحق لا يقصد منهيأية حال أن 
هده لاهو ن الى قضيا المثل تقد و ققه جار جا وحرتك نملا وأن هينه 
الصور الى يقصها القرآن الكر يم هى الصور التارخية الكاملة لما روى فى 
الآمثال . وإنما يقصد.هذه الصفةكا شرحبا صا حت الما أن الأمثال تشرح 
الحقائق وتقررها فى الاذهان ٠‏ 


وهذا هو الذىنريد منكان تفهمه منالصفة حينما يوضف با القصصن ' 
القرآ فى . جاءفى الرازىعند تفسيره لقوله تعالى دإن هذا لموالقصص!ا دق » 
ما لى » والقصصهو بجموع السكلام المشتمل على مايهدى إلى الدن ويرشد 
الى ويطك الضاة » 


)١(‏ المنار جح 5 ص امع 





000 


وجاء فنه أرضاز عند تفسيره لقوله تعالى و تلك آديات الله تاو ها عَايِك 
بالحق وإنك لمن المرسلين مايلى « واعلم أن قوله تلك إشارة إلى القصص إلى 
ذكرها من حديث الآلوف ... ال أما قوله بالحق ففيه وجوه أحدها أن 
المراد من در هذه القصص 3 يعدير ما عل صلى ائله عايه وسلم وتعدير 
مها أمتهفى احتمال الشدائد فى الجباديا احتفلها المؤمنون فى الام المتقدمين. 


وواضح من النصين أن الصفة تتعاق بالتوجيهات الدينيه ولا تتعلق 
بالاحداث وجاء فى الرازى أيضاعند تفسيره لقوله تعالى وكلا نقص عليك 
من أنباء الرسلما نثب تبه فؤادّك وجاءك فى هذه الحق مايلى«... ثم انه تعالى 
سن أنه جاء فى هذه السوره أمور ثلاثه اطق والموعظة والذك ٠‏ [ما للق 
' فبو إشارة الى البراهين الداله على التوحيد والعدل والنبوه» . 

وتذهب القاضى عبد الجبار عند حدشه عن قوله تعالى « إن هذا لبو 
القنخص اللى »إلى أنه جوز هذا الودف لا باعتباره وصفا لجسم القصه 
وهيكل الحكايه أو مافها من عناصر تارخخيه وإنما باعتباره وصفا لما فيها من 
|انفعالات عاطفية تدفع إلى الآبمان بما هو الحق من مسائل الدين ولذا نراه 
يعلق عل الآية الكر يمه بقوله:ه للآن ما يئذرةو وف يوضف يذلكع: 00 

ونعتقد أن هذا القول منالوضوح بحي ثلا يصعب إدرا كه أو النسليم 
به . لايقصد من هذا الوصف إذا ما فى القصص من جزئيات اللأحداث. 
وإنما تقصد منه وصف التوجهات _الدينيبه الواردة فى القصة أو وصف 
المقاصد التى من أجلها تزلت الأاقاصيص والأامثال . 

ونستطيع الآن أن نلخص لك ما نريد الاتفاق عليه من دسائل هذا 


الفصل )١(‏ المقصود من القصه هو استخراج الحقيقة الدينيه الى يرهى. 


517 انيه القرآن عن المطاعن ص‎ )١( 
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إلها القرآن اللكريم ون القضة الراحدد: او من. مر ده القصص الوااردة فى 


دولاة اده 9 


(0) أن استخراج هذه الحقائق يحتاج إلى نوع معين من الفيم هو ذلك 


الذى بحرىعليه العمل فى تايل القصص الآن ليلا أدبيا. وهو الامرالذى 
أقار إلنه الز#شرى عند حديثه عن العثيل وعن القصة العثيايه وذكرناه 
أول هنا الام 

(م) أن الأحداث وال شخاص ف القصص القرا فى من المواد الى 
كن عا الرناء وه مو اماك يكن تاريخيه وقد تكون خياليه وقد كر 


صورا لما فى الاذهان أى معتقدات ومسليات ١‏ 





(4؛) أن هذه الموادكانت موجودة فالبيئة غالبا.وأنااث رآ نكان يعتمد 
على هذا الموجودكا دو وكحالته التى كان عليها لآن القدص القرآ فى ل بجىء 
للتاريخ 5-7 0 الأوضاع وإعا ا للعظة والعبره وق ده كن 
المءعتقبات والأسليات 5 


(ه) أنباب التأويل مفتوح .من يعوزه مثل هذا التأويل إلى الاطمتنان . 











الفضِلاكاءت 


العنادصر فق القصة القرآانية 


وتوذيع العناصر فى القصة القرآ نية يحرئ على ما تخرى عليه التوزيع 
فى كل قصة أدبية قصيره أو فى كل أقصوصه . وهو >رى فى أمثال هذه 
كال الفسيد عل أساس راد عتهر :واجد وإلقاء الضر القرى طلله حر 
بحل مكان الصدازه من القصة أو االأقصوصه وحىّ يكاد ماعداه من عناصر 
اخرع أن كت أو مل ٠‏ وين هنا لن جد عاضر :الا حداف ]لل مخض 
والحوار +تمعة فى كل قصة قرا نة وموزعة التوزيع الذى يجعل لكل 
عنصر هنبا قيمته وخطره فى القصه بحيّث لو اختى لاختل التوازن الفنى 
واجد. رركن من أركان الكناء القصصى ٠‏ لان :مده .اللا شاء عا تظلت ى 
الروانه وف القصّة الظويله . 

تعر قل جد هذه الءعناضر مجتمعه وموزعة التوزيع الفنى فى قصة كقصة 
يوسف عليه السلام ولسكن ذلك لم يكن الكثير الغالب لآن القرآن كان 
بحري فى قصصه على أساس الاقصوصة لا القصة الطويلة . 


كو توذيع العنادر فى القصة الق رآ نيه كان,تطور بتطورالدعوة الاسلاميه 
وجرياامعبا فى مضمار ومن هنا كنا نرى عتصر: الاحداث هو العنصر 
البارز فى الاقاصيص الى يقصد منها إلى التخويف والانذار . وعنصصر 
الأشخاص هو العنصر البارز فى الأقاصيص التى يقصد منها إلى الإفاضة 
والاحاء أو إلى تثبيت قلب الننى عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين . 








وعنصر الهوار هو العنصر البارز فى الاقاصيص التى يقصد منها إلى الدفاع 
عن :الدعوة الااسلامية والرد عل المغارضة وهكذا . 


واتطور ال القصصى ف الذرآن له فصل حاص به هو القضل التالىو هناك 
سئرى هذه المسائل مشر وحة بتفصيل ولكتاى هذا الموقف ريد أن ختار 
أقاصيص قرأ نيه تدور حؤل شخصن واحد ل منبا كيف كانت عملية 


توزيع العناصر فى القصه تنبع الدعوة الأسلاميه فى تقدمها وترقها . 


والقصص الى وقع عليها الاختيار هى قصة صا أو ثمود فلنق رأ أمنها 
شونا هده لذ تاصيضن قال تحال و كدت رد بطفواها إد أبعت أمفاها 
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه ذحقروها قدمدم عليهم رهم 
بذنبهم فسواها ولا بخاف عقباها ..» وقال « كذبت تود باللذر فقالوا 
أبشر!منا واحدا تتبعه إنا إذا لبق ضلال وسعر أألق الذكر عليه من بيننا 


بل هو كد(ك لق نه يعلقون فد امن «الككدات لامر 





إنا مر سلو اثثاقة فتئة 
لبم فارتقبهم واصطبر و نيثهم أن الماء قسمة بينوم كل شرب حتضر فنادوا 
حاحب تفاط تعر فكت ان عذاف وندر إنا أرسلا علبي ص 
0 4 - ىت و 04 5-506 
واحدة فكانوا كرشم امحتظر ولقد ا القران للذكر فهل من مدكر « 
فى هاتين القصتين الواردتين فى سورق الشمس والقمر ‏ وهما من .أوئل 


ما نزل من القصص حول تمرد وصالح د !أن العتعر التصص . البارز هنا 


هو تصوير الاحداث » ذلك لآن القصد من القصة تخويف المكذبين . 


وليس أبلغ من تصوير الأحداثتء الى تل بالامم والمصائب التى تنزل 


ياجماعات من بث الزرعب وإشاعة الخوف ليعد ل الإنسان عن موقفه ويترك 


العناد والتكذيب ع وعءن هنا 3 عنصرالاحداث واختى ماعدآه » واختر 
لأآنه الملائم حال التى أول عبده بالدعوة وإعلانه أنه رسول رب العالمين : 





وإذا ما انتقلنا خطوة إلى امام وقر أنا قصص اللاءراف والشعراء » 
والأول «وإل ثمود أخام صا حاً قال باقوع اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
قد جاءتك بيئة من ربكم هذه ناقة الله لك آية فذروها تأكل فى أرض الله 
ولا تمسوها بسوء فيأخن؟ عذاب ألم واذكروا إذ جعلم خلفاء من بمد 
عاد وبوأك؟ ف الارض حخدون من سروطا قصور [ و حترق مايال 
بوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الآرض مفس كين قال الملا الذين 
استكبروا منقومه للذذن استضعفوا لمن من منهم أتءليون أنصالًا مرسل 
من أربه قالوا إنا ما أرسل .نه مهمون قال الدن"ا ستكير وا إنا بالنى آهنم 
به كافرون فءقروا الناقة وعتوا 0 81 وقالوا , اصاح ائثنا عا تعدنا 
إن كنك 00 المرساين فأخذتهم الرجفة 8 صبحدو فدارم جاكين 3 عنهم 
وأقا لاقو لقن أبلفيم رسالة ربى ونصحت 8 ولتكح كرو التاصحين + 


والثانية - «كذيت مود المرسلين إذ قال لمم أخوه صالم ألا تتقون إن 


لك سول امن فا نشوا اداو 0 نا أسألم لله م ار إل 


إلا على رب العامين أتتركون ذم ها هيا آمزين فى جات 0 
وتحل . طاعها هضم وتتحتون هرس البال بوتا فارهين فاتقوا 
وأطدرن ولا تطعوا آم المسرفين ألنن يو سدون فى الار ص ولا يضلدون 
قالوا [ ا الك من المسحرين م الا مر مثليا. فأت أن إنكنت من 
ا 
فيأخذك عذاب يوم عظلم قعةروها فاصيئ<وا نادمين ذ ن فأخذم العذات إن 
ذللك لآنة وما كا ن أكثرم موّمنين وإنر رتك أ اسم .ا 
011 البذاء فناحظ تغدد الشخصية . فبنا صال وثمود وهناك تود 
فقط » ونلحظ الحوار بين التى وقومه ا بعضهم وبعضهم الآخر 
لحا ادا ال ن الذينيفشدورن رمق ولايصاحون وم 























الذين يصدون الناس عن الإيمان : ونلحظ إن جا نبيم الأجداث وتحديهم 
فى بطلب البيئات 4 


ناحظط إذا تعدد العناصر وإن ظل بعضبا مرماد 0 مجاه َ 


ونلحظ أن العنصر الجديد القوى هو عنصر الحوار . ونلحظ أن موضوع 


هذا الخوار هو م ود أ ى كانت ع ل الذهن العرق وقت إرسال شيل 
عليه السلام ونزول القرآن !! لُ لكريم تالحظ أن المالة الموصوفة دن شِ 8 
و تقسام وصد الثامن عن سنيل الله 1 3 تباع ل 3 هن لحية, | الى كانت 


قعانيها الجزيرة العر بية فى ذللك الوقت بالذات 


وإذا ما انتقانا إلىقصة الال وهى : « ولقّد أرسلنا الى ء ثمود أخام صاماً 
أن اعبدو | الله ذإذا ثم فر يان #تصمون قال ياقومم تستعجاون'با لسيئه قبل 
الحنة لولا تستخفرون الله لعلك ترحمون قالوا اطيرنا بلك وبمن معك قال 
طائرك عند الله بل أتم قوم تفتنون وكان فالمديئة تسعة رهط يفسدون فى 
الآرض ولا يصلدو رن قالوا تقاهموا بالته لنبيتنه وأهله ثم لنةولن لوليه 
طافين ]ماك أف له و لاون وك وا كرا رمد )| مكرآ وثم 
لا يشعرون فانظ ر كيف كانت عاقبة مكرم أن دمر ناثم وقومهم أجمعين . 
فتلكبيوتهم خاوية بما ظلموا إنفىذلك لآية لقوم يعلءونو أنجينا الذي نآمنوا 
وكانوا يتقونء . تبين لنا إلى أىحد كان القصص يحارى الدعوة الإسلامية 
ويتغذى تلباها » إذ نلحظ هنا عنصرا جديدا هو عنص رالغرائز والءواطف 
وعنصر القضاء والقدر فقد بلع الضيق حد"ه بعد إذ تجاوزت الخصومة 
منتهاها وتطير القوم 0 سوم إذ أصبح نذير فرقة وانقسام وكذب القوم 
الرسول وتحدوه» فل تأتهم البينه ول ينزل بهم الع-ذاب وإذا فليس هناك , 
سوى طريق واحدة هى طريق الاغتيال .. ومن هنا كانت المؤامرة الى 





و - 


براد ما القضاءعل الرسوكن وكان المتامروؤن لسعة رهط فندون ف لارض 
ل يصاحدون : وهنا يتدخل القدر فينجو الى عليه السلام وحل بشو مه 


الفذ! : 


وهكذا نستطيع المضى فى التدليل على الصلة بين الآثر الفنى والبيئة أو 
بين الدعوة الإسلامية وقصص القران » وآن توذيع العناصر كان يتبع هذه 
الظروف فكل قصة . ولكنا نتكتن بهذا القدز ونبدأ فنستعرض العناصر 
فى القصص القرآىكله وئترك الحديث عن توزيعها فى القصة الواحدة إلى 
عدن اقعة يرف ف قصل تظرى الفح ف القر1ة اذ 

ونبدا فتغترفق بأنا ستهمل الحديث عن الموضوعات من أفكان وزاراء: 
فقد سبق أن تحدثنا عن كل هذا فى حديئنا عن القي فى الباب الآول من. 


هذا البحث » وإذا نبدأ بالحديث عن الاشخاص : 


1 0 الأشخاص 


١‏ ) الأشخاص .. ولن نقصد هنا بالشخصيات الآناسى" من. عباد 
الله فنتقصر الحديث علبهم ؛ ذلك لآنا إنما نقصد إلىكل شخصية وقعت منها 
أحداثوصدرتعنبا عبارات وأفكار أدت دوراً إيجابيا فىالقصة وعلى هذا 
فسكون من الشخصيات فى القصص القّرآ فى الملائكة والجن » وسيكون منها 
الطيور والحشرات ثم الانامى” من رجال ونساء . 

/ (؟) ونبدأ هنا بالحديث عن الطيور والحشرات » و نلحظها فى قصة 
“والحدة هى قصة سليان هن سورة القل » فنرى الحدهد ونزى العلة ونلحظ 


7 


أنهما يقومان بما يقوم به الشخص العادى فى القصة . 











أما الفلة فتحذر أخواتها وتخيفهم من أن باهم اش أو يصيهم الاذى 
ولذا تطلب إلهم دخول المشاحك. ن حى لاعطه بم سليان وجنوده وثم 
لاشعرون تسم ضَاخكا 4 نقوط | وقال رب 0 أنآ كر ات الى 


لمعيف ا 1" وعلى والدى" وأن أعمل صالا ترضاه امن بر متك قَْ 
عبادك الصالحين 





ونأ المدهد فيقف من سامان موقف 00 الذى يعرف مد 0 : 
المالك الاخرى ما حمل النبى والذى عرف من أ املك وقوميا ماعدرة 
بالام الغ بت اذى امات بجي مدن عن كلد أن ايه واد فلت 
مالم تحط به وإليك المنظر امن القضة .قال النه تعالى : ه وتفقد الطير فقال 
مالى لا و ال مدهد أم كان من الغائيين الاعذ ينه عذابا شديدا أ لاذحنه 
أو لا يأتنى بسلطا ن مبإن سكف غير بعيد فعال أحطت مالم تحط به وجئتك. 


من 7 بذ بين 0 وجدت امر 53 لكب فأوتنك دمن ل شىء وها 





عرش عظم وجدتها وقومها سجدون للشدمس ه درن دون الله وزين م 
القشيطان أعماهم فصدم عن السبيل فبم لامهتدون ألا يسجدوا لله الذى 
فرج انحكه فى السهوراك وز| لا رضن ويعل ماتخفون وما تعلنون أله لا إله 
لذ هن زات ادر سن 0 السننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذهب 
يكتان هذا فألقه أيهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت ياأبها الملا” 


ف لق إل كنات يم ل 
فاطدهد هم | يقظ متليه كك ل مايدور من الماك 0 5 وقومها من | ناحية 
الديزية 


به وهو يعيجب .من عبادتها العم وسجودها لا من دون الله ويرى 





0 الث يطان هو الذى زن لما هذا العما ل وصدها وقومها عن اسيل 3 
بل عطى :إل أ دمك من هذا فيلفت الذهن إلى الأساب الى تدفع. إلى عبادة 


دي ا 








ايه دن إخراجه الى ومن عليه بما حق. انان وما يعلنون 98 


وهذا:الموقف من الحدهد هو الذى أو قع الرازى وغيره من المفسرين 
ف حثرة ققد الهم العجحب من صنع المتدهد الذى يدل على رجاحة عقله 
ونقاذ بصسيرته وفهمه الآأمور وفطنته الى مالم يفطن اليه سليان . يقول 
الرازى فى تفسيره للقصة : « الببحت الأول إن الملحدة طعت و هذ هالقصة 
من وجوه ....... ؤثالها كيف خنى على ساءان عليه السلام حال مثل تلك 
الملكة العظمية مع مايقال إن الجن والانن كانوا فى طاعة سليان وأنه 
عليه السلام ‏ كان ملك الدنيا بالكلة ... ومن أنه يقال إنهلم يكن 
بين سامان وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد الا مسيرة ثلاث أيام . 


نا بع دمن أ حصل لليدهد معز فة ألله تعالى ووجوبت السجود له واتكارم 


وم لكدن وإضافتة آل القسطان واتز يلئة ع . 


راوذات هذاك: حددو لالم اله عل ساس من الى إل امنا اا 


وانما ماوجدت الا لودع أدوارها ق القصة 5-8 وقعوا قَْ تلك الخيرة 0 
وللماكان دفاع واتهام ٠.‏ 


على أن المسألة قد تحتاج - من الجانب الفنى الى تىء من الإيتخاح 
فنقول :ناحظ فى القضص الخديت أن بعض الآدوار الرئيسية فى القصة 
دسد إل اع و إنات ويكوين اخوان مك 
الرئيسية التى نتوجه نحوها الأانظار وتلتفت الها القلوب والاسماع . ولعلنا 
لم ننس بعد شخصية « لاسى » ذلك الكلب الذى يضطلع بالبطولة فى قصة 


هذا القصص هو الشخصية 


0 ف تعود الى منزاله 0 وهى بطولةتتجلى فها يل تسم على وجبه منانفعاللات 
إنسانية . وذها ركه من عواظف بثيرية » ونتخراك لاسى فى القضة كم 











ووم - 


يتحر ك اللا نسان النابه الممتاز الذى يملكرقةعواطف البشر ودقة إحساساتهم 


ومتان يما يمتاز 4 لاون من ذكاء : 


على أن المسألة لاتقتصر على الآدب الحديث » ف الآداب القديمة 
ألوان وألوان . ويكفينا من الآدب العر ىكتاب ١‏ كليلة ودمنه» ففيه المثل 
الصالحه للدلالة على 1 قوم به الطير والحيوان من ع1 3 وما يتطقان 4 
من حّ كال : 


اعتقد أن السيت وما وقع فيه ا المفسرون من حيره هو اضطرامم 
بين مأيشاهدون و بلسؤونءوبين مايذهب إليه بعضبهم من حديث عن عقيدة 


ارارق والمعجرات . 


0 (ب) الارواح افيه : والملائكة ناس من الناس بحيئون فى الصورة 


البشرية ولا يفطن إلهم غيرم إلا بعد مرحلة من مراحل القصه » كذلك 
كانوا فقصة راهيم ولوط وكذلك كانوا فى قصة زكر يا ومريم . ونعتقد أن 


قد كان ذلك فى قضّة داوةةعليه السلام /- 


عنام للدي إراهيم ولوطا فى زى الاضياف ؤقام كل منبما بما يعتقد 
أنه الواجب و ضيفه . أماإراهيم فقد قام يواجب الإكرام » فقدم الطعام 
وأما لوط فتك حثى المحرة وخاق العاقبه لولا أن هدأته الملاك ١‏ وى كلا 
الموفنن كأن إراهم ولوط يحبلان القوم وأنكرهما الآول . وهذه قصة 
كل منبما مع الملائكه قال الته تعالى , ولقّد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 
قالوا سلاما قال سلام فا لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيدمهم لاتصل 
إليه تكرم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلناالى قوم لوط 


وآمر أنه قائمه فضحكت فيش ناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت 





باونل أألد ونا يجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لثى عجيب قالوا أتعجبين 


0 الله رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه ميد يجيد فليا ذهب عن. 


إبراهيم الروع وجاءته البشرى يحاد ناف قوم 1 ا م للم أواه 
ميب الام أعر ض عن هذا إنه فك جا مر ربك وإنهم تيم عَدات 
غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا مىء بهم وضاق بهم ذرءا وقال هذا يوم 
عصيب وجاءه قومه مرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال 
ياقوم هؤلاء بناف هن اطور لكم فاتقوا الله ولا تخرون فى ضيق لس مم 
رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا فى بناك من حْق وإنك لتعلم مانريد قال 
لو أن بك قوة أو آوي إل دكن. شديد قالوا يا لوظ إنا رسل ربك لن 

يصلوا اليك فأسر بأهلك بتعلع من الليل ولا يلتفت متكم أحد إلا امرأ أنك 
إنه مصييها ماأصا امم ! إن موعدم الصبح أليس الصبح بقريب فليا جاء أمر نا 
جعلنا عاليها سافلما وأمطر نا عليهم 2 ا و 


ربك وما ص 7 ن الظالمين بيعبك » , 


وجاء املك مرجم فق إزى المثير فاضطر بت وخافت واستعاذت بال حمن 
« واذكر فى الكتاب مريم إذ اتنبذت من أهلها مكانا شر قبا فاتذذت من 
دونهم حجابا فأرسلنا إلبا زوحنا فتمثل لما بشرا سوءا قالت إفى [عوة 
بالرمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا 
قال تأ يكون لمغلام وم يمسسنى ب* رول أك بغيا قال كذ لك ربك هوعا » 


هين و لنجعله آية لل اس ورحمة مثا وكا نامر مقضا > 

وهكذا يسمع زكر يا النداء وهو فى الحراب ويدخل الملائك عا لى داود 
ل ورم لا عرو ناروت ميقم ,ادر ينان لاقن 
السجر ويقولان لم عاخن 








022-_ 











يوماً 1 ولعحضص 2 . قال بل لبت مائة عام فال 0 طعامك وشرابك لى 
باسله وانظنَ إلى جارك ولتجدالة 1 به ة للناس و انظر إلىالعظام كيف نتقرها 
ثم نكسوها خآ فلا تبين نه قال أعلم أن الته عل كل ثىء قذير » . 


01 كع 3 ل ر حك عاماً ا فتقول 3 ن القصص الذى يقصد قله 
إل اتات بالا ات د فيه الماد دئة وتختى ماعداها وما مختنى الاسماء 
وصور سيا 


14 (؟) .ف القصص الذى يبرز زفه عنصر الكواره والدى يقصد فيه الآرآن 
1 بت الآزاء وال شكارو وتقرير الدعوة الإسلامية 2 م هدم العقائد الباطلة 
ونحو ها من النفوس سلك القرآن طردقين 5 : فبو حيناً عمل الامعاء 
إشمالا ناما ويكتنى ببعض الصفات المهمة أو العامة » وذلك من مثل قوله 
1 : دواذخرب لم ملا أرار ب القرية [ذ جاءها المر ساون إذ رسكا 
هم اثنين فكذ بوهما فعززنا بالك فقالو | انا إليكم ساون قالوا ما 1 
0 أل الرمن من ذىء إن أت إلا تكد بن قالوا ربىا 
يعم [: | إلكار سلون وما علينا إلا الإسلاغ المي ن قالوا إنا تطير:ا ب ننم 
تنتهوا للزجمنكم ولوستكم مناعذاب أ[ لم قالوا طا طائرع معكم أئن ذكرتم بل أتم 
قوم مسرفون اك . ص د 4 رجل إسعى قال ياقوم اتبعوا 
المرسلين اتبعوا من لاسأ أل را وثم مبتدون ومالى لا أعبد الذىفطرق 
وإليه ترجعون أأتخد من دونه اطة إن ردن ألر حمن بطر الا تق عن 
شفاعتهم 0 3 بنقذون إن إذاً لفضلال هيين ا يريم فاسعمعون 
قبل ادا ل الجنة قال 8 ليت قوى يعليون بما غفر لى رف وجعلنى م 6 
الم مين وما أنزاتا على قومه من بعده من جتد من السماء وماكنا منزلين 


إن كانت إلا صبحة واحدة فإذا ثم خامدون ياحسرة على العباد ما يأتيومن 





رسول إلاكانوا به يستهزئرن » وقوله : ثم أنفأنا من بعدتم قوماً آخر بن 


فأ سلنا فيز رسولا مهم .أن اعبدوا الله مالك من لله غير أفلة لتتون : 
وقال الملا منقومه الذين كفروا وكزيوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة 4 
الدنيا ماهذا إلا بشر مثلم ,أ كل ما تأكلون منه ويشرب مما تشر بون و لأن 
إٍْ تم يشر ملك إن إذا لاسرون أيعدم نم إذا متم وكئم ترا بأوعظاماً 
أن مبعوثون هبهات هبهات لما توءدون إن فى إلا حياتنا الدننا نموت 


فسا وها خن عير كين :ال هر إلا ره اقرع عار هه كد نا وساف 1د 
اي 0 م ووه ل دى ذق 1 ن 





ؤمنين قال 1 تصرق ا 0 قال عم تليل ليصيحن نادمين فاخذتهم 
الصيحة بالحق لخماناه غثاء فبعداً للققوم الظالمي: » وقوله: « ألم كه ُِ 
الذن من قبدم قوم نوج وعاد وعوات والذن من لدم كم يميم إلا أئلة 
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواه,م وقالوا إنا كفر نا بما أرسلتم 
به وإنا لني شك مما تدعوننا إليه مريب . قالت رسلهم أفى الله شك فاطر 
السموات :دا رض يدعو ليغفر لك من ذنو بم ويؤخر؟ إلى أجل مسمى " 
قالو! إن ١ك‏ إلا جر مثلنا ترندون أن تصدونا عا كان يميف" اونا فاترنا 
0 2 
وسلطان هيين قالت طر رساهم إن 1-2 إلا لمر مثلم ك0 الله عن على 
١‏ 01 ع :5 
من لشماء من عبادة وما كان 5 أن اتيم ساطان إلا بإذن الله وعلى ألله 
فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا تتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولاصيرن 
على ما آذيّمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون . وقال الذي كفروا لرسلبم 
لنخرجدك من أرضنا أولتعودن فى ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 
ولنسكة: الارضمن عدم ذلك 7 حاف ماق وخاف وعيد واستفت<وا 
وخاب كل جبار عنيد منورائه جيم وسق نما صديد يتجر عه و كاد 


لإشيعة وناتيه الموت 0 مكان وماهو كدت ومن ورائه عذاب غايظ, . 





ا ا 
0 وهو حينا آخر يذكر الاسماء ولكنها فى,هذا الوضع تشبه الرموز التى 
: 0 ل القارىء 3 السامع من متابعة الافكار والوقوف على 
بجرياتها : وإذا نلحظ فى أمشال هذه القصص ذكر القوم أولاء ثم ذكر 
الالفاظ الهامة اممومة كلفظ المرسلين . ثم اسم البطل الرسول ٠‏ وذلكِ هو 
الواضح عاما قَّ قصصن شوره ة الشتعراء > قثراه 0 عاد المرشلان 2 














وهكذا 3 ونستطيع 5 نكتق هنا عل وادد انا نقانا قَّ الفضول السابقة 





كثيرا هن قصص هذه السورة. يول الله تعالى وكذيت قوم نو المرسلين 

ذقال لم م أخوم توح ألا تتقو ون إفى لك رسول أمين فاتقوا النه وأطيعون 
0 إن أجرى إلا عل رب الغامين فاتقوا الله وأطيعون 
قالوا ملا لك واتيءك الارذلون قالوما على ماكانوا يعملون إن حسابهم ” 
إلا على رى لو تشبعرون وما أنا إطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير ميين قالوا 
لئن ل تنته با نوح 0 جومين قال رب إن قوى كذبون فافتح 
بن ديم تجا وى رمن م :دن المزمنين فأ مياه ومن بفعه الفلك 
المشحدون نم أغرةنا تعمد 0 إن فى ذلك د وما كان كثرم مؤمندين 
وإن ربك لو العزيز الرحم .٠‏ 


وعلى الجلة فالذى نستطيع قوله فى مثل هذا القصص الذى: بقصد فيه 31 
الآراء والإذكان: والذئ بتحذ فه المواز وشئلة إلى ذلك ؛ إن عنضرٌ 
الشخصية فيه يكاد أن يختى لولا عض الأاسماء و بعض الصفات : وإن العنصرٌ 
العو الى ديد جما !لل جتب مع عتصر الخوار إماهو عنصر ف 
وإ ايكن الدرض امناو 


: لا[م) أما فى القصص الذى يقصد فيه إلى التنفيس والإفاضة فإن الس 
سَغير ماما لاذه تعلق بالأاسماء فقط ٠‏ بل فما يتعلق بتوزيع العناصص ء 








لاءو|”# ها 


إدترز القسمه روزاءةويا وات هارت اذا تاوت الطروف 
والأحداث)(( نفصل هذا الآ فتقول , قلا فى تدليلنا على أثر البيئة فى 
اخشار الأشخاض »: وذلك عند خديئنا عن مصادر القضص القر الى ؛ إن 
اران كان .زاقعيا. ق اختارء لعنصر الااشحاضن ء. و إنه كان يكت اتلد د 
عن ال نبياء المعروفين ويدير حولم القصص ؛ وذلككومى وإبراهم » وإنه 
كان يمل الاخرين حتى ل.كون الحديث أو القصة بضع جل + وذلك 
كقصص أيوب ويوض . وقلنا إن القران كان كتان منءالاخوال .ما كأن 
معروفاء ولكيه حين ينطق ال شخاص ينطقهم بمايتفق والدعوة الإسلامية. . 
ومن هنا نستطيع أن نقول إن الأحسداث التاريخية المعروفة ه اللى تميز 
إحدى الشخصيات عن الاخرى وإنه كلا كثرت اللأحداث عبز ب الشخصية » 
روه امور ؛ وشاقك جرى الام عل المكر رادت النعين 


هومة غامضة جئ ليصح 30 يقال 0 شخصية كل رستول 5 وإنها شخصية 


النى العربى مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلٍء وعلى هذا الاساس تستطيع 


3 عيذ صور موسى وإبراههم وعيسى هن أحدائهم » وموقفهم من أقوامهم » 
أو من أرساوا إلهم فى سهولة ويسر . ونستطيع أن مين شخصية نوخ 
وصالح ولوط أحياناء ولا نستطيع أن نميزها أحيانا أخرى . والواقع أنه لولا 
بعض الأاحداث المميزة » كالطوفان وااناقة والعجوز ». للاصبحت صور 


هو لاء هومة غامضة . 
أما صور هود وشعيب مثلا » وبحاورتهم الاقوام قبى الصورة العامة الى 
تصلح لكل زسول 5 قلنا » وهى التى تصاح للتى الغرنى عليه السلام . 
ويب ألا ننذى ق هنذا المقام. مَاسبْق أن 5؟ ناه عن حرية الفنان فى 


حد يننا عن الصلة بين الآدب والتارعخ » إذ قلنا هناك إن هذه المرية تنس 











د ووع ب 


كليا أوغانا.فى القسدمء أو اخترنا من الشخضيات ما كان رولا » إذ عند 

ذلك لا تتعارض الصور الذهنية مع الصور الفئية» فيكون الإحاء أقوى» 
وانا” شر أشد وهذا هو الذى تلا حظه بالضبط فى تضوير القرآن إشيخصيات 
الرسل والاثباء فد كان يدعلى لنفسة الور بة اثامة حون مكون:المعاو مات 
العامة عن الشخصية معدومة أو فى حكبا » فيتحدث عن الآمور الى يتصد 
العاف الع ما لد اد دل هنا كان بججاون لامها داك بالك لكيه 
ويجنح إلى الإجمال والإبهام ليؤثر الآثر المطلوب . 


فإذا كانت تصرفات الأفخاصض حال الاحداث الى : نمم تد لنا على 
عقليهم ومراج,رم كان من المتوقع أن ' نرى فروقا ببن هذه الشخصيات 


على هذا لاسن وهذا هو الذى دك عل القدماء ؛ فبلعكل|: نهم يقولون 


عن شعيت وموقفه من قومه ف تفسير أسورة هود إنه خطيث | لانبياء ؛ 


ونلحظ شيئا مثل هذا من حديثهم فى أسباب الازول لآية ٠‏ ما كان لنى أن 


يكون له أسرى حى يقن فى الارض » عن نوح وإإراهم وموسى وعيسى 
حين يقولون ك .و أخارننا أبو بكر أحد ن الحسين الحيرئ فال أخير نا 
حاجب نن أحمد قال <دثنا أو معاو بة عن الاعث عن عمراق تق عرو اعن 
1 ن:عبيدة عن عبد الله قال : لما كان دوم بدر وجىء بالاسرى قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : 5 اقرارة ف هزلاء الاذري ؟فقال أب بكر .ارول 
الله قومك وأصلك استيقهم اسان بهم لعل الله عز وجل يتوب علهم » 


وقال عمر : كذ بوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم ٠‏ وقال عبد الله 
ابن رواحة : يارسول الله انظر واديا كثير:الحطب فأدخلوم فيه ثم اضرب 
: علهم نارا ؛ فتقال العباس : قطعت رحمك ؛ فسكت رسول الله صلى الله عليه 
ول ول يم ثم جل ققال ناس رأخذ تقول أف بكر وقال ناس يأخذ 





0 

0 وجل لين قلوب رجال فيه ىت ن أن هن الان وإن التهعر وجل 
لبشدد ولوب رجال فيه حى 0 أثد من الحجارة 0 وإن مثلك يا أبا بكر 
0 إبراهم قال من تبعنى فإنه منى ومن عصاف فإنك غفور رحم ٠‏ وإن 
مثلك يا أبا بكر ككثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر طر فإنك 


أنت العزيز الرحم » وإن مثلك يا عمر كثل مومى قال ربنا أطمس على 
أمواللهم واشدد على قلوبهم 0 ومثللك باعر كثل نوج قال:رب لاتذر على 


الارض من الكافر.ن ديارا 6؟. 


إذ تاحظ وصفهم لإبراهم وعسى بالرقة والر جهةء ووصقهم لمودى 
ونوح بالشدة والقسوة 3 ولكنا 3 ريد أن أسلم بكل هذا إذ 2 اللبحات 
التى تليح سراعا ثم يتركبا. الإنسنان دون لخص وتدقيق ؛ إذ الواقع أ 
المشمابهة بين تر فاتهم و أقواهم وقعت كثير ا وفى مواطن مختلفة » حت لقد 
لحظ الرازى هذه المشاهة ببن شخصيين قويتين و 31 من مفوطن قال 
عند تفسيره لقوله 0 00 أؤلا يرون ألا جع إأعم قولا ولا ملك لم 
ضرا ولا نفعاً » ما يأى 00 أما قوله أن لاررجع إلجم قولا ولا ملك لم 
0 و ف فبذا تك 1ن عل عدم 1 ليا تاها لا ناكام ولا تفع 0 
تضر » وهذا يدل على أن الإله لابد وأن يكون موصوفا م -ذه الصففات 
وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهم علية السلام : 0 مالا لمع ولا ببضر 
ولاايِدى عذك شيا وإن موتى غلسَه الدلام فى [ كشن الام لا يعو ل إل 
على دلائل إبراهم علية السلام -. وقال عند تقسيره لقوله تال 0 وا 
توجه تلقاء مدينقال عسى رى عي سواء السبيل > ما يافى : و أما قَوَله 
عسى رف أن هديق سواء السبيل فبو نظير قول جده إراهم عليه الشلام 
أ ذاهت إلى زف شود بن » وهومى علده السلام قلا يذحتر كلاما 13 
لا سل ان والجواب والدعاء والتضرع إلا م 00 إراهم عليه السلام 4 











مكنا الخاف الصادق لاساف الصاح 


صلوات ألله علييم 7 0 

ول ريد أن اعلل المضاي فا عللياا.ة 1 ون أن موس يدول كن 
دل د اران تلك سنة السلف الصا » وإنما.نذهب إلى شىء آخر هو 
5 تلك المشامه كاعت لان تلك لذلا الى رىي!! ا القرآن لتهر , رالدعوة 


00 الآوثا ثان 2 وإن الاروف | رطة باك ى العسرىق فى الى 533 ت الست 


ئَّ أن ينزل القرا ل عثل هذه الآيات : ات المسألة تفصطيل ع 


حديثنا ع القصص 1 قّ وئفسية الى العرى إن شَاءَ الله . 


ونستطيع أن تفرك إن مخضيات ١‏ حال فى القصصن 'القرا فى الدمين 
باالاحداث التارضخية المعروفة ولاتتميز بالصفات المسية أ 





والضفات الممتوية 


من خاق ق وماج ».و وإنا لو حاوانا فم | لعر رطن لكل ل منيم من انفعالات 


ارا ا ل ا وف الحرطة بالدء ى العرى.؛ 


١ 


/ 


ود خير | من شخصية بو سك ذال كل 
1 


والعوام| ل المؤثرة ق الدعوة الإسلافية ١|‏ رهن ال تفصح لبااءن اذ اقفف 
الى توضح / : :ا شخصية اليطر ل ول صورته . و هن هو الذى يتمشى ع ١‏ 
القصد العام ذا اللون دن القصص وو الم وتخفيف الضغط له اطق 


وإنه ليتحقق كل هذا لايد رأث اتنشايه المواقف وتعاثئل الطروف 


نذا ردنا أن نختار إحدى الشخصيات: اندرسها و نوضح صورتها فلن 


| شخصية فئية واضحة الصورة 5 


١‏ بارلؤة المعالم ثم هى شخصية واضحة المعالم ب| رذة السمات تصاع أن تكون 


موذجا ! 3 الشخصيات وتصو زرا ه ها على ا ن ماجاءوت قٌّ 1 0 1 


و امار سم ول فا لاه فى مقي البين على إل أيه لقف علزه 


رؤياه « إذ قال يوسف لابه ياأبت إفى رأيت أحد عثير "وكا والشّمس 


والقمر أيهم 2 لخدن 0 وإسمع الوالد م بعلق ا الشداء ع ونقيم من 





التعليق أ بوسف 2ل حسد إخوته اك 0 أجل هذا سياق عنتا وبلاء : 


وترى بوسفت وهو فى غيابة الجب » ونراه وقد التقطه القومونراهوقد 
بع »وهو فى كل هذا يقف موقفا سلبيا لايفصح عن عقليته أو ع 
علقه ومزاجه . وإن كنا نحس أن الحظ قد التفت إلى ذلك البدوى وأنه 
ف مزل سيد برد أن يتخذه ولدا وأن عين الإله قد رعته وكادنن له 


قَّ ا وعليته من 0 لخادت ٠.‏ 


35 احظط وسفن وقد بلغ أشده وأوق العلم والحكة د يتصرف 


التصرف الذى بدلنا على الخلق والمزاج 5 


شىء 3 فى تغعيرت بيكده الاجماعية شزل الحضر 


ويوسفف - قبل كل 
بعدئذ كارن باديا ء ونزل فى بدت تظبر فيه الاعمة والثراء : نزل فى بيت * 
العزيز وهو منالببوت المرموقةمن القوم فى ذلك الزمان ...وحمل بوسف 
معه من البادية أخلاق البداة وصفاة الرعاة . ولاحظ بوسف - من غير 
شك بت الفر وق الغاكة زين بيثته الأول و بينته تلك. وأحدف له هذا 


جهن عر فك سافن الاخطرانة 


١ 


وناحظ من مام بوسف ف بدت العزيز شم سن الصلة سن السنادة 
و الأباع فالعزيز يوصى به خيرا . ويتوقج أن تكو منزلته بينهم منزلة 
الابثاء من الاباء 

ويوسف فى مليح الوجه : لو القسمات : جميل الصورة إلى حد الفتئة 


والإغراء 2 فتشع قَْ حيهة أولا اع أة العزين م بعد هاجمع دن كر يمات النساء 


وتوسيف فق فاضل 15 يعرف للييت <ر مته وخرص على الوفاءلسيده. 











وم دم 


تراوده ع هو ف بتهاعن نفسة فتتتازعه العواطف» وللكيد ا 
وكءت شوو أنه لملتصة مافىقايهمن حب للخير وصدق فى العبد وإعان عق 
الييمت وحرهته وتحرر الموقف 2 وحسر ن لفق عا قَْ ا تزعات 


بشرية ويخير فيختار.. يخبر بن السجن أو التورط ف الإثم فقول رب 


الجن أحى إلى ما ددعو نى إليه وإلاكانت الصبوة وكان الجبل واطلاك . 


-ويوسف رجل مدن »قد 0 العم والمكة و تفسير الاحلام 3 ْم 
هو رجل حظوظ دخل السجن فيد خل معه من القصر فتيان 3 ويطليان 
إليه تفسير الرؤى وحاول أن يفيدم فيعقد بيئه وبيتهم' عواطف الإلف 
وانحبة ويدعوهم إلى عبادة الوا<د الديان : وبطلب إلى واد 
لفسره الرؤنا 1 أن تذاكره عند ريه ولكن الدمن قد مذى دون 00 


مهم بعل 


5 اثنياه . ورى المللك رؤياه . ويسعف الحظ يو سف فتتيحول نح وهال بصار 
والاسماع » وحرصن يوسف عل إزالة:ماعلق بسمعتة من ادران وأقذار: 
وتعاد المألة صرة ثانية بين بدى الاك : وهو فى هذه المرة رب اليلاد 
وينتصر يوسف ويعرفه المللك فيختاره لنفسه » ويطلب منه يوسف أن 
بجعله على خرا أن البلاد » ويستجيب الملاك ويتصرف فى خزاتن اللارض 
فينقد البلاد وما جاورها من بلاء وأى يلام 


وسو سف رجل ع ا لاغر ص حخضر إليه! < ته فيعر فب ويذكر 
ماكان ا بوم ف وبئه هن كذ 0 مه ٠‏ وتحاول أن 2 عا علهم ويسعفه 0 


طيعه الفط 42 فيطلت لمم 3 | ياوه بأخ 5" 0ت بهم 2 ويعسديل تحفقق 


القصد حيث يكيد لهم بأ دعسل لقان و ان أل ؛ وربدأ بأوعيتهم 
قل وعائه : .ورى ون الواقعة : ولا يفطنون إلى الحيلة فيذ كرون ماكان 





تيمو ين اجن قن عبد ور ص على الوفاء يتين الام لو السارحة 
وإلى استحضار أبويه وأهله من بادية الشام . 

ويستقبل يوسف أباه بماافى نفسهمن عواطف ابر والمنان وعواطف 
التق والإمان ويرفع بوسف أبويه على العرش ويتوجه إلى ربه بالدعاء 
والابتهال ٠‏ 

راك انان قحم ارسق مل شخمية كثين هن الامراقلين 
الذين يتركون أوطانهم وينتقلون إلى غيرها فيذبه اه ويعلو صيتهم » 
م ن ممضات اقتضادية مكن لم و#علم أهلا لما تطلق علهم من 
أنبم مارك اكال. 


7 


(و) شخصيات اللساء 2 وشخصيات النساء ف القصص القرآ فتجمعبا 


والرجال صفات ٠‏ ويفرقها عنهم صفات » وإن كنا نلحظ أن شخصيات 
ام لع وضوخًا وتحبيرا دن شخصيات الرجال . 

)22 ) والااص الأو ل #الدئ رن ا والتكودة لاه هو العدؤل عن 
الصفات الحسية والجثانية » :لك التى تين فر دا عن ذ رد » والتى توضحا لعلاقة 
بن الماظ ر الخارجى والصفات ت القاء أبية ك1 لقصر والمحكور والطول و عرض 
الا كنا ا مع الغفلة و اليلة وغير ذلك من علاقات : 

(؟) وثانى الامور هو العدول عن النسمية وإن اختلفت العلة هنا عنها 
هناك ٠‏ فقدكنا ترى الام بالنسبة للرجال عدم الاهتام بالشخصي ةكعنصر 
رئيسى ف القتصة ونرى العدول عنبا إلى غيرها من العنا صر كالاحدات 
وان . و لكناها ضه السالة لاد ابس هذى سلطان الكة واطروسن 
على دراعاة التقاليد المءروفة فى البيئة العربية إذ ذاك. . والذى بدفعنا إلى 








-5 





0 
هذا التعليل هو مائلاحظه من أن هذه الشخصمات النستائية. قد قصد إلنها 
قصدا لتؤدى أدوارا بعينها فى القصة » ولم يجىء - لمكون دمزنا و 
أكارمون لتجرى على ام الأفكار والاراية 


قصد القرآن إلى هذه الشخصيات م هو الواضح من قصصه ل 
البيئة كانت ترص على تقليدين . الأول أن تكون المرأة تابعة للرجل 


والد افى ألا يذكر إسعبا عاريا دين تنزاول ا ف أى ه مرق دعب 


ول لمشي حر : 


قوم كابم 0 . 
ا ] 
التضح الا الأول من ال 0 1 


3 
رص اما 


مره راخيه هرو لامر الذى ود يدعوا إلى العجب 2 خاصة وهى أمامة 
النشرية 3 2 2 هذه الحياة شم هى الى 3-5 أعدت على [ْ 1 
ادم من الجنة حين أغوته * 2 0 كر ل من الضجرة كا تقول التتوراه 


لاغ دول الك رآن عن التسمية مقصود من عبر شك ٠.‏ وعدوله عن أن > 


0 البطلة فى الغواية والإخر عر كناك ا لقرآن» فقدصورها 


تابعه لادم ف كن عنم تابدة له فى التبى عن الكل من الفتجرة .تا بعد مسر 
لهنى الاكل دف الردج روقك اليسمة تبعية هى الى كان > ا 0 


العربية إذ ذاك ؟ 


-- 10 


كك ولتضح المسألة ف الامج 0 ا اضيا لشتخصيات النساء الواردة لومم 
فق قضصص القرآن . فتلحظ أنه يعبر عتب| بار أة دائما : وسواء فى لني 


المتزوجات وغين 1١‏ تزوجات . فبى إنكانت متزوجة امر أ فاذن كام 6 
نوح وار أة لوط و وام زأة إراهيم وامرأة عمزان وامزأة العزيز وإر 62 
ن, فرعون وإنكانت ع متروجة أطاقت 3 0 2 سأ وأمر أة 
2 شر و |إترد 


تيبر ب ير 010 سا 





تملكيم 26 وابنتا اليك » ووجد من دوهم ادر تين تذودان وهلة 
بواحدة يعدل القرآرن. عن هذه الطريقة إلى النسمية المباشرة وذلك عند 
حديئه عن ميم ول يكن ذلك إلا لظروف خاصة قاهرة .فقّد كان القوم 
١‏ .يعتقدون أن عدن أبن الله وكان القرآن حاولا أقضاء عن تلك العقيدة 
الياطلة وثيتمكانها أدر 2 فاده اين 1 5 7 1 « ون 
بمثلة ئّ 0 آدم علهما السلام 3 ومن صرح اله ران بالإسم عازيا 
ومن هناك ره وكرزه على أنه كن 0 ومعنى ذك 2 1 بن 0 1 


ر 


وف غير هذنن تختلف المرأة عن الرجل:فق الدور الذى تلعبه وى 


ال رة الى ترمعها ا ١‏ لقرآن ١‏ حتاف أولا َْ أنها لم تأحن دورارئسييا قْ 


و 
نه قص 


5 


| 2 دن قصص القرآن 2 فأدوار للراة دائما دنال ثانوية حى مع 
م وحواء 34 

( ولف" - ثانا ف أن أل آد رار المت دور | ناو ناف الدفةه 
إلا أنما واضحة الصورة متميزة المعالم» ولكل منها طابءبا الخاص 


فتذهت 0 فرعون 3 اح عا ّ اللررأة من حر ص ع اموي 
وما يصاحب هذه مومه من ارو وحئان 0 ونلحظ دلك من موقفها من 
مومى عليه السلام - «وقالت امأة فرعون'قرة عَين لى ولك لاتقتلوة 
على أن يتفعنا أو له ولدا وثم لاشعرون 07 
م امآ العزيز : عاق المرأة اه ن اأنوثة 00 03 وما يصاحب 
هذه الانوثة من عي للجال وحرص علي الفدية والاغراء 03 ونلحظ ذلك 


عن عوقفها من يوسف ذلك الموقف الدذى ضوره القران «ؤراودته 
الى هو قَْ برتها عَنَ نقسة وغلقت ا ورقالت هيت للك قال معاذ :الله 

















وماك 


انه رق أحسن مثواى إنه لايفاح الظالمون ولقسد همت به وهم مها لولا أن. 


أت رظان ريه لاك لتص ول عه السو سما وإلدمن ادن 
انخاصين واستيقا الباب وقدت قيصه من دبر والفيا س يدها لدى الباب 

قالك ماجزاء مر أراد أدلك سوءا إلا أن يسجن أو عذا ب ام 3 

وإنابكن إلى جانب هذه الآنوثة المكتملة التى حوطها المكر والدهام 
سعد لله جرع عل أن ركرن عند ها قن من عرد | الرا حتاف 
بالأخطاء وببان أن ماوقعت فيهكان من الامور الى ل يكن لما إلى دفعرا 
قدرة أو سلطان ونلحظ ذلك من شحر امال وفتتته دي لقد خضع له 
عواذهًا من النساء ت ؛ وقال نسوة ف المديئة امرأة العر ين تراود فتاها 
عن نفسه قد شعفها حبا إنا لنراها فى ضلال مبين : فليا سمعت بمكرهن 
ارسات إلبن واعتدت لن متكئارواتت كل وا<دة منهن س كينا وقالك 
اخرج عليين فلءا رأيته اكبرنه وقطدن ابدهن وقان حاشا لله ماهذا بشرًا 
إن هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذى لمتنى فيهولقد راودته عن نفسه 
فاستحدم وائن ل يفعل ما آمره ليسجنن وليحكونا من الصاغرين . 


لما نلحظه من حرصها على الفضل واعترافها بما اقتزفت من إثم وبحاولتها 
تبرثة الفتى يوسي ف بين يدى المليك حين وجسه إلبها السؤال ٠‏ قال 
ماخطسكن إذ روادتن يوسف عن نفسه قلن حاثى الله ماعلمنا عليه من 
سبو قالح أمر اه الجر لان تحصحمن للق إن راد وام لد ]د 
من الصادقين ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لاهدى كد الخائتين 
ونا أ ىف تقس إل لسن دمانة السو إلا مارحور إن رفغفورر<م» 


وتذهب ابنتا الشيخ : ما فى اللانق من غيده 5 للفتوة وإعجاب 7 اوما فما 
من خدز وحياء وناحظط أن هذا ١‏ اليا 5 يدفعرن إلى الجيلة في<تار ا بعون. 





.وعلى الفى مومى دى 7 أقاء م بون وازء وج إحداهن , ؛ ثم زحل عا إلى حيك 
2 د آله وامور القرآتهذا 5 هذه الآرا ات ولا ورد ماة مدن وجدعليه 
باضه نفق اعاسن يسقون ووجد من دوهم إم ونين تذودان قال مَاغٍطبكما 
قالتا لالم حئ يضدن الر عاء 0 شيخ كبير فسقى ا حم تولى إلى الظل 
قال رب كف لأ أنزلت ل من خير فير قجاء ند إحداها ؟ كسى على 1 
قالت إن أى يدعوك لبجزيك أجن ما ست قيت اذا فليا جاءه وقص عليه 
القصص قال لاتخف نجوت .من القوم الظامين قال تاحداهمايا أي تاستأجره 
إن خير من إننتا جرت القوى الامين فاك :إى أرب أن أكيك عدي 
ابتى هاتينعل أن تاجرق تماى حجج فإن أممت عثير | نعندك وما أريد 
أن أشق عليك سجدن إن شاء اله من الصالحين قال ذلك بيى وبينك أا 





لجان قضيت فلا عدوان على والله ع لى مانقول كل 5 


وتذهب مرح ماق أبارلأدفن حرص عل الثر ف والققا ف ١‏ فى حت 
لفحو والقار ولاو مل راح عل اكوا قد لفان 
كان تقيا وه لاتفبم مطلقا أن يكون ا ولدولم يها بشر م هن ليست 
بالبنى التى قد يدور خلدها ثىء من ذلك « واذكر فى الحكتاب مرم إذ 
انتبذت من أهلبا مكا نا شرقيا فانتبذت من دونهمحجابا فارسلنا إلها روحنا 
فتمثل ا بشرا سدؤيا قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ال انما 
أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا قالت أى يكون لى غلامولم مسسى 
بشر ولم اك بغيا قال كذللك قال ربك هو على هين و اتجعله أنه لاسو رحمة 
مناوكان أم] مقضيا فدمتله فانتيذت به مكاذا قصيا فأجاءهاانخاض ل جذع 
الذخلة قالت ياليتتى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . 


وتذهب ملك بط ها اطواة عن ضغخف مسحب »2 وما فها منسعة 








االديلة وحن السياسة » تاين إلى درجة تقبيه الضعف , و وتستسل إلى خد 
يكاد يكون. ضبوعا : وه الماك لنا اصية الحال.؛ دسل اطدية إلى الملك 
م 7 ايدا عندهء لكيه برفض ون ف اع 1 أن أن كه ؛ فتذهمب 
إلى الاك السام ويعلن أمامه انا قد الاي تنفسمأ شم عات 


ءٍِ 


اسامت مجه لله رب العالمين ٠‏ 


زفباما قد 


ولسنا حاجة إلى الحديتث عن امرنأة عمران وعاطفتها الدينية ونذرها مافى 
بظعا محر زا . ولا إلى اديت عر ن إمرأة ا راهم وعجبها من أن يكون لها 
ولد وبعلبا شيخ وهى عجوز عقم . ولا إل ا عن فوقفت كل من 
أغرأة توح وأمرأة لوط ؛ لان كل هذه لفتات وصور واضحة لا تحتاح 
إلى وقوف طويل . 

وننتبى من الحديت عن الشخصيات فى القصص القرآ فى بقولتا 

(1)إنمذهب القران فى رسمها وتصويرها كان المذهب الغير المباشر 
وخرزالت يذهب فبه القاص إلى -, رض الشخوص فى تفكيرم وأعمالحم 

وحركاتهم . ويترك لنا >: ن التعرف عليها من طرق تفكيرها ونه أعمالها 


0 حى لك نما | لشخص الذى نعاشره منذ زمن ؛ فعرفتا 
000 ومزاجه وطوايا عَقله وخيايا فاده 2 


(؟)أن شخصيات النساء كانت تسيرها الغرائز والعواطف الأولية. 
ليا شخصيات الرجال ان الآنبيا كن تسيرها الممالح الخاصة 
والعقائد الباطنية والنزعات النفسة والإهواء . ومن هنا كانوا خليطا تخضع 

كل #دوعة مما لور من هذه المؤئوات . أما شخصيات الرسل فكانت 
تسيرها المثل العليا. والمبادىء اللدينية ومن هنا تشاهت صفا: 


مم العقلية 


حركا نهم الفكرية وجرى عل ألسزة | لحان ين 4 هنهم عبارات بعينها متودة 





0 


الصوارة أو تقار تيا + و إن انو < تين فترة: رارق - مخضعون 1 مخضع, 
له غَيرثم م من الجن | أبشرى فيغضبون ويف رحون ويتناولون الأعداءبالذم 
ويتوجهون إلى الله بالدعاء علهم : حتى لقد يصل الآمر أحيا: "ا إلى درجة 
مخالفة المبادىء الدينية أو تعالم العلى العظم قادم عصى رنه ونسى فلم د له 
عزما : ولقد عصى أدم ريه فغوىء - ١‏ ولقد عبدنا إلى أدم من قبل فنسى. 


ول ند له عزما» 


وبوسف تال على إخوته ويجعل السقأيه فى رحل واحد منهم ل 


جبزثم بجهازم جل السقانة فى رحل أخيه, ثم أذن مؤذن أيتها العير 
إلكم لسارقون . 

وسامان يحتال لتكثشيف ملكة سب ع0 ساقها فيقول , قال كروا لها 
عر شها لننظر أتبتدى أم تكون من الذين لاممتدون فلا جاءت قبل أهكذا 
عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلبا وكا مسامين وصدهاما كانت 
تعبد من دون الله إنماكانت من قوم كافرين قيل طها ادخلى الصرح فلما راته 


حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنة صرح برد من قوارير » . 


(؟) :أن تضوبر الششخصيات فى القصص القرآى ‏ 'خاصة فق عدم 
الأول - ل يكن بالا الذى يعنى به . ولعل القرآن فى هذا اللون مل 
المذهب الفنى فى رسم الأاشخاص عذد قصاص العر ببة فّدكان القوم .متمون 
بالحادثة أكثر من اهتامهم بالبطل » ويبتمون بالفكرة والرأى أكثر من, 
اهتافيم باشخا ص » وهذا هو الواضح انا فعا روع عن العرت اهن 
قصص . فنجد فى العقد الفريد بعض هذه التوادر الى وإن 50 "إسسلامية 
إلا أنها قد حافظت - إلى حد ما على الشكل والضورة فى لون من ألوان 
القضصن والتؤادر:. 








رذ 1 


)5( أن القرآن قَّ جد شه عن الأشخاد كل ختار من مواقفهم م شق 


حال اللنى العرنى ليثبت نفسه ويسرثى عنها ما أل ا من حزن وألم,” 
كا كان حتار ءن أحوالم :أو برى على الست ما يشرح عقائد الدعوة 
الإسلامية ويؤيد ميادئها . ومن هنا كانت شخصية الني عليه السلام هى 
اكات ل العامل الأول فى الاختيار » ومن هنا أيضا تقاربت الضورة 
واجدت ف كثر من الاجر ا.. وهذا يلق فى الروع أن شخصية النى العرني 
قد وضحت فى هذا القصص أكثر من صورة غيره من الرسل والأانبياء» 
وذلك هو الذىسنشرحه بتفصيل عند حديثنا عن القصص الق رآ فى ونفسية 


ثانيا أو ادث ٠:‏ 

والصلةبين الحوادث والشخصيات فالقصة أقوىمن أن يدلل علا أو 
يلفت الذهن إلهاء ذلاء لأانهما العنصران الرئيسيان ىكل قصة , ثم نحن 
لانتطيع أن نتصور شخصا من غير أحداث تلم به أو تقع عليه. نعم نحن 
لاذكر أنالقصة فى القرآن لقصرهاقد تمعل العنصر البارزؤ. تكوينها عنصر 
الموادث » وقد تهم عنصر الهش خاص وتجعله عاما غامضا لكن ذلك 
لايدقع الى التسليم يخلو القصة مرى هذا الغنصر مها يبرز العنصر الآخر 
ويقف وحده ف الميدان ٠‏ 


وطبيعة الاحداث فى القصص القرآ فى مختلفة فبنالك 


أولات ذلك النيع من الاجذات الذى يكون تنبجة تدخل عنصر 
.القضاء والقدر فى القصة/! فقد بجىء الرس.ول فيكذيه القوم ويطابونإليه 





أن 0 بالاآيات البينات | دك على صدق دعوته وصحدة رسالئة وتأتهم 


الآنات الكنىم 2 يرقو ون عا ويظلون عند 1 الآول دهن الكفر 
والعثاد . وقد 00 امن أخبانا ! لى الحجاج فى طلت الآيات والمعجزات» 
ار وبق عل ال" سول ماوضل إلءه الآمر خاصة إذا كاننصيبه 
منهم ألم ديد بالقتل والإغتاك إذ عند ذلك يتقدم الإله الذى تفضل عليه 
عر رف ل بإرماله [1- عم هادر اوتعرا ؛ فول ل 
ولصب عانهم تعمته جزاء ماقدمت 8 من 0 كه 5 وذلك من أمثال 
'ماتصوره هذه القصة كذبت 0 المرسلين إذ قال م أخو مم صال ألا 
تتقون إفى لكم رسول آمينفائقوا الله وأطيعون وما أسألكمعليهمن أجر 
إن أجرى إلا عل رب العالمين أتترك ون ذماها هنا آمثين فى جنات وعيون 
وزدوع ونخل طلعبا هض 0 وتاحتو ون لم و الجيال ب 5 وتا فارهينقاتقوا ألله 
واطعون ولا تطيدو | ام اللترفين الذرن عدون فى الاراض ولا 
يصضاحون قالوا نما انت من المسحرين ماانت الا بشر مثلنا فأت بآية إن 
كنتمن الصادقين مله اها ل 0 ب نوم معاد 016 تمسوها 
السوء فيأخذكم عذاتث يوم عظم فعقروها ف صبحو نادمين 3 فأخذم العذاب 
إن فىذلك لآية وما كان أ كثرثم مؤمنين وان ربك طو العز, بز الرحم » 


.وثانيا ‏ ذاك النوع من الأحمدات الذى ععتين من الخوارق أو 
ا وه الأمور اق ريا الله على أيدى اميل 0 حدما 3 
الكون إستجابة لدعوة أحدهم حين التحدى وطلب البينةل ذلك بن ل 
الآمور الواردة هذه 8 « إذ قال الله يأعسى أبن ' مرم 2 تعمى 
عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم ال ناس ف المبدوكيلا وإذ 
عامتك الكتابٍ والحسكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كبيئة 











لطر ايأحق فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى وتبرىء الآ كة والابرص بأذنى 
وإذ تخرج اموق باذنى وإذ كفقت بنى اسرائيل عنبك إذ جمتهم بالبينات 
فال الذين كفر وا منهم إن هذا إلا سحر مبين واذ أوحيت الجواريين أن 
اموا ور سول الوا اسار تسود بائنا مسلمون ٠‏ اذ فال الواريون 
ياعسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال 
اتقوا الله ا نكتم مؤمنين قالوا نريد أن نأ كل هنما وتطمئن قلوينسا ونعلم 
أن قصدقتنا ونكونعلهامن الشاهدين قال عيسى بن مر > للبم رينا أنزل 
ليا مائذة من السماء تكون (نااعي دا لوليا وآخرنا وآية منك والزقناً 
وأنت خير الراذقين قال الله إنىمنزطا عليكم فن يكفر بعد متكم فأنى أعذيه 
عذابا لااأعذيه أحدا من العالمين » 


وإنراد هذينالتوعين ف غير القصحص القرآنى 0 القصص الدينىت, رج 
به عن واقعيته ومألوقه ويجعلة قصصا خباليا » لكنه هنا يبقىعلى ماهوعاءه 
من واقى وفألو قف ذلك لآن القوم كانو يعتقدون بكل هس ذا فيطايون 


المعجز ا تزللتصديق ويؤهنون لضب الالبتحين الخالفة » ومن هنا 1-5 


حجدون ادناه حين الايطمئنون الهم وحين برونهم غير أهل للتصديق 
وذلك هو الواضح من قول قوم شس عيب له «قالوا إنما أنت مدن 
المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذ بين فأسقط علينا 
كنا من ال إن كسمن الضاذ فق فال رب أعل > با تعماو نتكذبوه فأخذم 
عِدان يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم) ومن قولقوم ل عليه يه السلام 
«واذ قالوا الهم إن كان هذاهوالهق منعندك امار علينا حجارة من السماء 


أو إثنتا يعذاب ألم» 


وموقف القرآن من هذين الدوعين موقف يدعو 0 | لعجا فقك 





0 


وقف عند الأحداث المعروفة للرسل والاقو ام » وكان فى. هذا الصنيع منه 
كسب عظم للحاة العقليه والفكرية فى ذلك الرمان وملا تلاه: فقدكان. 
القوم ير بطون بين تلك الأمور وبين كل دعوة يقصد منها الى الر قىالفكرى. 
والتقددم الإجماعىحتى لكأ نكل رسولف عرفهم مازم بإحداث مر 
خارق أو:إنزال عذاب » وكان هذا الر بط قليل النفع . عديم الجدوى من. 
حيث الاقناع والالزام والى هذا قصد القرآن الكر.م خين: قال :ولوأ نا 
نزلنا الهم الملائة وكلمبم الموق وحشرنا عليبمكل شىء قبسلا ما كانو 
ليؤمنوا إل أن يشاء الله ولكن كترم يحباون » ولقدكان الامر يحتاج 
الى شىء من المبارة فى سوق ابماعة نحو هذا الزأى فى .ذلك الوقت.الذى 
كان عتلىء فيه العام العربى بجو من الخرافات والأوهام ولذا عمد القرآن 
الى الوقوف من هذة الاحداشعند هذا الحد وأ كتنى بالاعتماد علىالواقع 
النفسى ٠‏ ول يعمد الى الخلق الفنى أو الى الاختراع والابتكار . وفصل, 
بين الامر بنفلم حعل الرسالة متوقفة على المعجزات « ويقول الذين كفر 
لولا أنزلعليه آيقمن رمه إما أنت منذر ولكل قوم هاد » 

ودرح بأنهقد منع هذه البيئنات حى لايكون تكذ يب فعذاب وما منعنا 
أن نرسل بالآبات.الا أنكذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقه مبصرة فظلموا 
بها وما نرسل؛بالايات إلا تخويفا 


غير أنا مغ اعجابنا منه بهذا الموقف من هذه الوجبة نلحظ أنه قد 
١‏ حدد الحرية وجعل العمل الفنى محصورا فى رسم الحادثة وعرض الصورة 
وهذا بدوره مع اغتاد القرآن على التكر ار كوسيلة من وسائل الاقناع دقع 


الك سدان . 

















١(‏ ) انطاق الأشخاص الختلفين بعبارات واحدة حو قوله ( إذ قال 

هم أخوم هود ألا تتقون إفى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعؤنوما 
1 تاك عليه من أجر إن أجرى إلا علق رب العالمين ) وقول صاخ( إذ 
قال لهم أخو تم صااخ ألا تتقون إفى لكم رسول أمين فاتوااللهؤ أطيعون 
ا أسأل عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العامين ) 


زب ( التفذن فى الءمرض والتبويع 2 الرسم » فيصور الحادثة الواحدة 
يصور ختلفة ويعبر عن المعى الواحد بالفاظ مختلفة . وكل تلك الظواهر 
خظيا القدماء ون لز رفظي فى تليل) :وقد سبق لنا أن ذكر ا ءعنها 
فى حديكنا 2 احاق ١‏ تارضية 


ثالثا ‏ أما النوع الثالت والآخير فبو تلك الاحداث العادية أو المألوفة 
أل وقعت الابطال رسلا كانوا أم غير رسل باعتيازم أفرادامنالثاس 
يأكلون ويشر بون وعشون فى الأسواق.والقصص القرآتى ملىء ذا النوع 
من الاحدات : ولعل خير ماعثله قضّة يوشفت عليه السلام . 


وهذا النوع لم يكف فيه القزآن عند حد رسم د وغعزض صورتها 
بل جاوز ذلك إلى عملية الخاق.الفتى الآادبئ . وقد أشزنا إلى'قىء من. ذلك 
عند حديئنا عن القصه التمثيلية ويكفى هنا أن نلفتالذهن إلى:امو نأ خرى 
من مدل حديث الدهد والتملة ومن الالتفات 3 فى ثنايا القصص 
القرآنى نحوأمور م 2 نع بع دكالحديت بين عسى وخالقه » والديث بين 
استضعقين 0 ما صور على أنه سيحدت ف الآخرة إن شاء الله . 


وننتقّل الآن إلى أمر آخرغير طبيعة الآ حداث هو الريط ننهاأو تسلسلبا 


ولن تحيد هنا هرة ثانية الخديث عن قدالزمان 0 اهنام القرآن قاد 





مم - 


بعد أن وضحنا القصد القرآ: أنى عند حديثنا ع0 القم التاريخية »وبعد إذ 
وَضعتا قصةلوط بين يدىالقارىء دك على ل الزمان : يحعل حو راترتبظ 

كا داف وإنما سختمذى إلى سىء 0 ار هى أن القصة القصيرة قدم 
فها بالحادثة من حيث تصويرها لتحدث أ ماق لفن ود ين اج ٍ 
الانفعال وذلك هو الواضح من هذه القصة (كذبت تود وعاد بالقارعة 
فأما ,ود تأهلكوا بالطاغية وأما عاد د فأفلكوا بر صرصر عاتية سخرها 

عليهم سبع ليال وكمانية أيامحسوما فترى القوم فبها عر كاأنيم فاك 
نخل خاوية ( 


وقد تنتابع الاحداث على هذا الندق فتجرىسراعا لتستثير الانفعال 
وتؤثر ال ثر المطلوب من ألفه أو نفور وذلك من مثل قوله تعالى(وقارون 
0 “ثم موسى با لبينات فاستكبر وافى الارض وما كانؤ 
دن (رس | عليه خاضا ومنهم 1 [خلية 
الصبحة ومهم اس م بهالارض ومنهم من أغر قنا وما كان اللهل يظلميم 
ولك ن كانوا أنفسهم يظلمون ) وليس معنى هذا أن الأحداث لا ترتبط 
أصلا برباط الزمن وإئما معئاه أن تسلسل الأحداث فى. القصة. مخضع 
الغرض أو القصد الذى من أجله نزات القصة ؛ فإنكان التخويف'فأنه 
يقصد إلى الحادثة مرنى حيث هى وي ورها لتلقى الرعب فالقلوب. 
وتر لقوق افوس 
اما إنكان تخفيف الضغط العاطفى أوتثبيت قلبالنى جعل احور الذى. 
تدر ح واه لأحدات هو الشخص نميه وت ور المادثة عل اا امه 
ألى وقعت له فلم تضعف نفسه ولم توهن عزمه , واما مضى حىكانالنصر 


من عند الله وقصة ابراهم ‏ إلى جانب قصة لوط السابقة - تمثل لا هذا 











النوع عدن سلمل الأحدات قال الله ته -الى ( ولقد جاءت رسلنا إ: براهم 
بالبشرى قالو سلاما قالسلام فا ليث 0 جاء لعجل حدى فلم رأى أيدهم 
لاتصل إليه تكرهم وأوجس مهم خيفه قالوا لاتخف إنا آرسلنا إلى قوم 
لوط وإهر انه قامة فضحكت فيثر ناها باسحاق ومن وزاء إسجاق يعقوب 
قالت ياويلى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لثىء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه ميد محيد فلا 
دهن عن ابراهم الروع وجاءته ااشرى بادلا قْ قوه لوط إن ابراهم 
للم أواه مندب ياإبراهم أعرض عن هذا قد إنه جاء أمر ربك وإنهم 
هم عذاب غير مردود ) 

وقال تعالى ( هل أتاك حديثك ضيف إبرامم المكرمين اذ 
دخاواعليه فقالوا سلاما قال سلام قوم متكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
سمين فقر نه [لهم قال ألا :أ اكاون فاح منهم خيفدة قالوا لاتخف 
ولشروه ا 5 قلقت [دراد فى صرة فشكت وجري وكالت. بون 
عقمم قالوا كذلك قال ربك انه هو ال-كم العلم قال فا خطيكم أ 
المرساون قالو إنا أرسلنا !! 0 مين لد 3 ل علهم حجارة من طين 


مسمومة عند ربك للمسرفين 8 خر جنا من كان فا 1 فا وجدنا 


فها غير بيت من المسامين وتركنا فيها آية للذين خافون ااعذاب الالم ( 


وقد لاحظ الرازى الفروق بين القصتينمن جوانب كثيرة وذلك عند 
تفسيره لقصة الذارياتوكان مما قال ) المسألة الرابعة قال فى سورة هود فلنا 
وأ أدهم لاتصل إليه تكرهمفدل على أن انكارم كانحاصلا بعد تقريبه 
العجل منهم وقال ههنا قال سلام قوم متكرون ثُم قال تعالى فراغ الى أهله 





لس 


فجاء لعجل ين فقرنه الهم لبعد حصول الانكار لهم 


فى سورة قود عكة عل واجد أبسط ما ذكرة اياعر ل 
اهناك ذكر باسمه وهو 00 ف ولم يقل هبنا إن القوم قؤممنوهناك قالوًا 
قوم لوط وف اجملة ‏ من يتأمل السورتين يعلم أن الفكازة كيه هناك عل 
وجه الاضافة أبسط فذكز ها اليكتة الزائدة ولم يذكزها هنا . ٠٠‏ فإن قبل 
لم قال هبئا الج م العلى وقال فى هود حميد يجيد تقول لا بينا أن 
المكايه مهناك أساط . 


المسألة الرابعة هذه الحكاية يعينها هى الحسكية فى هود وهناك قالوا 
إنا أرسلنا بعسد ما زال عنه الروع وبشروه وهنا قالوا نا أرسلنا بعد 
ماسأهم عن الخطب وأيضا قالوا هناك انا أرسلنا الى قوم لوط وقالوا هبنا 
انا أرتطلنا إلى قوم ججرمين والحكاية عدن قوم فإن ل يقولوا ذلك ورد 
الال أيضا )اتمى 

0 هنا .كا ترى < واضعكل الوضوح فن أن الاحداث لم 
ترتب ترتييا واحددا و ولم بعل الزهن هو "مزالي تدور حوله ولم 
1 ورة واحدة وأنظق الملا بألفاظ ختلفة وعبارات 
متفاوتة فى الخادثة الواحدة والمنظر الواحذ . 


انال عندى - ترجع إلى القصد الذى من أجله بزيب القصة ففى 
هودكان القصد النسرية عن تفس محمد صلى الله عليه و 0 وتخفيف الضغط 
العاطفى وه-ن هنا ع القران بالتفضل على | براهم 5 بأهور عاق القصة 
هذا امك فاق ك3 الحذيث عن البشرى و امه 2 وكان ١‏ لحديشعن 
تقوم لوط لا المجرمين وكان الحدديث عن اليد المجيد . 











3-00 


وق الذاريات بيت القصة للتخويرف وهنا كان الإنكار سر بحأ » ومن * 
هنا وصنف قوم لوط با مجر مين :ومن هنا أسرع إل الحديك عن قوم لوط 
لون بهم العذاب + ْ 


وهنا حد ألا يه إن القران فد عمد ال لكان اخانااعة لاء 
-- ئى 3 35 ا ى مل 
القارىء أو السامع ارا 


مه حور الربط اذا هو القصد الذى من أجله ثيت القصة وكانث 
الحبكة الفنية قائمة على أن هذا التسلسل بوصل الى هذه النتيجة أو تلك وكان 
اختلاف التساسل قائما على هذا الاشاس . 
بيو نتتقل الأداك 1 اك ناكم 3 روم الصزرة أو عرض 


الكادنة . ولح أل القرآن لم يسلك طريقة واحدة وان نوع فى قصصه 


وناحظط من تذوبعه هذه الظاهرات 8 


1 ١)كان'نقرآان‏ يعتمد أحيانا على الا لفاظ الفخمةااضخمة ذات الرنين 


الذوئ الى 00 عميناها ومعناها 5 وير عمو سيقاها . وكان يعمك أحانا كك 
امل المسجوعة القصيّرَة الققرات لتزيد مرى قوة الرنين فتملا موسيق 
الالفاظ الاذن نَغا والقلب ضيه ورهبة أو غنطة وسرورا ٠.‏ وذلك من 
أمثال هذه اللقصص , كَذَبِتَ قبلبم قوم نوح فكذيوا عبدنا وقالوا ينون 
وازذجر فدعاأ ريه أت مغلوب فانتصر ففتحنا أنواك النياء بماء مهدر وكرنا 
الأزض عيونا فالتق الماء على أمر قد قذر وحماناه عن ذات ألؤاح ودر 
0 أ غعننا جزاء من كان كف ر ؤلقد تركناها أن فبل هن مدكل فك كان 
عذانى ونذر ولققد يسرا القرآن للذكر فبل من مذكر كنابت عاد فكيف كان 


غذاى وَنَذَن إتاأرسلنا غلهم ريحا ضر صا فى يوم نحس مستمر تنزع الناس 





ا أعجاز نل متشعر فكيف كان عذابى ونذر ولقد يسر: الثاتب 
0 فيل لك لكر + 

/< أ (؟) وكان يعتمد أحيانا أخر ى على تتابع ال حداف تازه مرانها لك 
4 !ا نفس وتهز الفؤاد وذلك من تال قوله كاك فارطا عا بهم الطوفان» 
والجراد والقمل والضفادع والدم آات مفصلات فاستكبروا 0 قوما 
بجرمين ولعل هذاهو الذى دعا أيضا إلى أن تجمع ألوانا من القصص فى 


لفح . 


سورةواحذة وذلكمن أمثال قصص الاعراف وهود والشعراءو القمر - 


(*) وكان أحيانا أخرى وهو الغالب - يعتمد على الألفاظ السبلة 
اللينة التى تصدر عنهيا تصدر الألفاظ فى الاجآديت العاديه . يقص وكأنه. 
يخاطت القوم بلغتهم العادية ويتحدث إلهم أحاديثهم ال مألوفة وبلاحظ فى. 
مثل هذا اللون أن حركة ا لاساوب كانت تتمشنى مع حركة العاطفةلالعل. 
خيرما بمدل هذه الخاصية هذا الجزء من قصص مومى « ولا وردماء مد 
وجد علنه أخة من الناس يسقون ووجد من ذونهم أمر أثدن ذودان قال. 
ماخطيك قالتا لانسقىحىٍ 0 عاء وأبونا شيخ كبير فسقا لهما ثمتول 
إلى الظل فئال رب إفى لما أنزلت إلى من خير فقير نؤاءته إحداهما تمثى عن 
استحا أء قالت إن 00 لجز يك ا ما سقيت لنا فليا جاءه وقص. 
عله القصض قال لامفت 7 من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت 
استاجره إن خير من استأنجرت القوى الامين قال إى أريد أن أيكحك. 
إحدى | بنىهاتين على أنتأجر نىثمانى حجي فإن أتممتعثير | فن عندكوما 
أرند أنأشق علنك ستجدنى إن شاء .الله من الصالمين قال ذلك ينىوييتك.. 
أبما الأجلين قضيت فلا عدوان عل والله غلى مانقول وكيل » 

فنحن ناحظ ف الجزء الأول وهوالخاص بورودمومى ماء مدي استعال. 
الفعلين المضارعين يسْعون وتذدوان للدلالة على الحركة ولتصويرالاحداث. 











حَ لكأن حاضرة مشامدة + ولس ذلك اللالانهها الفملان الثالان ف 
هذا الجرء من الاية على ماسيقع وكأنهما ينهاننا الى أن هذه الاحداث هى 
الى تهم مونى واقد كانت هى الى استثارته فعلا ‏ فالناس يسقون وهانان 
تذودان ولذا تقدم الى الفتاتين قائلا ماخطبسكا . وأظنك تلحط معى ما فى. 
هذا اللفظ من عنف وجزالة ومافيه من دلالة على تلك الخواط الى أللت 
دون مر وان لاحر له الخصد عل أول الك الذي شكرم 
الفتاتين إلى السقنا . 


وتنطق الفتاتان هذه اجلة التى تدل على مافى الآتى من ضعف. وحياء 
يدفعاتها إلى التخلف فى مثل هذه المواقف الى يكثر فها التزاحم ويختاط فيا 
النساء بالرجال «.لا نسق حى يصدر الرعاء » وبهذه اجخلة الى تستثير الرحمة 
وتستمطرالحنان « وأبونا شيخ كبير » ٠‏ إنها الالفاظ سبلة لينة تداعب رقتها 
الآذان والقلوب . وإنها المجل الى تنطق حا الآثى والاى. ليس غير ماق 
ذلك شك أو جدال . 


ويأق جرء آخر دال عل الركات الخاطفة السريعة الى يأ >االإنسان 
ليصل إلى ما وزاءها 0 فسق ل ثم تولي إلى الظل 0 ونلحظ مودئ هنا وف 
هذ الخال مبراحا ميرك القوىع مستتيلا ضارعا درت إق لما أنرلت بلك 
من خير فقير» . وتمشى اخلة مع هذه الضراعة ويطل الشعور الديى من 
وراء النداء ومن التصرج بالفّر والحاجة إلى الخير أمام الغنى الكبير . 


على أن امام بموسى لن يطول فقدجاءته إحداهما تمثىعلى اسستحياء . 
ألاما أعذب هذه الجلة وما أخف وقعها على الاسماع والةلوب » وما 
أقدرها على تضوي رالحركة والانفعال » تمثى وتمثى على استحياء: ثم ما أجمله, 
من تعبير دال على خير مافى الفتيات من جنال هو جمال الخفر والحياء . 





اكه 


جاءته فقالت إن أنى يدعوك ليجزيك أجر مارسيقت لنداء وهل ينتظر 
مومى َي يخيب إنه عل آنه فى خاجة إلى هذا الآجر وهو الغربك الفقير 
وإذاً فلتطو الإجابة وليطو معبا الطريقٌ وليلق مومى الشديخ وليقص عليه 

ويفطن الشيخ إلى ما بنفس الف المطلوب لتأرفيقف منه .وقف الششهم 
الكريم ويأق إليه تلك العبارة الى ترد غليه المدوء والطمأ نيئة وتشعره بأبّه 
ا تجاع كم 9 لاءوف يخوت من القوم الظالمين 6 دعق هذه 
.ينطق 5 الزجل القوى الوائق حين لثمل الناس لعطفة وحتاته 2 وجوت 


هذه الى توحى لك السامع باطمئئان التفئن وراحة القلن وهدوء الخاطر 


ومن القوم الظالمين تلاك الى تدقع عنه القلق النقمى وأ نيب الصمير: . 


وتبدأ مرحلة أخرى تصور الاب بالفتى و الاحترال عل لقاء ابيب 
إذ تتقدم إحداهما إل أبيا وتطك إلينه.آن يساجره . ومن 62 
إن خير من يستأجرالقوى الامين . وكاان الشيخ قد قطن إلى الم راد وأسرع 
إلى تقيق رغبة الفتاة وأقدم على الف بهذا القول المؤكد الذى يقطع على 
المارادة تسل 2 إن إريد :أن لفكدك إحدئ! بلى هانين ...© وتسحتث 
الفّى وهو الششريد 'المقتى » وهو القبائل المستجير ويحيب بتلك الملة ال 
تشعر نا باستسلامه وكاأنه الطفل الصغير أمام الشيخ السكبير . « ستجدقى إن 
شاء الله هن الصالحين » ويتم الاتفاق ويشهدان الله لآنه على أما يقولان 
وحيل. 

وكان القرإن تعتكد ى أحان كثيرة على تصويرالحركات لتدل بدورها 
عل .الانفعالات قواة وضعفاً أو عتفاً ولينا : وذلك من أمثال قوله تعالى” 
ألم أي َُ الذنن مث قبلك قومنوح وعاد وثمود والذين من بعده جاءتهم 











مم م 


رسلهم بالبيئات فردوا أيديهم فى أغواههم وقلوا إناكفر نا بما أرسلم به 
وإنا لق شك ما تدعوننا إليه عرريب» وقوله : « فأقيات امرأته فى صرةة 
كك وجهبا وقالت يوز عقم » وقوله : « وإفكبا دعوتهم لتخفر 
جناى | أعنا بعهم فى أذانهم واستخشوا ثيائهم و أصروأ واستكيروا استكباراء 
وقوله :« وقال نسوة فى المدينة امرأة العزين تراود ف:اها عن نفسه قد 
شغفها حباً إنا لثراها فى ضلال مبين فلءا *معت محكر هن أرسلت إللين. 
رادت ل كنا وأنت كل واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج علمن فلءا 
رأينه أ كبر نه وقطعن أيدون وقان حاشا لله ما هذا بثشر إن هذا إلا ملك. 


كريمء وقوله : « وامرأته قائمة فضحكت » . 


5 كن يستدن احا نا بالعبارات التصويرية والصيغ الدالة على الانفعال. 
و قوله تعالىي : « قالت إف.أعود بالر من منك إن كنت تقآ ء» وقوله: 
د فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياآً 
ملسا » وقوله : « يا أبت لا تعبد الشيطان إن الغنيطان كان لأرحمن عصياً 
يا أبت إفى أخاف أن بمسك عذاب من ال رحمن فتكون للشميطان وليا ؛ 
وقوله ٠‏ « فليا وضعتهاقالت رق إف وضعتها أت والله أعرما وضعث وليس. 
الذك ركالاى وإنىسىي تجا ميم وإق أعيذها بك وذريتها من الث شيطأ نالرجم 5 
وقوله :« وإذ قال موسى لقومه اذكروا عمة اقه ليح إذ أجاح من آل 
فرعون يسوموةم سوء الع-داب ويذبحون أبنامم ويستحيون نساءم وى 


ذلك بلاء من ربكم عظم » 


التخاطب فقد كان القرآن يلق عل القوم القاء » ومن هنا وخدت فى قصصه 





الساليب الحديث والمشافية خاصة فى مبدأ القصة نحو ألم يأكم نبأ الذن من 
تلم . َم إلى الذى حاج إبراهم فى ربه . وائل علييم نبأ الذى تيشاه 
أياتنا فانسلخ منها الح : 


تالكا كران , 


زان - دليش ف الض وري أن بو جد الحوار فى كل لض فد ار 
.منه القصة وتمضى عا أ سور للح رد رمم لحادثة وهذا هو الغالك 
فى القصص القصيرة م ثم هذا هو الام الذى مضى عليه القرآن فى كثير 
تمن قصصه الذى بقصد فيه إلى التخويف . بل مذى القر ن إلى ثى: آخن 
فى دعايته للعقائد أو ضدها ء فأدار الحوار على أنه الخواطر النفسية التى تلم 
بالشخص والى تنقله من طوز إلى طور 0 من عقيدة وندخل ق 
أخري)؟ هذاه ولاس الواضحكل الوضوحفى قصة إ.راهم من الأانعام 
إذ قال إبراهم لابيه آزر أتتخذ أصناما آلحة إنى أراك 0 ف حل 
.عبين وكذلك نرى إنراه م مللكوت اكرات والارض ولكون 0 
اموقين »نا جن عله اليل رأ كوكا قال هذا رى ذا لما أفل قال لا أح 
الآفلين »قلا رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلا آفل قال اثن ل هدق رفى 
الأكونن من القوم الضالين » فلءا رأى الثدمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر 
فليا أفلت قال ناقوم إف برىء ما تشركون إى وجبت: وجبى 'للذى فطر 
السموات والارض حدقا ومازأنا من الشركن )+ 
لكنا - معكل هذا نجدكثيرا من القصص القرآنى كان الحوار 
:فيه ععنصرا مهما - :إن لم يكن العنصر البارز - وهو موجود علىكل حال 
فى كل قصة تعددت شخصيات| وذللك من مثل قصة بوسف وقصة مومى 











ل 


ا طه وقصة آدم فى الأعراف ثم فى جموعات قصض سورق هود والشعراء 
وف قضة إبراهى فى سورة مريم وفى غديرها من القصص الذى يراد به 
الكت أو شرح مبادىء الدعوة الإسلامية . ونستطيع أن نضرب مشلا 
لذلك هذا الجرء من قصة مومى فى سورة طه , إذهب أنت وأخوك بآناق 
بولا تنا فى ذكرى إذهيا إلى فرغون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 
أدضتين ناد رما ]نا عاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لا تخاذا 
إننى معكا أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنىإسرائيل 
ولا تعذيبهم قد جتناك باية من ريك والسلام على م اتبع المدى إنا قد 
أوجى إلينا أن العذاب. على من كذب وتولى ؛ قال فن ربكا با موسى قال 
ربسا الذى أءطى كل ثىء خلقه ثم هدى : قال فا بال القرون الأأولى قال 
علمها عند رن فى كتاب لا يضل رب ولاينسى الذى جعل لك الأأرض هبدا 
وسلك لم فيا ساد وأتزل من السماء ماءفا حرجنا به أزؤ احا من نبات شي 
كلوا وارعوا أنعامك؟ إن فى ذلك لآبات لآولى النهى منها خلقناكم وفيها 
تعيدك ومُنها تخرجك تارة أخرى . ولقد أريناه آناتنا كلها فكذب وأب قال 
أجكتنا لتخر جنا من أ ضنئا بسحرك نا مومى فلتاتينك بسحر مثله فاجعل 
يتا وبينك موعدا لا تحلفه نحن ولا أنت مكانا سوى » قال موعدم يوم 
الزيئة وأن يحشر الناس ضحى ٠‏ فتولى فرعون مع كيده ثم أتى قال هم 
موسي و يلم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتم يعذاب وقد خاب من افترى 


ختبازعوا حرم ينهم 1 النجوى 0 اخ 0 


وموخوعات اطرازبى الففض الدداى فى الوكوعات الدييةق 
:الغالب ومى الموضوعات الى يسدما قام بين النى عليه السلام وقومه جدل 
عنيف وتلك: من أمثال الوحدانة والبعك: وكون الرسل من البشراوليسوا 





اك 


من الملا رف والمداث الام الخارقة أو المعجرات للدلالة در بروج 
وها افد شق أن ضور كت سن دهده الموج و هاتي فق التعرل 
الأول عند حديثنا عن القم الدينية والاجتماعية فلا داعى لذكرها هنا . 

وطريقة القرآن فى تصوير الحوار تقوم على أساس الرواية » فحى 
ال رآن أقوال الأشخاص ويصدرها بةوله قال أو قالا أو قالوا . 


هذا التصدير يلفت ذهننا إلى أمى خاص بالموار فى القصص القرآىق 

هو أنه ليس من اللازم أن يقوم الحوار بين اثنين » فقد يكون بين كثرة . 

وكل هذه الأمور ملحوظة فى القضض القرا ف » فكون الخواز من اثئين. 

كالخوار بين إبليس وآدم وين إبراهم وأببه وبين موسى وفرعون.. 

وبكون بين واححد من طرف واثنين من طرف آخر » كا هو الواضج فى. 

قصة مودي السابقة ؛ فد كان مومس وهارون' الركن الثاق من أطزاف. 

الخاورة :قن يكن نين واحد من طرف وجماعة من طرف آخ ركالموار 

الواقع فى أكثر القصص القرآ فى بين الرسل وأقوامهم من مثل قوله تعالى : 

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لك نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إفى. 

أخاف عليكم عذاب يوم ألم » فقال الملا" الذين كفروا من قومه ما نراك 

. إلا بشر ا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى ومائرى. 
لك علينا من فضل بل نظنكم كاذبين » قال يا قوم أدأتم إن كنث عل بر 

من رف وآثانى رحمة من عنده فعميث عليك أثلزمكنوها وأتتم لها كارهون. 

وياقوم لا أمألم عليه مالا إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين 

آمنوا إنبم ملاقوا دهم ولكنى أرا؟ قوما تجباون » وياقوم من ينصرنى. 
من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لم عنددى خزائن اله ولا 

ٍ أغل الغيب ولا أقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرى أعيدم لن يؤتهم الله 

















وم - 


خيرا الله أعل > ع فى أتفسهم | 1 إذآ ا ن الظااين 2 قالوا با توح قل خادلتنا 
تكرت جدالنا فأتنا بم تعد نا حت مر ن الصادقين 2 قال انما اراد تيك به الله 


إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعك نمحى إن[ ردت أن أنصح لك إن 


كان الله بريد أن يغويك هو ربكم وإليه ترجعون» . 


والقضايا التى يعتمد عليها القرآن فى حواره ترجع فى الغالب إلى المسسليات 
الدينية أو المسلمات بحسب العرف والبيئة » ومن هنا تقوم على أساس اللذة 
والالم أو المنفعة والمضرة وأنهما بيد الإله المتفضل عن بهما على عباده 
كل وما ستحى ., 


الا سارك الأدى قَْ ال حوار ضع خضوعا يكاد 3 اما لسيات 
الاساوي القرا ى كد راذا ساف هذه يات < 


(1) إن لغة الاسلوب تختاف باختلاف الموضوعات والطور الذى 
نزلت فيه » ومعنى ذلك أنه الوب فنى >رى فى كل قصة من القصص على 
وتيزة واحدة » ومعنى ذلك أيضاً أن القرآن كان لا يسار نفسية التعاررن 
يقدر ما يساير نفسية مد عليه السلام ونفسية ية معاصريا. اومن هنا 

علوت القصضن للك الممر ات السافة 0 عن أساو ب القزان 3 7 
1 عيديه الى والدت - 


() يلاحظ أنه فى القصص الذى نل أولا .كان يعتمد على الرنين 
الضوق للألفاظ » نعاؤنه فى ذلك الفقرات القضصيرة المسجوغة: وذلك 
لآن عاطفة النى عليه يه السلام كانت فى ذلك الظطورقوية جياشة مندفعة » ون 
هنا كانت الانتقالات الفجائيةالسريعة التى تظور فى القّضة الواحدة » والّى 
تظبر فى جموعة القصص الوازدة ىق منؤرة وائ<دة »ولذا كان القضصص 


قصيّراً جدآ فى هذه الفترة : وعدل هذه النسمات قصصن'سورة القمر . 





0( لط 3 العس الذي توضح العقائد الجديدة 0 ويحاول ل 
هدم القدعة أن السخرية بالأشكار والعقائد تدخجل فيسه كعتضر فى وه 
سخيرية مردة ناذذة , إذ تحاول أن تضع الحقائق الواضحة المتمبيزة أهام 


١‏ لكل ذى عنين لسفيق 5ن عفنيه و لسن حياس درا يما هو فيه هن 


خلال : وذلك الآ بمشله قصص إبراهم عن عبادة الآوثان » خاصة فى 


سورة مريم والشعراء. 

كا بلاحظ فى هذا الجرء شيئاً من هدوء العاطفة عند الرسول » وثليس 
ماتحمل الالفاظ من حئان حى ليشعر القسارىم أو السامع أنه فى كنيف 
شخص عظم يظله برعايتة وحاول أرن يرف عنه القسوة والعذاب » 
ويمثل هذا اللون قصص هود وصالم وشعيب من سورة الاعرا فك عثله 
قصة إبراهم فى مم . 

(4) ف القصص الذى تأق للتنفيس والإفاضة تكون العواظف جماشة 
كد : وإندتت أميل إلى الاستسلام » وذلك هو الام الذى تدفع إلي-ه 
الغلاقة القائمة بين الرسل والأقوام . ومن هنا تأ الآلفاظ هينة مسترسلة 
لتجرى مع طبيعة العاطفة وما فها من يأس واستسلام . ومن هنا نلحظ 
من حين لآخر وجود العنصر الفنى الدينى الذى أسعيناه ذما يأف بالمناجاة » 


وهى عبارات أصبحت تقليدية فى بعض الأادعية الدينية . 


وهنا قد تلاحظ اختلافا فى العاطفة بين المتحاورين » فيب قالمستكبر ون 
على ما عرف عنيم مر قسوة وجيروت » وعضى الأنبياء بين بين وإن 
غلبت المسالمة * وذلك لها يكين فى قلوبهم من عحبسة الأآهل والمشيرة »وا 
مبغونه من انتضار الدين , ولمنا ,رجونة من [سعاد الآهل والغشيرة ؛ بأو 
إسعاد من تحمله الارزض أو تظله السماء.. 











وعلى املة فالاسلوب القراق فى القصحص يساير نفسية بة الني حمد عليه 
السلدم » وستظور هذه المسابرة فى حديثنا المقبل عن القصص الق رآ فى 
وننسية الرسول عليه السلام » وإنتكنا نجمل الحك الادنى فى هذه اجملة » 
كن أل اسراف ال عن أفكار ا لاهاء رلا .للك أوالاقوام 
إلا يفنا كل الوا لقعاد ينا مث على وتيرة واحدة فى القصة ا 
الام بالدى بحاول أن مجني القصص على خلافه فى هذه الايام : إذ نري 
الموار مل نفسية المتحاورين وأسلو.هما فىالحديت والمخاطبة وعقايتهما 


فى التفكير وى الخركات الذهئية . كا قد مثل الحرّف والصناعات . 


ومرات قليلة تلك الى تسد الحوار فيها يمل شخصية المتحاورين وما 
فها من قوة وجبروت ومالا من عظمة وكبرياء » ولك هى الحاورات الى 
يقصها القرأ أن ال ريم على لسان فرعون أو على لسان [إبليس حين حاوز 
كل واحد منهما شخصية الزسول الذى قام إل جانية فالقضة كشخصيات 
مومئ وآذم علكهما السثلام .وهى مرات لاتيجعلنا نطمثن إلا أحجتر من 
إملساها إل الى الاعا وهر أن اطوار [عاعثل ١‏ كي من كل دىء 
إالدعوة الإسلامية ونفسية عمد عليه الضلاة والسلام . 


رابعا ١‏ القضاء والقدرع» 


ع 


وقريت منهما الحظ وكل تلك عناصر وجدت و وأدت د دور رها فى بعض 
القصضص القرآ 3 وقد ضرينا لبعضض هذا مثلا في مضى عندد حديثنا عن 
البوع الأول من [الاعيددات 0 وشرحنا كنف ن نالخ ل عنصر القَضاء فينقذ 
الرسول عليه البسلام من القتتل والآضطباد : 





داعم 


والآن نستطيع أن نضرب مشلا آخر يوضح لنا أهمية هذا العنصر ف 


عض القصص وكيف لخير ا الأشياء]. ف قصة إبراهم 0 سورة 


صافات يرى إبراهم رونا تكاد تودى حياة ابنه لولا قضاء الله وقددره : 

2 وقال إى ذاهب ل رق سهدين رب هب 1 من الصالجمين فبشر نأه بغلام 
حلم » فلما بلغ معه السعى قال ا بنى إى أرى ف المنام أنى أذحك فانظر ماذا 
ترى قال با أيت افعل ما تقس ستجدف إن شاء الله من الصانرينء قليا سلا 
وتلة للجبين و ناديناه أن ياإبراهم قد صدقت الرؤيا إناكذاك نجرىالمحسنين. 
إن هذا و البلاء المبين وفديناه بذج عظم وتركنا عليه فى الآخرن » . 

وهو واضحكل الوضوح فى قصة يبوسنك وسئتناوطا بالتحايل ف 
الترزي العاجل إن شماء أله - 


» المناجاة‎ ١  اسماخ‎ 


المتاجاة : 


ومن العناصر الفننة رق القصص والى وجدت قلئلا فى القصص القر[ن 
عنضر المناجاة » 'وهو فى القرآن يأ على صورة غير تلك الى يآق ما فى 
أل التصضن الادت : د قو فيه رتوم عل مناجاد الشخص (نقيه لد 
غيزه » ولكنه يأ قف القرآن كا يأق فى بعض القصص المسرحى الغررى 
الس دقار لج ملت إدترى الطف قا نوه إل عر السد ا 
ضارعة ذاعة و سن حن - 6 حي الظلة . يأن هذا الدماء كد 5[ 
وأن الله قد استجاب . كا نحس بأن هذه العبارات تكاد تكون تقليدية بما 
فها من ألفاظ قد ألفت فى مثل هذه المواطن : وقد حملت بالعواطف. 
الدينية القوية » تلك التىتدفع بسر يان الشعورالديى بين النظارة والمنفر جين . 
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«والمناجاة فى القرآن تأ على هذه الصورة ؛ فيتوجة النى عليه السلام 
لان غالقة وتو سل إلله أن تحب لدعا ٠‏ هذا موجود فى قصة ترح 
حين دعا على قومه ذال ه رب لا تذر على الآرض من الكافرين ذيارا إنك 
إل تدهم يضلو! عبادك ولا بلدوا إلا فاج راكفاراء رب اغفر لىولوالدى 
ل 0 بي مؤمنا ولللؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تيارا ء.. 
وفى قصة إراهم : , 0 قال إيراهم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنيى وبى 
أن نعبذ الاصنام رب"إنمن أضلان كثيرا من الناس فن تبعنى فاه مى ومن 
عصان ذإنك غفور رحم » ربئا ١‏ مسن تي باد يتخا دده 
عند بيتك ارم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلجم 
وادذقهم من القرات لعلبم يشكرون ؛ ربنا إنك تع ما نحق وما نعلن وما 
ين على الله 0 ولا فى السناء.ء امد لله الذى وهب لى على 


كن إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء ؛ رب اجعانى مقم الصلاة 
ومن ذررى ربنا وتقبل دعاء » ريثا اغفر لى ولوالدى وللمؤمئين يوم يقوم 
اللناسد . وى فضه ن تتفك : وو قد [منى من للك واعلدن من ما يال 
'الأحاديث. فاطر السموات والارضن أنت ولى ف الدنيا والآخرة تؤقق 
اال الطضاطين,. : 


هذه فى العناصر الفنية التى تقوم عليها القصة فى القرآن قد صورناها 
كا لحظناها من القصص الق رآف المتفرق » وستتناوطا بالحديث فى كليلنا 
لقصة .يوس ف فى نهاية الفصل المقبل إن شاء الله . 





و 


القضمالشاسن 


قد يكون من اليسير على الباحت أن عضى فى مثل هذا الدرس قغيد 
القصص القرآ فى ء قيرتب عند الآدباء الذين يقَصْد دراشة قصصبم ! تأرم, 
الفنية ترتيباً تارخياً ليلاحظ الظوافر الفنية وتطوراتما من حيث الك ومن 
حيت الكيف , وقد لا يحد الباحث حرجا فى أن يصل إلى تلك النتاتح التى 
تتوقع من أمثال هذه الأبحاث » فيرى مثلا أن التطورالف ىكان ينبع المران 
والتجربة »5 ينبع الموهبة الفنية والقدرة على الابتكار والاختراع , ذلك 
آنه من المستل به عند الئة اد ورجال الآادب أن الفئانين سدءون حياتهم 
الآولى بثئمية ما فهم من موأهتٍ ومدارك فيقرءون أو يشاهدون اللوحات 
أن سدمعون إلى الموسيق والغناءء عءثم على كل حال يلتمسون المتعة واللذة 
فكل أثر فنى يعرض لط » ثم يتقذمون خطوة فيتبعون الاستمتاع واللذة 
بالحاولآت الآولى | قر ل ال رخا كن (اتحلك سانا 
فشيئاً والدخول فى ميدان التجارب الخاصة وهذ! قد يبرزمافى لعضهم 
من مواهب فيمثلون روح العصر ويظبر فى فهم طابع البيئة ؛ وقد تلبس 
عصا الفن السحرية مافهم من عبقرية فتتجلى قدرتهم على الخلق والإبيداع» 
' فينسجون على غير منوال سابق , فينشةون. المدارس ويصبحون أصحاب. 


مذاهب . 

















تنخ تت 


هذة الادؤر ؤاضخ ة كل الوضوح والسبيل إلا لاغوج فباولا التوام 
والنن النوارة ية لادرج 3 8 ا ولامشقة دنا لصضدد دراشة التظوز الفنى ف القضخضض 
الاذى تى فى غينالة ران . الكن المنألة حي ن تتفل إل مبدانتاهذا تخد 0 
وتكاد تتغير طبيعة الأقوة 2 ذللك لان ١‏ أ لقن أن قد نك من التناء اع أنة 
مغخجوزه ة العرن الكترئ 0 وأفاحاء خالق 5 منزه ع نكل م رتضيف 0 0 
من ضعف وقدوة خضعاء ن للتجربة والمران 3 وإد ع فلا سد ل [االوصون 
إلى مثل ه..لة الغنيجة 2 وو لا تكاد سيا الخال : ترد عن القضْد 
ونقف ا الايذق خحى لاحراك 2 كلام 8 لكننا المهل والتطور 
موجود لاغلك قه؟ 

أعتقد؟ أن الوضول إلى هذه التنيجة ميس لو القسنا الطريق إِلِيَا فيا 
خَلف الاولون من رجال الفقه والأصول من حاول لل هذه المشكلات : 


قال القوم بالنسخ» وقالوا بالتدرج فىالتشريع . ومعنىذلك أن أحكام 


القران وشرائعه ومادىء الدين وعقائده م تنزل دفعة واحدة وإتما نزلت 

على دقغات و أن الزن قد طأل بها حتى شمل مدة البعثة وزمن الإرسال» 

وثم رون ق هذتن حكة أرادها !لخ الق فى أن تسعد التفوس وتهياً 

الغقول والقسلوب لتقبل الدين الجديد» فلم يكن معقولا أن العرق الدى . 
تساطت عليه المقائد واستيدت به التةاليد يتخل 00 تراثة الروحى على 

مافيه من زيفف وءتان فى يوم ولا أذ ولا أن يتللا بن الجديد إلى نفسة 
فستقرة فيا رسكم 5 فى يوم ولاه كذلك ا رأؤا وَإِلَ تاك 
كه ذهيواء وهى لاهن الى تتفق وطبيعة الدعوات 


ولن نذهت 32 0 أبغد من قوم حين ندلعلى مابالتصصض ار 


من تطور داخلى هو بعيئه ذلك التدرج ف التشريع قنحن نعل أن القصص 





0 

القّرآ فى قد نزل لخدمة الدعوة:الاسلام. ية شر حميادثها . وتوضيح عقائدها » 
والدفاع عن النى العربى والقرآن !١‏ ريم .على هذا جرى الواقع ؛ وبهذا 
نطق القوآن الكريم ٠‏ وإذا كانت الدعوة الإسلامية قد 5 ف فترة 
طويلة وجاء القرآن على قاعدة التدرج فى النشم يع وإذا كان القصص 
أله راك ف ام للم هذه الدعوة » كان لابد من أن تصبح القصة صورة 
ذه الدعوة تعبر عما بدور فى البيئة من آراء وأفكار وتصور ما بجرى فى 
ألبيئّة من حركات عدا 1 سلية ة وتدافع عن النى عليه السلام والدعوة 

ادعو لطا لتثبث أركانه) وسكن لما من قلون الكفرة والمشر كن 


كان القصص القرآ فى إذن يتطور من حيث الموضوعات أو من حيث 
الأفكار ارا حوسب قاعدة التدرج هذه » وهذا هو التطور الداخلى 


لعنصر 0 عناصر القصة . 


وكان فن |( مناء يا كان ذفن توذيع العناصر ”ا وكيفا يتأ سر ثر هذا 3 وهذا 


هو 0 ا نا عليه هنا بعد إذ 0 نناول ظواهره وعلله ال ع 


39 التفصيل 


نلحظ القصص القرآنى أول ما نلحظهخيرآ عاديا يصور حالة أو موقا 
أو حادثة فنرى دف إبراهيم ومومى ٠‏ إن هذا إنى الصحف الأولى ف 
[براهسم ومومى » وناحظ حديث الجنود فرعون وود وما نزل بهم 
وبقوم عاد من المصائب « ألم تركيف فعل ربك بعاد إدم ذات العاد التى 
لم تاق مثلبا فى البلاد وتمود الذن جابوا الضخر بالواد وفرءو. 
ذى الآونا د الذين طغ واف البلاد فا كثروا ف با الفساد فصب عليهم ربك 


ضوت عذاب إن ربك لامر اد . 
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وقدكان القصد الاول- أول عبد القرآن بالنزول ‏ زلولة المشركين 
وزعزعتهم من موراقف العناد . ومن هنا نرى القرآن يعنى بالاقاصيص 
التى تبرزفيها الحوادث ,روزا قويا وهمل ماع داها من عناصر القصة . 
ومن هنا أيضا نلحظ أن الرنين الصوتى كان إه أثره القوى من تضوير هذه 
الاحداث وكان 0 فى القصة ليس أسماء الرسل الذين أرسلوا وإنما 
انماء الاقوام الذين نزلت - الكوارث وألمت - بهم المصائب ه الحا 
ما المناقة وما أدرناك ما الحاقةةكذيت مود وعاد ا فعا لوك 
ف فأهلكو | بالطاغة ل عاد فأهلكو| وا بريح صرصر عاتية سخرها علييم 
سبع ليال و انة أنا يام حسوما فترى القوم فيبا سرع كام أجداذ نل 
1 خاوية فبل ترى طم من ياقية » 


وفى ذلك الوة كارجو د :د دي تامهم 


له بالشحر ُ اجون واه كدذات ادر انه يلق الوحيمن الله وأنه يقن 
مثاىم ابم وكيف يتبعون واحدا 0000 أن الرسول لا يكون من البشر حال 
من الأحوال . ويمضى القصص القرآنى على طريقته من تصوير الأحدات 
والاستعانة بالرنين الصوتى فى أسلوب مسجوع وتظل أسماء الرسل فى 
الغالب مختفيسة وإن ظبرت فق الحين بعد الحين : ويمثل هذا الطور 
قصص سورة العَمر والذاريات « اآتربت الساعه وانشق القمر وإن روا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء ثم 7 3 
مستقر ولقد جاءثم من الا نياء مافيه مز دجر حكمة بالغة فا تغن (١‏ 
فتول عنهم يوم يدع _الذاعى إلى ثىء نكر خشعا أبصارم يخرجون من 
الأجدات راءا اكأنهم جراد منتشر مبطعين إلىالداعى يقول الكافرون هذا 
يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا بجنون وازدجر 
فنعا ربه أنى مغاوب فانتصر ففتحنا أيواب الشماء بماء منبمر وجرن 





الارض عيؤنا فالتق الماء على أفر قد قدر وخملناه على ذات ألؤاخ ؤدسر 
تجرى بأغيننا جزاء من كأن كفر ورلقد تركناها آية فب لمن مدكر فكيف ككان. 
عذاق ونذر ولقد. يشرنا القرآق للذكن فبل فنم-دكر كذبت عاد قكيفت 
كان عذأن ونذن إنا [تعنا علمهم رحا صرطرا قَ يوم م مدر 
تنخ | الناس كاسم أعنان حل منقضر فكي قف كان عذافى . تذر ؤلقه سنا 
القران للذك فبل م مدس كلايت كنود بالنذر فقالوا دترا مدأ واخنا 
نتعه انا إذا لق ضلال وسعز أألق الذكز علية من بيدنا بل هو حكذاب 


ع شي لتون: غدآ من الكذات الاش 98 


5 0 مودى إذ ناه إلى فرعون سلطان مبين فتولى ركنه وقال 


ساكدر | وخيون فأنحد نان« سار هدق ناك ف اموا هر مل دوق كلد 11 لكا 
0 اك رد در مدخو م م ءًَ 
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غلهم الريح العقيم هاتذر من ثنىء أنت عليه إلا جغلتة كالرمم وفى تود إذ 
قيل هم مدعو | خىحين فعدو| عن أ ربهم فأخذتهم الصاعقة وم ينظرون 
فا استظاغوا من قيام وماكانوا منتصمز ‏ بن ؤقو م نوح من قبإ ل إنهم كاة نوا 
قوما فاسقين والسماء بنيناقها بايد وإئا لموسةون ا فرشناهما قلعم 
المافحدة ون ومنكل تّىء خلقنا زوجتن لعا ُ 5 كرون ففروا إلى الله 1 
- منه نذير مبين ولا تجعاوا مع الله إلها و إق 5 مسنه نذير مبين 
كذاك ماأفى الي من قبلهمن رسول إلا قالوا ساحر أوبجنون ورا 
به بل مم قوم طاغون فتول عَنهم فا أنت اوم وذكر فإن الذأكزى 
تنفع ااؤمئين» . 


و بعك ذلك بقلي د جين القتئك الخضوفة وبعّد أن يقبل يعض الثامن 
عتتل الدخول ف الدان الجنديد ب يدخل عتضر الحواز فى القصة ويكزن 
هوصتوعه موضؤعات الدعوة الإسلامنة من ناث ووخدانة 5 كرت 





الدفاغ عن التى عله الضلآة والئلام والقرآن الكرم . 


وإذا كان هياك حوار قلا بل من وجود ا و وهون بد ويوجبون 
الما كل الوجهة ة ان يتطام | الد.. ن الحد دا ل وه نظور أسوام ء الرشل رفت 
: القرا؛ ن من هذا العنص عند هذه الاسماء حت ١‏ ك5 ا - 6 كلا ساكات 


الرموز لك تو جه سبر الخوار وبعين أغراضه ومرأمية ١‏ 


وأطراف امحاوة ثم الرسل وأقواههم »كا هو الحال.فى قصص سورة 
الفتغراء كا قاد يكؤن: ا مستهبعفج والمستكينن : ومثل التوعين قخص 
ول الأعراف ٠‏ إلى عات أَحَاغ هوذا قال ياقوم اعبدوا الله ما لك م 
إل غيزة أذلا مون قال امال الذين ك ففرو ام نت قومه إنا 1 اك 1 سفافة 
وإنا لنفايك من الكاذيين قال ياقوم 2 ف سفاهة و ولكن ردول .من 
رب العالمين أبلغك رسالات رفى وأنالم ناصح أمنين أو ع بتم أن جاءكم 
10 من ربكم على رجل ميك لينذرع ذا روا إذ جعلم خلفاء من بعد 
0 نؤح ونادم من الخلق رضطة قاذكروا الاء 3 لعدكم تفلدون قالوا 
أَجْمْنذا لنعيد الله ؤحدة ونذز ماكان يعبد آباونا فآتنا بمنا تعدنا إن كنت 
من الصادقين قال قد وق عايكم هق ربكم رجن عضت أجادلوق ف 
أسهاء سميتموها أثتم وآباؤٌك ما نزل الله يبا من سلطان فانتظر وا إفى هكم 
من المنتظزنن يناه والنذين معه رحمنة منا وقظعنًا دان الذين كذيزا 
بآناتذا وماكانوا فؤمنين وإلى مو دأخام ضالخا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم 


من إله غيده قد جام بيئةُ من ربك هذه ناقة انه لك آية فذزوهًا تأكل ى 
أرض الله ولا تسوها بشوء فأخد؟ غذاب ألي واذكروا إذ جعلم 
خلفاء من بعد عاد وبوأ ؟ فى الأرض تتخذونهن سبوا قصورا وكتحتونة 
الجبال بوتا ذاذكروا الاء الله ولا تعثوا فالارض مفشدينقال الملا الذن 





لانم ده 


اك وا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهسم أتعلبون أن صاحآً 


مرسل من ربه قالوا: إنا ما أَرِسّل نه مؤمنون . قال الذين استكبروا إنا 
بالذى آمنتم بدكافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أم رمهم وقالوا .يا صالح 
اننا بم تعدا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارثم 
جامين فتول عنهم وقال ياقوم لقد أبلفتم رساله رف ونصحت ل 
ولكن لا بون الناحدين » . وهنا نستطيع أن نسجل هذه الظواهر . 


اولا - تعددت العناصر 0 تأصعنا 42 الموضوعات والاحداث 
والجوار والاأشخاص 0 و بزال عنصر [لدشخاض أقلبا برؤناآً »حى لقّد 
كان القرآن يتخل عنه فى بعض قصص هذه الفترة »كا هو الحال فى بعضضن 


قصص سور إبراهم والمؤمئين ١‏ 


ثانياً ا هذه العناصر تتميز ولص بح لكل منها طابعه الخاص » 
فالاحداث الآن تنزل بالمستكبربن أو 5 لا بقوم عاد أو قوم ثمود 
عامة »كا هو الحال فى قصص الطور اسابق . والرسول هنا يحاور القوم 
ليقنعهم وليست سب له التبديد والوعي دك هو الحال فى القصص السابق » 
بل الاسباب الموجية للغبادة والاستجاءة رول الوا احد القهار الذى ينعم 
علهم . وموضوعات الدعوة التى يكفر ما القوم هنا معلوهة» وزاد علا 
جديد هو تكن يهم بما يتهددتم به من مصائب الدنيا وويلاتها . والبيئة الى 
حيا فها الانطال واضحةكا هو الال فى قصءة عاد » فهم _يتخذون مرن. 
السبول قصوراً ويتحتون من الجال بوتا ؛ ثم تقدم الدعوة واضح » فقد 
استجاب لا قوم ورإن يكونوا من الفقراء » ونفرمنها آخرون وإن يكونوا 
من الاغدياء المستكيرين : وقام: يدها تحوان : 











اروم ب 


ثالناً ‏ أخذ الأساوب يبتعد عن السجع قليلا قليلا » فهو فى الشنعراء 
يه أن يكون مجعاً ,وهر ف غيرها ادع افد ل( سترشل 
ويقترن:من الاساوب القصصى الذى يغنبه أساليب الأحاديث والتخاطب . 

رابعاً ‏ يكاد ثارىء القصةا فى هذا الطور يشعر بأن: هناك شخصية 
مختفية وراء هذه الأمعاء المهمة العامة » وأن الموضوعات الى يدور حوطا 
الحؤاردى الموضوعات الى تعتى نا هذه الشخصية ..وذلك أ سنشرحة 
فى الفصل التالى عند حديثنا عن القصص ونفسية الرسول . 

بعد ذلك أو فى أثنائه يألم النى عليه السلام » ويحس بضيق شديد من 
جراء تلك العداوة التى قد تؤدى إلى التهديد بالنق والإخراج من الآرض 
أو الاغتيال والتقتيل » وينزل القرآن ليصو”ر هذه الاحوال ويذهب عن 
نفس الى ما أل بها'من ضيق » ويمثل هذا اللون ممن القصص قصص 
رز هرد وملة والقصص وال نساء وتوسف: 

وبلاحظ فى هذا الطور أن الشخصية القصصية بدأت تتميز بعواطفها 
الخاصة وأ-داثم) التارخية » و أن البناء القصصى قد بدأ يتكامل » وأن الخوار 
قد استقر وظبرت آثاره الفنية لافى توضيح الفحكرة خسب » بل بما 
تستثيره الأفكار من عواطف وانفعالات توث فى جرى الاحداث وحياة 


الاشتحامن ؛ واعتقد أن خير قصة :حب أن نقف:عندها لتحلليا . ونبين 


مافها من عناصر قصصية وظواهر فنية هى قصة يوسف . 

وقضة يوسف قضة إنناقة ؟ ملعك فيا العراطفت البشزة الدور الأول 
فتؤئر فى سير الاشخاض وتوجبهخ نحو اير أو نحو الشر فى حياتهم » ثم 
هى قصة رحبة واسعة تتعدد فيا الشخصيات وتتاؤن الاتحداث ؛ويرى 
فها الحوار هين لينآ رقيقاً » وتتوزع قبا العناصر التوزيع الذى يتطلبه 





ومع - 


لفن القصصى فبى موزعة عمقدار 0 وحتى حيست الظروف الطب بعية 


فل يي اف 


م2 من حت البئاء القضدى: - 0 قصة فى القرآن . ولعله 
سن 0 هذا عد ها اله ' 56 0 50 القصص دين قال : م« 5 نقص 
عليك أده ن القصصن عا أرجينا | زنك هدذا القران وإن كيك من قيدله 
أن الغافلين , . 

تبدأ التصمة ع هو رؤيا يوسف : , إذ قال يوسف لابه باأبت 
إق دايت أحد عقر كركياو والششمس والقمر رأيتهع لى سا ساجدين » قال با بنى 
لا تقصص روباك على [خوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو 
فين . وككذلك تبك ربك ويعلبك من تأويل ادك ويم أعمته عليك 
وعل 0 يعقوب ب على أبوبك من قبل إبراهم وإسحاق إن ريك 


علم حكر» ٠‏ ونفهم تن من ه-ذا العبيد ما سيدور ق القصة من أحداث 
تلم بيبوسف 5 أنه 0 لهو 5 أن :هذا الكيد لن يقضى عليه فسينيجءه 
رتنه 'وعلبه من 7 تاويل نا حافت 1 م لعمئة عل يك هو وجعله نبيا يا أعها على 


أبوية هن قبل . 
والمبيدات تظبن بكثرة فى هذا الطور :من القصص فنلحظ فى قصدة 
مومى .فى القضص : ٠‏ نتاو غلينك من إبأ هومى وفرعون بالحق لقوم 
#منون » إن فرعون علا فى الارضن وجعل” أهلبا شيعا ستضعف طائفة 
نم بذج أبناء ثم ويستحجى ا ءُُ إنهكان من المفسدين » ونريد أن يمن على 
ا الم ا الاض ونجعلبم أمة ونتجعلبم الوارثين ويمكن طر فى 
ددني دى فزعين وزهائان وجنودهما منهم ما كانوا يحسذرون » .كآ 
ناحظبا ف قصيص عسى فى مريم وفى آل عبر ان ». واعوبدات هنا قصص 
بأ كلما ققصة يحي و زيافى سورة ميم بد لقصة عسى وتبيء للها 











الأذهان 3 وقصة م فى آل عبران توحى بقصة ولادة عى وهى بدورها 


أيضا تمرد لقضة عيسى عليه السلام . 


تدا القصه ددد هذا العريد فشكل مام الاغتال روسك أو التتكل 
به يدقع إليها الجسد والغيرة » ونسمع ديت القوم ول الطريقية التى 
تريدون ساوكها ؛ وترامم وهم يرددون الا بين جانبين : جانب القتبل » 
وجانب الإلقاء فى الجب » ونفهم أن قد رجح الا الاخير . ثم نلحظ 
ألجرمة وقد بدأت تأخن شكلها العمل » فبم حتالون على أبيهم وهو خنى 
أن يا لذ الذي وم يؤكدون له أن هذا لن يكون » وكيف بقع وم عصبة 
وماذا يكون موقفهم ل وأكله الذئب و#مغافلون إنهم إذا لخاسرون . و أخيرا 
يمضون بأخهم إلى حيت أرادوا وبجيئون أباتم عشاء وثم يبكون . 

ونلحظ هنا نوعا من السذاجة يلاثم العقّل العربى أو العقل البدوى» 
فقّد كان خوف أيهم 0 رأكله الذئب » وكانت حيلتهم للتعمية والتطليل 


بار أيهم أ َك أكله الذئب 2 والتتجاوب بين الخوف والاعتذار اه 


31 
فى البناء القتصصى تلاتم”طببعة اليداوة فما اعتقد . 


ونلحظ بعند ذللك تلك السحابة الرقيقة من الحزن الى تغشى نفس 
يعقوب وتسمع حديثه إليم وإمانه القلى بأن أنضهم قد سولت لهم ا 
وارى استسلامه للعدز فصير ل وألله لهات على ماتصفون : 


2 


بم ضى مع يوسف حدين يلتقط من الجب وحين يشرى بشثمن بخس 
ترك أرض فاسكين: إل رض مصر:: ونترك البادية إلى المداينة ٠»‏ ولستون 
:فى بيت من أعظ بيوت! هو بيت العزيز » ونسمع إليه وهو يوصى به خيرا 
لحان أن رحد أ اضيوه واب .و هنا جين أ يد العتاية قدالملته فكنتله 


فى الادض وعلبته من تأويل الاحاديك ٠‏ ثم أتحذت تدفع به إلى الاهام 





لينتصر على الكيد والحسد ويفوز على من أرادوا التخلاص منه لتستقم لحم 


الأمور وتستقر فى نفوسهم أسبا ب المودة والسعادة وتكونو| من بعده 
قوم اصالدين. 


وف بت العزيز تتعقد الامور » فيكون الصراع بين العقل والعاطفة 
وينتصر العقل لدى بوسف الفاضل » وتحس المرأة بالهرمة فيماؤها ذلك 
حقدا وغيظا » ويبداً- بالنسبة إلى يودف. - كيد جديد وتتهمه امر أة 
العزيز بأنه قد أراد با السؤء وأن جزاءه بحب أن يكون السجن أوالعذاب 
الألم ٠‏ وهنا يدخل القصة عنصر جديد هو عنصر الكشف عن حقيقة 


الجرمة » ويستدل العزيز على أن فتاه هلم خنه من أن أقنصة قد من دير 


وتوالى الاحداك وهى طبيعية متساوقة إذ اإسمع الفسوة بالمديئة عن 
الحادث فيأخذون -هى عادتهن ‏ با كثار الحديث عنه, وتسمع امر 5 
العزيز بما يدور حوطا وتفكر فى مخرج من هذا المأزق ؛ فتودنها فطرتها إلى 
ذلك الاجتاع الذى ينقلب فيه العاذلات عواذر ٠‏ إذ يؤخذن يهال الفى 
ويرون أنه ليس من البشروأنه ليس إلا الملكالكريم . وتحس امرأة العزيز 
أن قداملكت نا ناضية الموقف فيعاودها حرصها على إشباع رغبتها الجنسية 
وتعان ان أنها قد راودته عن نفسه فاستعصم : 1 إن م يفعل ما تأمره 
به ليسجنن وليكونا من الصاغرين . وختار يوسف الفاضل السجن وبرى 
أنه ل إليه بها بدعونه إليه يه وخشى أنه إنلم صرف عون أن تتغلب فيه 
النزعاتالبشرية. والعواطف الجنسية قيصب إلنهن ويفعل مايفعله الجاهلون 
وهنا تلمس يوسف بد العئاية فنستجيت لذعائه وتصرف عنه كيد الا 


وندخل مع يوسف السجن وتلحظ ما أفادته العناية الإلهية , يا لحل 
ما فيه من شعور دينى »فهو يعبر الرؤيا لصاحبيه ؛ وهو يدفعهم إكالتوحيد 











وعبادة الواحد القبار » وهو ينهاثم عن عيادة الروثان وهو يطلعيم على أن 
ذلك منفضل الله عليه . 


ثم تحمل الزاجى من صاحييه أغانة وجلل ب إليه أن يذكره عند ريه 
وإن يكن الشرطان قد أنساه ٠‏ ويعاود الحظ بوسف وتليسه يد العذاية حين 
برى املك روباه وحين يعجر الل عن تعبير تلك الرونا » إذعند ذلك 1 
النانى من صاحى يوسف يوسف ويذ :ب إليه مستفتيا ويحيبه يوسف إلى 
«اأطفب بج رز ماده كل التمي +. لذ - اسان لضاف 
بالسيلدت خض والانات” 


ويطلب الملكيوسف ويأى هذا ححقق الماك مبتغاه وحت سل إلى 
الوه وق 0 على الحقيقة ذياكان من أمره مع امرأ ة الغز برا » وتأق 
هذه وتعان أنها ثى الى راودته : وأنه صادق فى كل ما قال . ويأق يوسف 
ويطلب إل الملك أن يجعله على خزائن الآرض ويستجيب الملك ينال 


بوسيف ميتغاه . 


وق مندة السجن هذه نلحظط 2 ثر العنصر لذ 0 | والغيى و واد الذق 
لعبه فى القصة . الحظه كا لحظنا مه فللا العتصر التسى فى وه كاة 
يوسف من التكيدله فى أثناء مقامه فى بيت العزيزإلىأن انتهىبه ذلك الكيد إلى 


إلقائه فيالسجن حأ نقذته بد العناية وخرج من الستجن يقالت 5 


6 -_- | القضة إلى لعضص انك زنات الشا نع فتجمع سن بوسف 
يعرفهم وثم له كرون » وحتال غليهم حَى ده 3 

0 ل 262 
والدمم احتاط أولا 9 ولكن القذز الذى توجة القصة يدفعة إلى ال ول 





و 


وذهب الآخ إلى ل هدصر حيث يعم توسففت : قآواه إلنه وقال إف أنا 


اتوك فد اباس : 


واختال يوسف علهم غرة ثانية خين جعل السقابة فيرخل أخيه وحين 
أذن المؤذن بأنهم سارقون » وحين سأهم عن جزاء السارق : فقّد كان هذا 
الجراء هوك ما يطلب يوسفت وما كان لبأخذد أخاه فى دن الملك ‏ إلا "أن 
يشاء الله . وحاول مؤلاء الإخوة دفع أحدمم مكان السارق ويأف يوسففت 
ويستغيذ بالله أن يكون من الظاناين وبر حل الإخوة ؤيبق كبير هر فان يبرح 
الآرض حى بأذن له أبوه أو يحم لله . ويطلب إلهم أن يخبروا اباهم بكل 
ماحدث ؛ وأن بدفعوه إلى السؤال عن صة الحادثة بسؤاله أهل القرية 
التى كانوا فها . أو الْعير التى أقبلوا فها . وهنا تعاود الرجل أفكاره السابقة 
ويخبدم أن فد سولك ت للم أنفسهم 1 ؛ ويستسم للقدرك استسل له أولا 
وبصبر ذلك الصبر اميل الذى بحوطه الامل بأن الله سيأأتيه بهم جميعا . 


وتذثى الزجل سحابة حرن قائمة حتى ليسكاد. أن يك 0 فق البالشكين. : 
وتطوف بنفسه خواطر مليمة فيدفع أبناءءإلى الذهاب للتحسس منيوسف 
وأخيه ويطلب اليوم الا لاد[ من دوج الله فإنه لا ب ييأس من روح الله 
إلا اللقوم الكافرون . ويذهب هؤلاء ويلتقون بيوسفب للمرة الثالثة وهنا 
يعيد إلى أذهانهم ما ألم بها من حل المك واللكد) وسأم عن فعلتهم التى 
فعلوها وهم ا .ويتعرف الوم الحقيقة وسا ألونه 00 ليم 
تقشه وأخاه وينيتهع بأن ذلاك جزاء الضير والتقؤى وان الله لا يضيع اجر 
ا محسنينو يعترفون بالخظيئة ويعترفون له بالفضل وإ يثارالته له علبهم . ويحخس 
يوست مما ف انفسهم من إحساس باللوم والتعثيف فيخفف وقح ذلك 
عليهم فلا تثريب عليهم . اليو يغفر الله لهم وهو ارم الراحيين ٠‏ 











لد باق سا 


ويعود الإخوة بقميض «وسف ويلقونه على وجه أيهم فيرتد] لي ةالبصطر 
شيل لان وا بناء وستقبلبم يوسف استقيالالإين ال باروا للأخالعطوف: 
ويفيض الحنان من قليه » وتجرى عبارات الشكر على أسانه ويذ كر باه ما 
كان نينه وبينه من حديث ه فليا دخلوا على يوسف آوَى إلده أبويه وقال 
أدخلوا مضر إن شاء الله آمنين . رفغ ابويه على العرش وخروا له سجدا 


قال يأ ابتهذا تأويل رؤياى فق قبل قد جغلبا رق حم وقد احنين فى إذ 


آخر جنى م السجن وَجاء 5 من البدو من بعد ان ص النيطان ببق وبين 
إخوق إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العلم الجكم 


فأنت ترى هذه القصة بنيت بناء مخكيا من حيت قن البئاء القصص . 
قفيهأوخدة الموضوع 2 وإخكام التصميم وفماجودة الحبة : وفنا الاشتفاع 
لل رادة الامحط افيه 


ف يريما م اسيم لعي ف 1 لاي 
أما غيره من الشخصيات فتظهر وتخت كلما دعت الحوادث » فيظبر الإخوة 
فىأرض فلسطين حيث كان يهم مخهغ ويختفون حَيث رعل . وتظبرالسيارة 
كوسيلة لانتقال يوسف من البدو إلى الحضر . وبمضون إلى غير رجعة حين 
باعوه للعزيز . ويظبر العزيز وامرأته وواتحد من أهلبا ونسوة المدينة . 
كل يؤدى دوره المنوط به حين يكون مسرح الحوادث بيت العزيز . ثم 
يختفون حين ينقل يوسف إلى السجن : وهنا «ظبر صاحبأه ويتركله احدهما 
إلى غير رجعة حَيِن يصلب . ويعود إليه الشانى مرة ثانية حين برى الملك 
زؤياه ٠‏ ويظبر ال لك على مسرح الحوادث حين نسمع رؤياة وبق حى 
يسل خزائن الارض ليؤسف بعد إذ يبرئه هس دغواه , وتضر النسوة 
ليعترفن بما قدمت أيديون من شر لهذا الفتى ..ويختق الماك والنسوة ويظبر 





1 اخوة بوسف صرة ثانية ويقون على المسرح حتى ينقلون إك 5 ومعهم 
ابومم ومن شاء . 

ل ترى أن الشنخصية الرئسية فى شخصية يوسدف ون الشخصيات. 
الأخرى شخصيات ثانوية تظبر وتختق حسب الخطوط أوحسب مايؤدون 
من أديان .وقد حلانا ذا هذى شخصيتين من هذه الشخصيات ممايوسف 
وشخصية اخ مالس ير : 

والأحداث فى هذه الشخصية أحداث عادية تقع لكل. شخص وف 
كل زمان ومكان فليس يبعد أن برحل إسرائيل من بلد إلى آخر وهوفقير 
معدم فتضير إليه مقاليد بنت الما كَّ 2( وليس د 0 دان تق عكل هذه |الأحداث 
لشخص فكون موةفه منرا موقف بوسف حى حا دث المراودة عو 
إلا حالة إلقاء القميص على وجه أبيه وارتداده بصيرا فتلك قد تكون من 

وأمكنة الاحداث هنا متميزة بعض التميز:: فبى حينا أرض فلسطين 
الو تى كان سكا يعقوب » وهى حيئا رض مصر.. بيت العريز 0 السعجن 


0 والاراءوا الآذ كار عادية 3 0 ماكان كذى بين الشخصيات من حوار 


1 والانفعا لات لوي والخر ائز المؤثرة فى مجرى الحوادث من الأمور 
الى تور أثرها. فى كل لحظة من لحظاتنا فى الحياة» فالحقد والحسد والحب 
0 العراطت والذر اد ف القصة + 3 امراك الس فك عم 
هين خلق الله رضن والبماء به 


























وعنصر الرؤّى هو الذى بجرئ قليلامع الايماهات الدينية حيث اتدل 
عل أنها الامور الترايية امن :امور الواحئاء , إذا فازديمن أن تصدق وتقع 
فالناء . وتفاوت انار ل مر جرت واعدلاسر يوسف واضح حت 
لا يحتاج إلى ار أ إيضاح . 


وع ىكل ققّصة توسف من القصص الفنى الحم اليئاء 5 وقد 00 
فيا كل الساصى القصصية الى توزعتا القصمن المحلفةى القر ان , 


ا تصل إلى الطور المدق ونحس أن القصة فيه قد بدأت كرون 
قَْ الغالك معر ض صور ا فلا مقدمات ولانتائج ( وإئما الأحداث 
تصور 2 النفوس وتسنشير العواطف : ام ل لتأخحن مكانها من 
ل لاه 


والقصة فى هذا الطور تمثل أيضا الصراع القائم بين النى عليه السلام 
وا كان » ومن هتاكانت موضوعاتها دائرة فى الغالب حول مائؤزل : 
بالود من 0 وكيد 5 وكيف سامهم فرعون سيوم العذاب . 


كذاك كنت تدور حول عد حا ان سوك من دل بين أهل الشكتات 
والنى عليه السلام فى قتله وصلبه . وأنه ابن أو ليس إبنالله . وخير ما مثل 
هذه الآلوان مرى القصص قصة مومى عليه السلام فى البقرة وعيسى 
فى1 ل عبر ار يك 1 
وقبل أن نتم هذا الفصل نذكر أننا:نلاحظ وجود قصص فى هذا 
الطور تضور احدانا لكا لا تصورها يقصن استكار الافعالاتن 


والعواطف . خاصة تلاك الى تخيف وترعب م وإما لق تضور الاحداث 





كه 


وكأتها التجار ب البشرية الى أخذت مكانها فى الحياة وكان القضد هواسشتقر ار 
افك هق التفقوس » وإؤالة تلك الغرابة التى يها المقؤل و[ كم ها كان. 
يدور القصص فى هذا الطور من تلك الناحة خول مسبالة البعث وخير 


مامثله قصة إبراهم والطيروقصة الذى مر على قزية وهى خاو به ة علىعر وشبا 
أل بقرة » وسبق 3 نقلتامانى غير هذا لكان .: 


وهما من [صص سورة 























نفسية الرسول وقصص القرا رد 


كا تقدم »؛ ؤهن صوص القرآن الصر حة أستطيع كن نسجل بعضص 
الحقائق لتكون العون والسند فى الحديت عن نفسية الرسول عليه الببلام. 


)١(‏ وأول تلك الحقائق تلك الوحذة » أو ذلك النشابه التام القائم بين 
الآديان كها فى الكثير من عناصر ‏ الدعوات ؛ لاسها ذلك الجدم الخاص 
بال حداة وغارية الا وثان .لو بعبارة أعم فى الجرء الخاص ,المعتقدات. 
وذلك هو الآمر الواضح من قوله تعالى ه شرع لك من الدين ما وصى به 
توحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إإراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا 
الدبن ولاتتفرقوا فيه كبر عل المشتركين ما تدعوثم إليه الله يحتى إليه من 


يشداء ويهدى إليه من يذيب » . 


(0) وثانى :لك الحقائق ذلك التشابه التام القوى .بين حالةٍ النى عليه 
«البدلام وأعوال عيده تن ال ميل فن حيت اللاخشيار واللاصطفاء ونذ وله 
الوحى:وهن حيث عمومية الإرسال فى كل أمة سبقت الإسلام « وإن من' 
أمة لاخلا فبها نذير » . 


(؟) وثالها ذلك التشايه السام الواضيح من عمومية النص فى الآيات 
البكثين ة المصورة لمواقف الآم الختلفة من رسلبا العديدين . وذلك من 
فثل قوله تجالى وا باخسرة غل العيسناد ما أتبم فن رسول إلا كأنو يه 
يرد رون + وهل كل وله 'ى كذلك مانا الذين من قبلبم من رسول 
إلا قالوا ساحرا أو مجنون أتواصوا به بل ثم قوم طاغون » . 








إلى غيرها من الأشماء التى سجلناها فى حديئنا عن المعانى الاجتاعية 
فى القصص القرانى . 

ومعى م تقدم أن ا القصدى الذى عثل هسئدة الحقائق عثل 4 
جانما نفسية كل رسول َكل عصر من حيث الجاب الفكرى الواضح فم 
العو إليه من آراء ومعتقدات . "أ مثلها من حيث الجانب الاجتماعى من 
وجود 'القادة والنذر أو الرسل والعظاء ؛ 

ويد عليه السلام لم يكن إلاواحدا من هؤلاء؛ وإذا فهذا الجوالفكرى 
والاجماعى قْ القصص الق را عدله 3 عثل 5 من الرسل علييم 
الك جتلدة والسادرة: 


وإذا تكن هذا الجاف الذى توجد فيه الوحدة 2 ويقوم فيه النشمايه بين 


اناد رات السك إل غيره من الحواتك أن الا قورف فيا بأو علدا عر 


الاشاء النف تدقتنا إل لون آخر هوالست الذى من أجل | يرت حداف 
يها من جناة بعض الرصل فى القصص للقرا فى دون أخداف . :والقرآن 
نفسه بدلنا على هذه الاسباب حين يقول ١‏ وكلا نص عليك من أنياء ٠‏ 
الزسل ما نثبت به قؤادك وجاءك فى هذه الحق...» وحين يقول ( فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون » وحين يقول «نحن نقص عليك أحسن القصص 
أرحا إلك هذا القران .1 
ومعنى كل هذا أحتان اخراف بعيتها من تاريخ دؤلاء الرسل ل قصصهم 
كان مقصودا » وأن هذا القصد لم يكن إلا التنفيس والإفاضة عن النى عليه 
السلام والمدلاين وإلا خدمة الدعوة الإسلامية . وإذا فالقصص القرآى 
من هذا الجات الذى تتفاوت فيه حيوات الرسل ويمضى فيه كل منهم إل 

















و دك 


نوع من الأحّداث تلائم ظروفة وتتفق وطبيعسة الدعوة وأحوال البيئة 
عثل نفسية النى عليه السلام من حيث أنها العامل الآول فى الاختيار . 
غير أثنا يجب أن تأخد حذرنا ونحتاط و أن نتذكر ماقلناه سابقا من 
أن الفروق المميزة لشخصيات الرسل ف القرآن تقوم أول ماتقوم على هذه 
الأخذاث المعروضة لكل واحد من هؤلاء ..فتقوم مثلا على حادثة إلقاء 
إبزاهم ق الننار أو التقام. الحوت ليونسء. أو إبراء الآ كه والارص 
وإحاء الموق بالنسية لعيدى عليه السلام كا تقوم على فرق البحر بالنسية 
لموسى وخادث الطوفان بالنسبة لتوح والتاقة با . لم ةإصاح ومعنى ذلك أيضا 
أنه يجب علينا أن نعرى هذا القصص القرآفى من تلك الوقائع الخاصة إذا 
ازدنا أن تبق لنا الوقائع العامة الى قد تسكرر فى أكثر من قصة و لآ كثر 
عن هناسبة لانم الى اختيرت أكثر من مرة : ومن هذا الباق استطيع أن 
لس صورة تلك النفسية الى عقدنا من أجلبا هذا الفصل «١‏ وهى نفسية 
عمد عليه السلام ؛ رلكن ليس معنى هذا أن تلك الوقائع الخاصة لاقيمة 
لا فذلك أهر لاأستطيع القول به؛ ذلك لآنى لاأستطيع أن أنكر قيمة 
هذه الأحداث من حيت عملية الإفاضة أو الإي>اء . ثم هى تدل على ماكان 
يعانيه الواحد هن الرسل من ألم أو شقاء لكن هذه القيمة تقف عند هذه 


الدلالة وعند عرض 


الصورة الى قد تسرى عن نفس التى عليه السلام 
ولاتعدوها إل مايدرى خلفبا من 0 وأفكار 2 عوااف واتفعالاات 


تقد متهاءق هذا المندآن بالذاث 


والذى نستطيع أن تلحدظه بعل عمليات التعر بة هدده » ولعدك استيعاد 


ع ١‏ ء العامة |2 0 1 بصا جلا نا من وحكة إواتمايه تام 
هوامانات: 





عم د 


٠‏ أولا ‏ نلحظ أن يحض عناص الدعوة الإسلامية قد توزعتة الصص. 


الختلفة فثبت بعطيه عند رسل بأعيانهم » ومذى غير ه ل أكز من رسول. 


وإن كيز هذا ادك دوق ذلك «فلخط كلت أن قصص شعيبا تلتزم 
الخديث عن ضس الناس: أ شياءهم » وتطفيف ا!سكيل فى كل موطن وردت 
فيه من || 0 ٠‏ وناحظ أن قصة لوط قد التزمت الاديث عن إنان الذكران 
دن العالمين +و سق أن جلنا بعضا دن قصصض لوط وشعيب فلا داعى لذكر ها 
فى هذا الللكان: و تلحظ أن قصة صا فى النمل تصور فكر ة اغتيالالنى مد 
عليه السلام قال التهتعالى د و لقّد أزسلنا ِلىمودأخاهم صال' أناعبدوا اللمفإذاهم 
فر يقان يختصمونقال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ولا تستغفر ون. 
الله املكم ترحمون قالو اطير نا بك ويمن مععك قال طائرك م عند الله بلأتم قوم 
تفتيون وكان ف المدينة تسحة رهط يفسدون قى فى اللارض و 3 يصاحدون قالوا 
تقاهوا بالله لتبيتنه وأهله ث ثم لنقوان لوليه ماشهدنا مبلك أهله وإنا لصادقون 
ومكروا مكرا.وم رنا مكر مره فانظ ر كيف كان عاقبة مكرهم 
أنا دمر ناه وقومهم أجمعين فتك بسوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك 19 
لقوم يعدون وأي ينا الن .. ن انرا وكانوًا فقون » ثم فى الى تتمشى مع هذه 
الآات المصورة لنفية النى عليه السلام وأجواله مع قومنه . قال تعالى 
0 وإ نكادوا 0 ش آبخر جوك منها وإذا لاي مكو ن شنال واكم 
إل قلدلا سئة من أرسلنا قبلك هن رسلا ولا ةد استنتتاتحويلا » وقال دواة 
كر بك الذرن كفروا ليثبتوك أو يقتاوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرالته 
والله خير الما كرين» . 


ولعل فن فتودماث هذة الضورة الى تؤذن بماكان فى.مكة من خرض. 
عل الانتقام والاغتيال والى نعتقد أن قصة ضاط تمثله أن نذكر هنا أطر اذا 
هن قصص_ مومى تلقىضوءاعلى ما نضحس أندقدوقعفى البيئةالمكيةفى ذلك الزمان. 














م 0 


وأول هذه الاطراف حاولة بعض الئاس الدفاع عنه وصرف النامن 


عن قتله واغشاله » تلك يمثلها جرء من قصةموسى فى سورة غافر .قال تعالى 
ه وقال فر عون ذروف أقتل مومى وليدع ربه إى أخاف أن يبدل ديدم أو 
أن يظبر فى الآرض الفساد وقال مومى إى عذت برف ور بك م نكل متكبن 
لا يمن بيوم الحساب وقال رجل مة ومن من آلفرعون يكت ما د يقترن 
رجلا أن يقول رن الله وقد جامك بالبينات مق ربكم وإن يككاذبا فعليبه 
كذبه وإن يك ضادةا يصبك بعض الذى يعد؟إن الله لابيدى من هومدر ف 
كذاب ...... وقال الذى آمن ياقوم اتبعون أَهْديم سبيل الرشاد باقوم [نما 
هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هى دار القرار من عمل سيئة فلا >زى 
إل ميا ومن ل عاطاين د ف أو1 2 زكر مركن وأولتك يعاد ناطنة ” 
يرزقون فا بغير حساب . وياقوم مالىأدعوك إل النجاة وتدعوني إلى النار 
تدعونتى لآ كفر بالته وأشرك به ماليس لى به علم وأنا أدعوك إلى العزيز 
الغفار لاجرم أنما تدعوتى إليه .ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن 
مردنا إلى اله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقو للك 
وأفوض أمرى إلىالله إنالته بصير بالعباد فوقاه الله سيئات مامكروا وحاق 
بآ لفرعونسوء العذابالنار يعرضونعليها غدوا وعشيا ويوم تقومالساعة 
أدخلوا 1 ل فرعون أَشد العذابء إذ ليس من ثيك عندى فى أن الجر 
الآخير مل فىطياتهخصائص من الدعوة الإسلامية فى مكة. خاضة الحديث 
عن عبادة الأو ثانوعبادةهاليس لمم به عل وعبادة من ليس له دعوة فى الدنيا 
ولافى الآخرة: 
وثاق هذه الاطراف ذلك الذى جاءه يسعى ليخيره عن تلك المؤامرة 
ال تدير لقعله واغتباله إذ هى فى ه-ذا الوضع تشببه. خال النى علنة 0 
: وليس من شك فى أن الننى قد عل مؤافرة قتله واغتياله » وأنه من أجل 





م - 


هذا هاجر: إلى دياز أخواله نى 'النجار.. هاجر: إل المديئة - وهذا الوم من 
عضة و قر ]لذ كور فى سورة القصص قال تعال زوجاء رج 00 التق 
المدبئة يسعى قال ياموسى إن الملا بأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من 
الناححين تفرج منها خائفا يترقب5قال رب نجنى من القوم الظا مين . 

ونص ااقرآن صريح فى أن النى عليه السلام قد عل بما يضمرون له 
50 وكيد . وذلك هو الواضح من الآيات الى ذكر ناها هئا بعد قصة 
ضالح فبى آيات منكية حى الاخيرة الواردة فى سورة الانفال وهى من 
السورة المدنية إذ نص على أنها من الآيات المكية . 


وإذا فبذه القصص لصاح ومومى تفسر هذه المؤامرة الى يكت 
لاغتيال النى عليه السلام وتحكشف عنما كان بدور فى مكة بين الاعداء 


والأصدقاء وكيف عاونه فنهم لآخر ون بالعمل على إحباط هذه المؤامرة. 


أما. الآمون ,الى مضئ .فى | كثر من قصة وإن يز ,ها رسول الذات 


امن اننال 0 

)١(“‏ عبادة: غير الله وسواء ف :ذلك التكوا كت والاوئان وعبادة 
الآرواح المنية وأفراد من بنى الإنسان » فبذه تمضى فى أكثر من 'قصة 
وتكرر فى غير أبة ولكن إبراهيم وحده يتميز هن بين سائر الرسل بنفيه 
غيادة الكوا كب وتحطم الآلهة من الاصنام » وتتقير شخصيتهكل الثيز فى 
مو قفه من عبادة الكوا كب والقمر والشدمين فى سورة الأنعام ٠‏ وتحظم 
الالهة فى سورة الأنبياء . وهو فى هذه المواقف .يكاد يخ شخصية غيره 
:من الانيياء 3 3 

“0 ) شكرر عرض مواقف المستكي رن .من .الززسل: و الآ نبياء أو مّن 
المةضءفين والفقر 7 وتّد آثارم قَْ قصص اك هن شغيت وضاح مثلاد 5 











3 


'ولسكن بطلين يكادان ينفردان الموقف فى هذا الميدان » أوها [بليس فى 
بعض قصص آدم . وثانهما فرعون ال م الى الجباز . وما ظنك بشخص, 
يدعى الالوهية وخاف من طغيانه وجبروته الرسل والآنبياء إن فرعون 
لعال فى الأرض وإنه لمن المسرفين . 


انا وهنا الام هر الذي بسينا ( كت ين .فى و |الفضلن 
من الكتاب وهو أن الشخصيات تتساوى فها عدا ماهد يل نفسية 
النى عليه السلام ٠‏ 


لحظط الصورة المعروضة للواحد من الرسل فحن لماعتن كا 
صورة تمد عليه السنلام وكأن الموار الاثم وكأن الاحدات البارزة هى 
أ تل به أو تشع بيله وبين من دعوم ل الدين الجديد دن مشزحكين 
وأهل كتَات ٠.‏ 


وان أعبد هنا إل ءعرض شخصيات الرسّل واحدا .واحدا لانين. لك 
القصد وأوضح لك اراد فذلك أهر قد يك فيه المثال أو الشاهد » يستغى 
مهما عن كن شاهد ومثال . ولذا سأختار إحدى الشخصيات| تنبعر ا فجميع 
م راحابا وستلحظ سويا أن هذه ارال فى ال مرت 0 الجديدة 
وبلى الإسلام . 


وان أختان هومسى و إبراهم فقد تحدث النان 1 عا ينما وين 
التى عليه السلام من صلات » وإنما سأعمد إلى شخصية أخرى أعتقد أنها 
شخصية فذة فريدة فى هذا المقام . : ْ 


سأختار شخصية نوح . وأعتقد أنك ستطالبى بتعليل هذا الاختيار . 
ولقدكان من الممكن أن 0 عليك أوأطلب فيك الصيرجى؛ أعرض 





مدع - 


عليك الصورة النفسية لنوخ , ثم أدلك على وجه المسوافقة أو التثنابه 


التام بينها وبين نفسية نبينا عليهما السلام . ولكنى لاأريد أن أفوت عليك 
قصدا رى إليه القرآن . 


كرا جر ) هد لانت تن اله ان ٠.‏ ستول أن تاك :دلا أوسا 
إليك م أوخينا إلى نوخ والنبيين وهن بعده وأوحينا إلى إنراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلهان 
وآتينا داود زبوزا» . ويقول عاك :2ه شرع ل من الدين قاوصى به 
توج والذئ [أوحتا إليك وما وصينا به إبراهيم مسن وعنلى أن 01 
الدين ولا تتفر قوا فيه كبر على المشركين ماتدعوم [ليه الله يحتى إلله من 


يشماء وهدى إليه من ينيب » . 


أو الست ترى أن هذه ه الشخصة الن ‏ أراد القران أن تفقد باينا 
وبين الى مد صلات ؟ وأفلا تعتقد أن ذلك هو الآمر المتوقخ مادمنا 
نعتقبد أن نوحا هو الأب الثانى للبشرية ‏ ومادام القرآن يرنى إلى أنه 
لافضل لقوم على قوم ولا رعاية ماعة دون أخرى هن حزث النبوة 
والرسالة وإيتاء الحسكمة وإنزال الكتاب فالله يحتى إليه .من يشاء ويبعدى 
إليه من ينيب . ْ ْ 

ونبدأ فتقرأ قصص نوح على أساس هذه الجموعات . 

المجموعة الاول قصص القمر ونوخ والشعراء والأعراف ويوفس 
والمؤمنون وهى القصص الى تمثل بدءالدعوة »؟] تصور موقف المكذبين» 
وى القصص الى غلب غلا التخويف أو شرح مبادىم الدعوة ؛ وما يتبع 
كل ذلك هن حوار وتصور أخدات . ّْ 





ا اد 


امرعة الثاية فصصن هود والضافات والأتطاء » وض القصص الى 


عمثل القاق التفمى والاجاه إل انلوق القدير 1 والقصص الذى يقضد ب4 ل 
التيفيس والتطبير 5 


أما الجموعة الثالثة فنستطيع الإعراض عنها لآنها من اللأمور العامة 


الى جمع القرآن ىّ الحديث عه دين 04 وبين غيره من الا نبياء : 


ونغود إلى الجموعة الأول فنقّول قال الله تعالى فسورة القمر «وكذيت 
قبليم قوم توح فك ذبوا عبدنا وقالوا يجنون وازدجر فدعا ربه أنى مغلوب 
فانتصرففتحَنا أبوا تالشهاء يمام مّمر .. . » . وذلك بعيئه هوالذى حدث 
من قوم مد عليه السلام . ولعل هدذه القصة لا توضح الوضوح الكافى 
صورة تمد علية السلام منالجانب النفنى . ولدلك ننتقل إلى غيرها » وفى 
قصة نوح فى نوح . وان أنقل إليك هذه القصة ء فقد سيق أن وضتعتها بن 
يديك فيها مضى ولذا سأكتتى بلفت الذهن إلى هذه اللأشياء . 


(1) الدعوة فى السروالعلن وق الليلواللباروتصور موقف المعارضة 
من الدعوة إذ هو بغينه فوقفالتتى علية السلام ( قال ر بإنى دغوت قؤمى 
ليلا ونبارا فلم يدم دعائى إلأفرارا وإنى كلا دعوتهم لتخفر نهم جغاوا 
أضابغيم فى آذائهع واستغشوا ثيابهم وأضرواواستكزوا استكبارا ثم إلى 
دعوتهم جبارا ثم إنى أعلنت هم وأسررت طم إشرازاء . 


( ب ) إن عواملالترغيب فى الدخول فى الدعوة هى بعينها :لك العوامل 
للتى ضورها القرآن من حجيث ترغنة الى غلية السلام لقوفه م ههى هىالى 
تلام البيئة العربية فى الجرنرة . قال تعالى «فقلت استغفروا ربك إنه كان 
غفارا يرل السماء علي مدرارا ويمددم بأهوال وبديت ويحغل لبك جنات 





ع 010 كه 
ويحعل الك نا مالكم لاترجون لله وقارا وقد خلقكم أغرانا ألم ا 
كيف خلق ألله ع سواوات طياقا وجعل القمدر بن نورا وجعل الس 
ا ا 0 و يها وخر جم إخراجا والله 
جعل لك الأرض ينا طا لتسلكوا فس اسيلا ؤاجا . 


)0 موةف المعارضة هو هو بعرئه إذ بيطا بون إلمه اليقاء على دين 
الآياء والاجدات دين الوثنة» وبذحكرون الآصنام العر ما ببة بأسراء 3 
والمعارضون م الاغنياء الذين يتفقون أموالم لصد الناسن عن شميل الله 
واتباع الدين الجديد 9 قال كاك : دقال نوج رب إنهم عصوق واتبعوا من 
لم بزده ماله وولده إلاخسارا ومكروا كا كان وقالوا تددن أطي د 
انو ذاء هراح رد رك ورعوف يو تبر نوف أمار| 5 اود 
الظالمين إلا خلالا » . 


د ) الآمرْ من حي النفسية جرى بين الضيق بالقوم والاستسلام 
لله وهو بعيئه الذى يلحظ عد أل: عليه البلام » وتتببين هذا الضيق من 
الدعاء عليهم بقوله : ٠وقال‏ وج رب رد على الإرض من الكافرين 
دارا إنك إن تذرثم يضلوا عاذك ولا يلدوا إلا فاجراً كتان 2« 2 تليين 
الاستسلام من قوله : «رب إفى.دعوت قوى .. . رب إنهم عصوق.. 8 
رب اغفر ل ولوالدى ون دل ندى موٌمنا واليؤمنين واو منين ولا. 0 
الطامين إلا نار ” 


وقضذئ بعد هذه القضة لك قصص 1 قْ المؤمنين والآغراف فتاحيظ 
: تفسنية النى عليه السلام هى الوااضحة »كا تلظ ,أنا لانزال فى الطونا لوول 
من ألما الدعوة الإستلام 9 يقول الله تغالى قْ سورة ة الأعراف!: 02 القد 
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أرسلنا | نوحاإلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره إن أخاق 
عا ل يوم عظم قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين قال 

ياقوم ليس نى ضلالة 0 رسول من رب العالمين 0 رسالات رد 
وأنص حل وأعلم من الله مالا تعليون أو عجيم أن جام ذ 500007 
على رجل مذكم ليدذركم ولتتقوا ولعا عن يه للد 
معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إتهم كانوا قوما عمين» . ويقول 
ف سورة اللء منين د ولق أرسلًا نوحا إلىقومهفقال ياقوم اعبدوا الله مالك. 
من إله غيره أفلا تتقون ذقال الملا” الذين كفروا من قومه ما هذا ا 
مثلم بريد أن تفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعدا هذا 
فى آبائنا الآولين إن هو إلا رجل به جنة فتريصوا به حت حين قال رب 
انضرنى ماكذبون.. 


فنحن نلحظ من هاتين القصتين أرن. عناصرهما تصور الحياة العرية 
المعاصرة للنى عليه السلام ونزول القرآن . فهم يرونه فى ضلال ويرون به 
جنة ويعتقدون أن لو شاء اله لأنزل ملكا فا سمعوا من قبل بأن الرسؤل 
رن من البشرو ليست المسألة - إلاأنه واحد مهم بريد أن يتفضل عليهم 5 


وكل هذه الاشياء هى الى حدئت ف البيئة العرية بين العرب وبين النى 
عليه السلام : 


والذى يصح أن نلفت إليه الذهن فهذا المقام هو أن الضيق بالرسول 
قد بدأ يستقر فى نفس اجماعة ‏ وأن:الرغية فالتخلص منه قد أفصحت عن 
نفسيا:ولكنيا رغبة ليئة لم تستكيل عناصر القوة بعد» ولذا فبى تكتى ' 
بالترابص . وليس ذلك إلا ما ذكره القرآن عن نبينا عليه السلام . قال الله ' 
كال 55 فنا أنك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر 





لت 


تتريص به ريب المزون قل ترنصوا فإق مع من المتريصين » . 

وتنتقل بعد ذللك إلى القضة يونس فترى الضي ققد بدايشتد ؛ والرغبة 
فق التخلض منه قد أخذت تقوى , وهولابزال قوى [اعاطفة رابظ الاش 
يعتمد على ربه فق الصغيرة والذكيرة امه . ثم هو فى الوقت نفسته 
حراض عَلهم شد رك اأراغنة بة فى هدايتهم بظبرر شيعا من الوز نان دوم . يقوال 
الله تعالى .وائل عليهم نبأ نوح إذ قاللقوهه ياقوم إن كان كبر م ا 
ا لله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرك وشركاءم » ثم لايكن 
أمرك علي غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون فإن توليم فا ا هن جر 


إن ألجرى إلا عا لى الله وأمرت أن أكون من المسليين 28 


على أننا نلحظ هنا عناصر أخرى غير السابقة هى عدم سواهم الاجر 


ثم إعلانه هم أنه أمر أن تكرن ين لسن الس تن شيك عي و أن 


هذاه التفانة من القرآان واضاحة صر حة حو الدعوة الإسلامية 2 خاضصة إذا 
كنا نعل من الذر إن 'نفسه أن إراهم أول :من مها نا المسلنين ون إبزاهم 
قد حا اعد وح ف التركيب التمنى جتى فى أل وَلِنَ ٠.‏ 


ول يرق من هذه الجموعة غير قصة نوح فى الششعراء » وذهى تمث ل عناصر 
مختافة من الدعوة 'الإستلامية , يقول الله تغالى( ككذابت قوم نوحالمر لين 
اناك اا لاسر ل 
أسنآلم عليه من أنجر إن جرى إلاغل رب الغالمين فأثقوزا الله وأطيعون 
ا لك واتيغك الأرذلون'قال:وماعلى بمنا كانوا يغماؤن "إن ٠‏ 
تساي إلا غلى رى لوتشغر ون وما أنا بظازد المؤؤمتين:إن أنا إلا نذير مبين , 











فلا ل متته باو لشسكونن من المرخٍؤمين قال:رت إن قوى 'كذبؤن ا 


#أفتح بين وبينهم قتا وى ومن معى من ال ومني . 




















ا 
فبنا نلحظ غير ها تقدم فى القصص السابقة الوديد والوعيد وأنهم 
سي رجمونة إن م بنته عما يقول أو وَعَنَ 27 إلدين اللجديدكم نلحظ عنضرا 
روه الخديث عن الأداذل. ؛وعن| نم العقبة الوحيدة فسبيل دخوطم 
إلى الدين الجديد , وأنهم من أجل ذلك يطلبون إله أن يطردمم ولكن 
أن له أن بعد عله الأسار, والأعوان » ولس من عمله إلا الإنذار أما 
ماعذا ذلك م 1 و عاب َم ا ب الواحد القبار : 

وأظئك لست فى-حاجة إلى أن أذلك على أن هنذا الصنييع بعينه هو 
اذى ان من "ال عنباء ومن مشرنى قر يكن ١‏ اث الناى من "أله رلك 
بعضآيات القرآن . « ولانطرد الذان يدعون رمم بالغداة والعقئيريدون 
وجبه ماعليك من حسابهم 


من شى م ومامن حسابك عليهم دن شىء فتطردم 


واناتقل إلى قصصنالمجموعة ااثانية ؛ وهىالقصص الى يزاد بها [لىالتنفيس 
فنجد قطة اهود ع :وهى القضة التى سيقم! حديث عن الالة النفسية للبى عليه 
الشلام وكضدكان اكلل عدا بالمعارضة حتى.ليهم بترك الدعوة من جزاء 

حديثهم عنه من أنه يفترى على الله كذيا وبجىء بالقرآن يقول الله تعالى 

« فلعلك تازك بعض نمايو جى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
عليه كنز أوجام بمعه ملك [فا أنت نذير والله ع ىكل ثىء وكيل أم يقولون 
افتراه قل فأتوا بعشر سور فثله مفتريات بؤادعوا :من 


استطعتم من دون 


وهذه الامور هى ان تلحظها فى قضة نوح من هذه السورة ليا نلحسظ 
إلى جا نبباعناصرقصصية م نالقديم والجديد .. يقول تنه تعالى ه و لقدا أرسلنا 





8-00 


توحا إلى قومه أفى لكم نذ مبين أن لا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم 
عدا و م ألم فقال الملا الذين كفروا عن قوامة ما ثرزاك إل 220 ثلنا 
وماتراك ١‏ تبك إلا الذين فى آراذلا بادى الرأى ومائرى لكم علينا من 
فضل بل نظدكم كاذبين قال ياقوم أدأيتم إن كنت على بينة من رف وا 
رحمة منعنده فعميت عليكأ: تلزمكئوها 1 تملهاكار هون وياقوم لا أسألكم 
عليهمالا إن أجرى إلاعلى را إنهم ملاقوا بهم 
ولكنى أراأ قوما باون وياقوم مق :ينض تمن أنه إن طردعم' أفلا 
تذكرون ولا أقول لك عندى خز ان "انه وله أغلر العيت لاقلا إن 
ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يوتهم الله خيرا 00 نان 
أنفسيم إفى إذا من الظالمين 0 تنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين قال إاياتيم به الله إن ث شاء وما أتم معجزبن 
ولا يتفعكم نصحى إن أردت أن أنصح ل إن كان الله بريد أن يغوي 
هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته: فعلى [ ا 
زىئء منا تر مون وأوحئ إلى نوح إنه لن ومن من قومك إلامن قدامن 
فلا تبتئس ماكانوا يفعلون . . . ويضنع الفلك وكلءا مر عليه ملا" من قومه 
سخروا منه'قال إن تسخروا منا. فإنا روم تسخرون فسدوف 
كدلبون من أنه عذاب ذزيه ول عليه عذاب ... وناذى نوح ربه 
فال رب :إن اق :هن أهل إن وعدك اق وأنت أحم الحا كين “قال 
: يانوحإنه لس من هلك إنه عمل:غير صاطفلا تسألى ماليسلك به عار إى 
أعظك أن تنكون دن الجاهلين قال رب إنى.أعوذ بك أنأسألك مالس 'لى 
1 به علم وإلا تغفرلي وترحنى أكن من الخاسرين قبل يانوح, افيظ سلام . 
اميه عب وعلى أمع من معك وأمم ستمتعيع ثم مسبم ما 





ولام ل 


فيا كا ترى يعد ذقنا العنصر القصصى الخاص بأحداف الطوفان جد 


و العناص رالقصصية الياقية تصور الحالة العر بية فزمن النىعليه السلام وموقفه 





منها.. ونستطيع أن مل شرخكونه نذيرا وأنه بشر وأن الذين اتبعوه ثم 
الأراذل » وأنه لن يطردثم ٠‏ وأن أجره على الله : وأنه لايطلب منيم مالا 
فتلك عناصر قد تكررت » وتبق بعد ذلك أمو ردالة » منها البينة » تلك الى 
عميتعليهم وال لابريد أنيلزميم بها وم كارهون” !أ ليست هذه م الحال 
المشماءبةتمامالحال النى عليه السلام حين طلبوا منه الآيات البِيئنه علوصدق 
الزسالة وصحة الدعوة , والتى كان بحيب القرآن علا مختلف الإجابات . 
ولقدكان من أوضح اجانانه لك إن وودت ف دون المسكرت من قولة 
تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وَإئنا 
أنا نذير مبين أولم يكفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك 
إرحمة وذ كرى لقوم يؤمنون » . ومنها أنه لا يدعى أنة يماك خرائن الله 
أو يدعىعلم الغيت أويقول إنه ملك . ومتهاذلك التحدى القائم على تسكذيبه 
بأن يأتهم بالعذاب إن كان صادقا ذم يذهب إليه . ومنها مسألة الافتراء » 
وى من غير شك التفاتة إلى الآمون المعاصرة فا تعلم أن نوخا قد تل 
. عليءكةاب . ولعل هذا هووالذى دقع يعض المفسر بن إل القول بأن هناه 
الآية ليست من قصة نوح وأنها خاصة بمحمد عليه السلام . ومنها تلك 
السخرية الى يقومون با حين >رون عليه وهو يصنع الفلك . 
ونستطيع أن نضف إلى الآمور السابقة موقف ابنه منه » وماكان 
من فزقة دينية بينهماكا نستطيع أن نضم إلى ذلك موقف زوجته منه فبى 
الاموز التى تمثلالوضع العربنى : وإن مثلته على أنه القاعدة العامةأوالناموس 
النفسو“الذى لايتخلف . وقد أشرنا إلى هذه النصوص عدذن حديثنا عرن ‏ 





ات 


الآسس النفسية والاجتاعبة قالفص | الثانى من الاب الآ ولمن هذاالبحت . 


0 لعد ذلاك قصص الضاقات وال تنيام »* وهى جميعها 2 اذيك 
عن النصرالذى عن الله به عل اللاثياة. . وتلك أيضًا قاعدة عامة » أوناموس 
نفنى يحدث لكل نى وقكل زمان . 

ونستطيع أن نفعل ذلك فى قص صكل نى نحذف منهالوقائع المعروفة. 

ولن د يعدكل هذا إلا نفسية حمد عليه السلام . 

على أن أمر! آخر يبين الصلة بين هذا القصص ونفسية النى عليه السلام 
هى أن النى هو الذىكان يلةيه . وليس منشك فى أنهكان يعبر بصوته عما 
يدوره النص من مغاق » وعما حمله اللفظ من أحاصيس وعواطفف . 

. القصص القرآنى مثل نفسية النى ومثلها فى أدق مراحلها وى أعنف صورها 
وليس بنا من حاجة بعد ماتقدم من شرح إلى إقامة أى دليل أو برهان : 
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اخاءم 


هذه هى رسالة اهن القصصى ف القِرآن الكريم » وى لل فى 
بالتارىء إلى هدفين رئيسين : الال منهها درس أدى أو بلاغ فى للقصة 
القرآنية » وهو درس كقفب عن لعضص 2 الإعجاز 2 لزه بين ايا 
5-5 القر آن الكرم فى بناء القصة » فيبين الآلوآن القصصية من تارخية 
ومثيلية واسطورنة 2 وكيف كان القدماء يغومو نكل لون و مفسرونة » وإإلى 


أبن انتهى.هم هذا الفهم وهذا التفسير . وبين أيضأ طريقة القرآن الكر.م 


فى توزيع العناصر القصصية أى فى هندسة القّصة » وكيف كان هذا التوذيع 


للعناصر يتبع. الظروف والمناسبات , ويتأثر إلى حد" كبير بالدعوة 
الإسلامية فى تدرجها وترقها . ثم يبين مذهب القرآن الكريم فى رمم 
اللأشخاص وتصوير االاحداث وإقامة الخوار » وكيف كان جل العنص ٠‏ 
الواح من الاحداث والاشخاصض عورا تدور خوك | كثر من قصية ' 
وحن هو درس أدى بلاعى تكشف عن مذهك القران القصصى ١‏ وعة 
لحار لي اق كرب يق علنها القرآن لمن الاترراء :وه 
النواميس الاجتماعية الى كان برد إليها القرآن الببيب فى قوة الدعوة " 
الإيلامية وفى صحتها وسيلامتها . 

أما الحدف الثانى فق دكان الانتهام من هذا الدرس إلى قاعدة أو نظرية 
تفسر إنا غواقف الكفرة والمشركين من القصص القرآفى : وتحل ليا هذه 
المشكلات الكثيرة الى وقف عندها المفسرون » ثم تعمد فى الهانة إك 





5 جميع الاعتراضات الى يتقدم ها المستشرقون والمبشرون . ومن لف” 
َك بم أو نحا نحوم من الزنادقة والملاحدة » وكل طاعن على النى : أو فى 
ال رم 

وتفسير مؤقف المشر 5 بن يقوم 0 ذلك الاساس الذى قال به الرازى 
ثم 0 عند تفسي ركل منهم الآية الكرغة « بل كذبوا م مالم يحيطوا 
يعليه ولمًا رأ يأتهم تأو يلد من سورة ورين اء وهو[ لك ساس نالدى قو ك يأن 
هؤلاء الكفرة قد نظروا مر ..القصة إلى هيكلها » ومن الحكاية إلى 
جسمبا ء ول ينظروا متها إلى الجوهر : إلى التوجهات الدينية والخلقية 
وإى.الاسس النفسية والنواميس الإجتاعية . ولو آنبم نظروا هذه النظرة 
الأخيرة » لما وقفوا عند الاحداث والأخبار من حيت ى تاريخ ؛ ولما 
دفعت بهم هذه الوقفة إلىالتول بأن القرآن أساطي را لاولين : ولماعارضوا 
للك إن تاعار حيوة بالقصص التاريخى ؛ قصص رستم واسفنديار وماوك» 
الفرس ؛ ولعرفوا فالهاية أن القصص الق رآ فى لايقصد إلا إل التوجبات . 
الدينية والخلقية » وإلى تقرير الدعوة الإسلامية . وإقامة هذا التقرير على 
الأسس اانفسية والتوامد ىن الإججاعية » وعند ذلك كانوا يعترفون حا بأنه 


و[ى الله و ل المكم اميد ٠.‏ 


وحل مشكلات المفسرين يقوم على ذلك المذهب الذى لفت الاستاذ 
الإمام إليِه الذهن عند تفسيره لقصض آدء وهاروت وماروت من سورة 
البقرة » وهو :المذصب الدى يقزر بأن القصص القرآ فى يصح أن يفهم فهماً 
أدرياً بلاغياً 1 لايحوز أن يوسم فهماً | إتارضياً ٠‏ ولقدكان المفسرون 
يذهبون هذا المذهب فى كثير من المواقف ؛ وكانت المشكلات تحل عندم 


على هنذا الاسانن :ومن ذلك - تفسير ثم لقص 8 داود ولللكن رس 
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مبورة ض . وتفسيرهم لقول اليود عن عيسى إنه رسول الله : وغيرهدين : 
م أن تاه - 

أما الرد على الملاحدة والزنادقة » وعل المستشرقين والمبشرين فيقوم 
.على أساس أن القرآن الكريمكان يقي بناء القصة على ما يعتقده الخاطب » 
وعلى ما تتضوره اججاعة مر 0 ل التاريخ » وليس ذلك إلا لآنه يريد 
'الهداية والإرشاد » ويقصد إلى العظة والعبرة » ولا يقصد إلى تعليم الثاريخ 


3 0 وثائقه حال من الأحوال 2 


والمذهب الذى جرى عليه القرآن الكري مذهب.أدى مقرر » تعرقه 


اجميع اللغات ويرى عليه العمل عدد جميع الأآدباء » ثم هو مذهب التفت 
إليهكثير من المفسرين » فقال به بعض القسدماء من روى الطبرى أقوا 
عند تفسيره لقصة أحاب الكيف : وقال نه اللاستاة 3 عن الخدت 
عن قصة هاروت وماروت ».وقال به علياء البلاعة مرلنل. المسليين حين 
اكتفوا بالازوم العرفى أى بالعرف والعادة ‏ واعتقاد اتخاطب فى مسائل 
البيان » ول يتطلبوا الازوم العقلى أى الحق والواقع . 


ذلك هو مذهب القرآن القصصى » وهو مذهب رد على هؤلاء جميعاً 
اعتراضاتهم » ذلك للانهم يبنون هذه الإغتراضات على أساس الخالفات 
التارخية » مخالفات القصص القرآفى لا أثبته الكشف التاريخى وقال به 
المؤرخون من غيز المسليين . وهو بناء لا يست بم مع هذا العرف الادى 
الذى قررناه » ذلاك لآن الذى يد سات على القصاص :هو الخالفة التارخية 
الصادرة عن جبل مسائل التاريخ وقضاياه 1 تلك الى تصدر عن مذهب 
أدى هو تصوير اعتقاد الخاطب ليتخذ وسيلة إلى ما وراءه فأس لا يعاب » 
وخاطة إذاكان هذا الكشف التاريخى قد جاء بد قرون وقرون .إن 





ا 


الخالفات مع فرض ثبوتها وإقامة الدليل عليها ؛ إنما هى عخالفات ليا كانت 
اتعرفه البيشة من تاريخ » وأمثال هذه الخالفات لا تضير القرآن فى شىء ؛ 
لاه ل يدل على أنه قد قصببد إلى التاريخ وإلى تعللمه الاش ونشر ودائقه 
ينم .. هذا هو رأيناء لك أرن, تالف فيه ولاك أن تقرده » وليس بي 


وبينك إلا هذه الآية الكرعة :قل هذهسبيل أدعو إلى الله عل بصيرة أنا 


ومن اتبعنى ورسبحان ل 





الل 


المقدمة 
تمبيد . أسباب اختيار الموضوع والميج 
الياب الاول 
المعانى التارخية والإجتاعية والدينية 
الفصل الآول : () المعانى التارخية , 
كك الآدب والتاريخ : 
الفصل الشان : القم الإجتاعية والنفسية . 
() إيضاح . 
(ن/ الانياء والبيئة . 
رح) ظاهرة الانقسام وأسباما . 
(ى) نفس المؤمن لاتطيق :خا لف . 
زه الرسول لا يك فى مستقيل دينه . 
الفصل الثالث : القم الدينية والخلقية . 
لباب الثانى 
الفن فى القصة القرآنية 
الفصل الأول : القصة القرآ نية وألواتها . 
(() تعريف بالقصة . لوس 1 
2 (ت) القصة التارحية ٠‏ مع كن( 
ا (و ) القصة الأسطورية ٠‏ 5( .رب 
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صفيحة 

'الفصل الثافى ؛ الوحدة القصصية . سوم 

'الفصل الثالت : المقاصد والاغراض : ل كلا 

الفصسل الرابع : مصادر القصص القرآفى . 0 
الفصل الخامس : العناصر فى القضة القرآنية : : 

)١(‏ إيضاح . 1 وم 

(ت) الأشخاص . , : 5و ارم 

(ح) الأحداث . 1 

(د)الخوار. 5م مح ليم 

(ه) القضاء والقدر. #4 سدعيوعم 

. ( د ) المناجاة . ردقن 

الفضل السادسن:: تطوز الفن المصطق - 4 لوس 


االفصل السابع : نفسية الرسول وقصص القرآن - + عاجيم 
الخثامية: ابام لحار 














الأصولين 


جرمهما 

الأصولين 

مافها قم 

اتشيارات 

دفعنى 

1 

عل 

فكان القرب مكان ود 

كِب 

لشفل 

2 حرا 

التارضخه التارضخية 

أحدة أحداث ْ 

من شاطىء الآيمن من شاطىء الواد الامن .أ 
لرسوب , 
وح 
وآ نينا 









































الا 


ما ضنعنا 
اورم 
صورة . وصور 
ولباس من التقوى 
بالدخول 

العنه 

إلا 

م هى اإلغة 

عن 
لاختلاف 
الحجرة 
مَعْانَ 
ولعله 
ميد 
ولا شربا 
المذكو وكونه 
قصصيم 5 


ل فاصئعاه 
الآيات 
السوزة 
سورة .. وسور 
ولياس التقوى 
بالخلود 
الاعئة 
ِل 
5 فى فى اللخة 
عند 
لا إختلاف 


اهجرة 














علاط عامط 
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الفز القصصي فى القرأ 
وعرعمعونا ١‏ 
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القرآن الكريم 
بجروجعلاااان يرمع لععاله 
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